ا 
0 أ وزلأج "م ررمة و 
جالعل طالرية والذغ 











- م ا ا 
6 
1 « 
٠‏ عقا ما لي 0 1144م 1 


يبععث فى المالة الاجتاعية وما كز المياة المقلية 
من عهد التوكل إلى آآخر القررث الرايع الجرى 





الطبمة الثانية 


النساشر 


ماسية الررمة"المهسرط 


5 شار ع عدلى ناشا سب القاصية 


القاهسة 
لبه !دترا لناليي لويم 


كاش سل ؟ؤخام 





يبحث فى الحالة الاجماعية ومس| كز الحياة العقلية 
من عهد المتوكل إلى آآخر القرت الرايع الممجرى 


الطبعة الثانية 


القاهية 
مطيم فذا لا يف لوي شر 
وه لس كوودام 


اناا 


97 


27 
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ملل يرصم 


ادزام 
الجدلله ء والصلاة والسلام على رسول الله . 
وهذه فى المرحلة الثالثة بعد « كر الإسلام ونضحاه» . 
ومعذرة إلى القارئ' الكريم من طول الفقرة بين ظلهور هذا الجزء وآخخر 
زه من ضحى الإسلام » فإن ما كلفته من عمادة كلية الآداب لم يقرك لى زم 
مالخا للسير فى هذه السلساة ؛ فلما تخليت عنها احتجت إلى زمن آخر أروض 
به عقلى ونفسى على العودة إلى معاناة البحث » والصبر على الدرس . 
واليوم فرغت من إعداد هذا الجزء» وقد قصدت به أن يكون مقدمة لدراسة 
اسعة للحركة المقلية فى النصف الأخيرمن القرن الشالث » وف القرن الرابع » 
فى أوسع ححركة وأخصبها وأعمقها فى تاريخ المسلمين إلى اليوم . وقد حزرت أن 
ستغرق وصفها خمسة أحزاء , أحدها للاندلس . 
عنيت فى هذا الجراء بناحيتين : 
(1) وصف للحياة الاجتماعية فى هذا العصر» فليس يكن فهم الحياة العقلية 
١‏ بنهم بيثتها التى نشأت فيها » والعوامل التى ساعدت عليها » وطبيعة الناس 
ذين أنتحوها ونحو ذلك . 
() ووصف المرآكز الحياة الءقلية » ونوع المركات العامية والأدبية الى 
اهرت فى كل إفلم ومخصائصها » وأشهر رجالا » وهو وصف موز ونظرة شاملة 


سس ليع مم 


خاطفة أردت منها أن تكون نقطة ارتكاز يتبعها تفصيلها والتوسم فيها فها يأتى. 
كاين اكرام كشا اله 

وف سبيل الله ما لقت من عناء ٠‏ وخاصة فى القسم الأخير ؛ قند تجاهل 
مؤلفو ناريخ العلوم ومؤلفو كتب التراجم غالبا الناحية الإقليمية والزمنية » 
فأرخوا المركة العلمية على أنها وحدة » وترجموا للمؤلفين من غير سراعاة رسيم 
ولا أمكنتهم » وكل ماراعوا هو ترتيب أسمائهم على حروف الهجاء » فأحمد فى 
القرن الشانى ف العراق يجانب «أحهد » فى الثرن السادس 3 السايع فى مصر ( 
وهكذا ؟ فن أراد أن يفرز علماءكل عصر وحدم » وفى كل قار على حدة بن 
من العناء مالا .يقدر . ول يحملنى على ساوك هذا المسلك فى التأليف جرد الرغبة 
فى إيضاح المركة العمية والأدبية وزمائها ومكانها ؛ بل إن تحديد زمائها 
ومكانها ينين على تفهم أسباب وجودها وطبيعة تكو ينها » فالوشحات والأزجال 
وجد فى الأندلس دون غيرها اعتباطا » ولا المقامات نشأت فى إقلم اماك 
مصادفة » ولا المركة الفلسفية أزهرت فى العراق أول الأأمى اتفاقا . وإنما ذلك 
كله برجع إلى أسباب طبيعية حتمية ؛ وما كان يكن أن يكون غير ذلك » فتعيين. 
زمن المركة ومكانها معين على فهمها فيماً عامياً سميساً » وهذا مااقصدت إليه . 

وله أسأل أن ينفم به كا نفع بسابته » وأن يعين على إتهامه . 


4 


لير أمى 


ربيم الثانى سنة ١١514‏ 
9 مارس سلة ١518‏ 


مسر الجديدة صمسية لجمة| 


رمس 





اموضصوغ العزية 
اك تاب الأول : فى الحماة اروثقا هي - عرب المتوكل الى 
آغر القريم اررابع المإصرى ... 211 درق 
الباب الأول - مار المداء الزسيو يي تن عي عن ليه لي عل لي 8# سيق 
0 عنصر العرب لاه سد 


عنصر الروم 8 سد الرع ٠ ٠‏ 
المذاهب الديئية فى الملكة ا لا سد المرد وسار 4١ ١‏ 


أثر هارن العناصر والذاهب والدبانات لام ٠‏ 
الباب الثانى اله الاق ابو صماعية والسيا مث فى ذلك الهم ٠ه‏ سارها 
اتقسامالدولة 5.١‏ ين الانقسام فى المياسية واللم والأدب4.* 
الترف والبؤس لاه - أثر ذلك فى الحياة الاجتّاعية ١١١‏ - الرقيق 
+ .- أثره فى الحياة الاجتاعية ١*١‏ س الأدب من حيث هو 
مصوار للحياة الاجماعية ## ل عداو لو موه اوعو الل لاع 


الكتاب الثالى : ماكر الحمان المْليئٌ فى زلكه العهر ليك 


الياب الأول سن فين العام ..* اكزأس وم 
الحركة الدينية فى مصر فى المهد الطولونى والإخشيدى وأشهر رجالها 
0١‏ - الخركة اللغوية والنحوية و5 - الخركة الفلسفية ١!‏ 
الركة العلمية والأدبية فى الشام فى ذلك العهد 19/8 - المركة 
الدينية والفلسفية فى مصر والعام في العهد الفاطبى ١44‏ - الؤرخون 
فى العصر القاطمى ٠١١‏ نك الأدب فى هذا العهد ٠١٠‏ قف قمر فم 


الباب الثانى الهراقم ومارى (ارمى ٠‏ 15 سار ؟ 


أشهر الدن النى اشتهرت بالعلم 5١5‏ - اللركة الدينية وأشبر 
رجالها ١؟؟‏ سس الطركة الفلسفية ؟؟ س الحركة الأدبية 0« سم 


الوضسوع اليه 
الحركة الديلية والفلسفية والأدبية فى جنوى فارس »4 س أشن الدولة 
البويبية فى السلم و والأدب 706 سد :اديه الدبارية | ف ٠‏ جرجان 
وطيرستان وأثرما زه ؟ . 
الياب الثالك - هرامايم وما وراء ور فقه عي نوم عير ونم فزن ومن باقع ا سس امياتي 

الدن الق اشتهرت بالسم فى هذا الإقلم هه سل اللركة العامية 
والأدبية والفلسفية فيه 59م - أثر الدوة ١‏ السامانية فى ألم 
والأدب ا 6 واعية ا فلء 00-7 مالم وقة 


الباب الرابع سد ليان والها لئان :.. حمع عي فى قفر فقة عرم علي رمن ##أ#با سس ل با 
الدولة الغزئوبة وأثرها فى العلم والأدب والفلسنة /9/ا؟ ٠...‏ 
الباب انخامس عد بون ا ا ا ا لاض 


نظارة فى بلاد المخرب وتمدينها وأشهرمدثها العامية ١1ة؟‏ عنايتها بالعلوم 
الدينية وأشهر محدثيها 0 /8ا سد 0 الأدبية بة ها ذنم 


صقلية والحرّكة م لل لل الام 
فهرس الاأعلام والللدان ..١‏ عر ووم فعة مي هوي نهر ووم مم فمم ان إل 
خريطة لعالم الإسلاى فى ذلك 0 تعن عن ننه كلش الكتاب 


مأريناة ين مانب عل كل لقم من الدول من اميد الأمرى إل 
آخر القرن الرابم نعل 


س0 


فى الحجياة الاجماعية 
من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع الحمجرى 


البابالاول. 
كان اقبت الدلدية 


عنهس انزئراك - فى هذا العصر الذى نؤرخه » ظهر فى المملكة الإسلامية: 
غيم كت نواتي التنشير ان التقلتييى نك الفرنن والار تبن بوقى عيد الاتزالقء 
وكان له أثر كبير فى نار يخ الأمة الإسلامية وحياتها السياسية والاجناعية . 

ذلك أن العتصم الذى "ولى الخلافة سنة 9١8‏ استقدم سنة 5٠١‏ قوما من 
تخارى وسمرقند وفرغانة وأشروسنة وغيرها من البلاد التى أسمها « تركستان » ٠‏ 
وطاتوراء التو د اشترام وبذل فيهم الأموال » وألبسهم أنواع الديباج و.ناطق 
الذهب » وأمعن فى شرائهم حتى بافت علداتهم ثمانية لاف ملوك » وقبل 


انية عشر ألا » وهو الأشم 0 : 


ا النتصم إلى الأترالك يرسجع الواسو: 
سد أ 3 عنصر فى فى الحند كانوا إلى عهد العتصم هم الخراسانيين ٠‏ وثم 


خراسان 2 وكانوا عماد الدولة العياسية رون ٠‏ من عهد إنشاء الدولة 


فرس 2 
إلى اعم ٠,‏ 5 كانوا حرس اخلفاء :5 وكان يجانب مؤلاء الجنود دن الفرس حنود 


ا امل والى: رببعة ؛ ولك ن هو ء العرب كانوا أقل شأنا وأقل 


دن زر 


]| عددا 0 ن الفرس 
ضمفت ثقة اليلفاء بالعرب على مر الأيام » إذ رأوم لا يتحمسون لقتال 


لم و الفرس 5 وقد تقدم 1 : رحلا لعرضص للمامون بالشام وقال له 


. النسوم الزاهية : 9/+؟؟‎ )١( 


1 


)00 عه ر الؤْمنين 9 أ نظر لعرب الام "6 نفلرت لعيج أهل خراسان 0 إٍ ولكن 


العتصي د الشعر ع بضمف ثقته بالفرس ١٠‏ وذللك ا 2 ن القند يا مات 


“ 7 ل ء 0000 8 ع 
لاون كآن هوام مغر أبنه المياس 2( أن أ الأمون كأرسية ٠‏ ل ميم ابد 
ا 0 ١‏ ا ٠‏ 
لأمامون د اران يي عد ان الله هبيوأ لابنه العناس أبعت 8 


و55 9 الطبرق أ الكدد شبرالا ويم لآاى إتحاق ( المتصن )باطالاية, 


فطلبوا العيبدس ويأدود يأسر اعلا" ف ٠‏ لأرسل 


ع" 


5 


شباعة ( السان ) شم شر ع العيس إلى احند قال : فى هذا لب التارد ! قد 
بااعة ر لج العم ب 
0 


0 ا 0000 
نابعت تمى » وسامت الخلافة اليه . كن الطند 0. 


2 5 هده الخاى نه عل امعتصم شير 0 لصوم م التملكير اأعميقٌ سحي 
00 مثل هذا الحدث . ففكر أ الساتعين بوه عير الى س وعير العرب 1 
داه .فكيره إلى الترك : وظل لا يصفو لامباس ولا العباس تصفو له حتى اثبم 
اأعياس وله يدير مةاساة لاعتدل اعتمم . تقض عل العياس وسحدن ومنه عنه 

ا 


م« ٠‏ 
؟ عامسب در الاستدعا. ملعن للد ٠.‏ وي ل أ مه مسي اصلها 5 


535 5 


٠ 


+ اك 9 2 ٠‏ 
اقلم الاصفت ١١‏ دركة ٠‏ فتد كانت ا لفن 3ه عدف ماردد 3 وآان 6 
ُّ 5-6 ِ : 1 


فو السام هلا الام ا ٠‏ السو والحاعه والاعتداد 5-86 ساس ؟ دكن ا 
له ع اميا ِ ااا 5 + سا 


ع ملسي 0 


5 ارحل بسن أصضدعيك شب سمرت الى و الو كن اجن - 3 أن 11 كان المجه سي 


3-5 


سر 3 
9 1 1 9 5 20 ا ك1 2 
ترس ساعدم َك وجول عهن سا قداين د م كه لداع هوه 0 ع 5 
يه وه 
/ : ل ١ ١‏ 
5 صرق : 1 ذلاك فاذا و 3 غيل شه لأسامة عن : الاسسنا ان ) | 


0 0 55 . 0 0 
قدعته العصبية الترقة والكك 4 تدلو إل مك فى مدع الاعراا 


0 الم ل و ا مااي 2 ؟) ع 2 مسو 


لامع من الأئراك حتى ملئوا بغداد وضابقوا أهلها . قال السعودى : 
ركا: نت الأثراك تؤذى العوام عدينة السلام يرما بالميول فى فى الأسواق وما يثال 
الضعفاء والصبيان من ذلك » فكان أهل بغداد ريا ثاروا ببغضهم تُمْتلوه عند 
صدمه لامرأة أوشيخ كير » أوصبى ار فعزم العتصم عل التقلة مسهم -: 
فاتتهى إلى موضع ساءر"! » فأحضر الفعلة والصناع وأهل الهن من سائر الأمصار » 
ونقل إلها من سائر البقاع أنواع الغروس والأشجار » مل للأترلك مواضع 
متمثرة ٠‏ وجاورهم بالفراغنة والأشروسنية ... وأقطع أمئاس الترى وأسمابه من 
الأثر اك الموضم العروف بكر سامرت! » 60 ان فعا قدا دون 

أساموا على أثر قتيم السامين لبلادهم فى العصر الأموى . ومنهم حوس وثنيون 
نا سامون عند استقدام العتصم لم ٠‏ وكانوا بتكلمون التركية فأخذوا 
بتعامون العر بية ؛ وقد عرفوا بالشحاعة والصبر عل ١‏ لقتال م عقوا خشونة 
اليداوة وقسوة الطسعة ؟ ؛ وحافظ الحتص, على دمائهم افق متميزة حلب هم نساء 
من -جلسهم زوجون طم ١‏ ومنعهم أن يتزوجوا من عيرهم . . 
مكن المعتصم الأتراك فى الأرض » وكانوا فى أول أمرم قوة للدولة » و سبمهم 
0 6 يه بسع 8 عا الوم ' فى وقعة عمورية سنة 79# اء 


ما ا ع 


م 


من ذلك التار يخ دخل فى تزاع العصبية عنصر قوى حديد . فقد كان النزاع 
فل وف القوين والرت #لاصيك نين الرث والقرضي والترك ع .كان الديف قد 


صعف أمايم فى نز اعهم مع الفرس » لخاءت قوة الترك ذغثا على إبالة . ووحجهثت 





)١١‏ جنوي ات ؟/؟لا؟ وما عدها. 


سس ا السسم 


قوة الترك ‏ أولا ‏ لإضعاف شأن هؤلاء الفرس المستبدين بانسلطان 

التاري الإسلااى يممطبغ بالعيبنة التركة » و بعد أن كانت الأحداث نتصلن 
بأعلام الفرس . كأبى مسل الكراسانى والبرامكة واللسن بن سهل والفضل بن 
سبل وعبد الله بن طاهس وأمثالم ٠‏ ظير القار يد مرتبطة أحداته بأشناس , 


304 ملع 2 3 ١‏ 
وإبتاخ . ونا الكبير . وبغا الصغير , وابن طولون وامثالم من الأرالد, 


. 


إذكاسا القابضين على زمام الدولة والمتصرفين فى شوؤونب . 
اك العصدية ضد ال راك من عهد دخوم بغداد ٠‏ فد قم أهل بغداد 


المتمم وقالوا له ل عناو إلا قاتلنالك ! قال كك طرق وق عسكرى 


7 


2 


02 ل دارع ؟ قانوا : شاتلك اسميام اللبل -- يعنون الدعاء ل فشال 


إحدرء ا ا 00 
العخصي : والله مالى مها طاقة ! فبى ذلك ال سر من راأى 0 0 : 


1 4 
٠ 5 1‏ وات 31 و لت 0 . ١‏ هه 1 - « 
وكا دعبل االخناشضيى معتصر لتعصيه الثاراث وحمابقه إباشم فل : 
-00 ! ا ا 
535 برسم ام الناس حبك السو سحنة وصيفب وأمنا تعن وقك عهم يست 
2 1 3 وح مث ٍ فى * 
1 0 م ب 2 2 3 . خ 
وإىق لان جر ب 2 ف فين امع ييا دجنانه ع 5 اس مهأ ا نيا 
اميس 
١ ُ‏ 1 0 0 0 
١ 7 5 <« 6. 3 0‏ 
وفلقه 2 5+ فسييويية كانه ١‏ لان م أنه رانك .أت 
م م 0 
ل بغلير 2 أمعمصمي ليله وهو حنتها لست اليا برالد 0 رك 4 سول ه2 


غْ 
الفرس للعداف. قبلد وخدمة التركد له , ليد الاولى وذه الناسة : ققد روى الطبرى 


< ٠ 
. ٠ 

١ ١ 201‏ 
أن مسمصي 2 8 ا د سين 3 0 


| 


١ 4.‏ 9 
2 اهم ةج هاب سحا بك طويل 


1 1 


م 3 8 : 
قال أمستصي َ ب أمعحاق <* ف كلى سى 1 اليفك ١‏ ليك قف اث طوٍ اه 5 ل 


0 
انق قن سيدق قال عبدك وال عبر 0 مر حت إل أن 


بجح + يما 


إسحاق : ومن الذى اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهى بن المسين » ققد رأيت 
وسمعمت ؛ وعبد الله بن طاهس » فهو الرجل الذى ل بر مثله ؛ وأنت » فأنت والله الذى 
لا يعتاض السلطان مك أبذا ؛ وأشوك جمد بن إبراهي » وأبن مثل محمد ؟ وأنا 
فاصطنيق: الأفقين ».قد رات إلى ما ضار أسره 4 وأشناس + فشا" أنه ؟ 
وإيتاخ » فلاشىء ؛ ووصيف» فلا مقنى فيه ! ققال إسحاق : أحجيب با أمير الؤمنين 
على أمان من غضببك ؟ قال : قل . قال إسحاق : با أمير المؤمنين نظر أخوك إلى 
الأصول فاستعملها فأتجبت فروعها » واستعمل أمير الؤمنين فروعاً لم تحب » 
إذ لا أصول لها ! قال : يا إسحاق . لمقاساة ما مى لى فى طول هذه المدة أسهل عل 
بهد الوا 

وكره أهل بغداد مجيئهم إذ كانوا شوماً عليهم فى حلهم وترحالهم ؛ فلما أقاموا 
ينهم كانت يوط تصيب الضعفاء والمرضى » ولما رحاوا عنهم إلى القاطول”") 
ثم سامس| أثر ذلك أثراً سيا فى بغداد من حيث نجارتها وحضارتها » فقال بعضهم 
فى ذلك يعبر المتديي: 

أياسا كن القاطول بين الجرامقه تركت ببغداد الكباش البطارقه 

وأخذ الحدثون يضعون الأحاديث فى ذم القرك تعبيراً عن شعورهم وشعور 
الناس ٠‏ فرووا أن اللنى صبلى الله عليه وس قال وا ارك أو بق يدي مق 
ما جُوُلوا» » وعن ان عباس أنه قال : « ليكونن الللك ‏ أو قال الخلافة ‏ 
فى ولدى حتى يغلب على عليهم الجر الوسجوه » الذين كآن وجوههم لحان الطرّقة » » 
وعن أبى هسريرة أنه قال : « لا تقوم الساعة ستى بحجىء قوم عمراض الوجوه صغار 


. طبرى : اكه‎ )١( 
. (؟) القاطول : هر كان فى موصم سامم! قبل أن تعس‎ 


لسسا #* المسسم 


قوة الترك ‏ أولا ‏ لإضعاف شأن هؤلاء الفرس المستبدين بالسلطان . وأخذ 
التاريخ الإسلاى يصطبخ بألديكة الركة واو هو ان كاقف الأسراك ميل 
بأعلام الفرس » كأبى مس الحراساتى والبرامكة والحسن بن سهل والفضل بن 
سبل وعبد الله بن طاهى وأمثالم » ظهر الشاريخ مرتبطة أحداله بأشناس » 
و إبتاضم » وبنًا الكبير . وبغا الصغير ؛ وابن طولون وأمثالهم من الأثراك » 
إذكانوا القابضين على زمام الدولة والتصرفين فى شؤونها . 

و.دأت العصبية ضد الأتراك من عهد دخولم بغداد . ققد شك أهل غداد 
لمنتصم وقالوا له : حول عنا وإلا قاتلناك ! قال : وكيف نقاتلونتى وفى عسكرى 
تمانون ألف دارع ؟ ! قالوا : نقائك بسهام الليل -- يعنون الدعاء .-- فقال 
المتصم : والله مالى بها طأقة ! فبنى لذلك « سرمن رأى » وسكنية" . 


َك 2 .- ع 5 ٠‏ 1 5 5 
ون دعبل الخزاى العتعم لتعصببه للا نرالد وحمابته م ل 1 


4 3 ّ ؟. 9 ل مم 2 3 ١ ٠.‏ 8 
عد م ام اليانس سحيث لسع لدم و ضيفب وأشناس دقل عط لطت 
0 و لد ب 3 

. ّ امس . بحاش ل 0 

و إلى لارحو أن رى من مغب مطالم “تس قد لععر مهيأ اشرب 
5 3 1 5 َك 2 ' 5 عل عام 
وك وق عسو فانة لايم كمد 51 وات لد اي 


سنا م 


بن بظهر أن ا لعتصم نفسه - - وهو جالب الاراكد - قارن بين لخدمة 


الفرس لالخنفاء قبله وسخدمة الترك له . لخمد الاولى وذه الثائية : ققد روى الطبرى 


0 


با الحسين إسحق بن إراهم . وه حديث طويل - 


مملا .ليع ا بح 
5 رلك 


3 0 : 3 500 7 ع ال ل ٠‏ 3 0 
قال المعتمم : يا إسحاق ! فى قلى ثى- ألا مفكر فيه مند مدة طويلة . فقال 


يي 02 
إسحق : قل يا سيدى انا عيدك وان عبدك . قال العتصم : نظرت إلى الى 


ع اا 


و م 5 1 ا 2 ُ 75 
اللأمون وقل اصطنع ار بعة انوا » واصطنعت ألا آر بعة + لمح أححد منهم ! قال 


د 
)١(‏ اللسوم الراهية : /م5؟ . (؟) هو وال يقداد للنأمون . 


,سب ك“/ة اسيم 


إسحاق : ومن الذى اصطنمهم أخوك ؟ قال : طاهى بن الحسين » قد رأيت 
ومست ؛ وعبد الله بن لاه » فهو الرجل النى ل بر مثله ؛ وأنت » فأنت واه الذى 
لا يعتاض السلطان منك أبدا ؟ وأسهوك حمد بن إبراهم » وأبن مثل مد ؟ وأنا 
فاصطنمت الأفشين + ققد رأيثت إلى ما صار أمسره ؟ وأشباس » ققشل أَيّْهُ ؛ 
وإيتاخ » فلاشىء ؛ ووصيف» فلامقنى فيه ! تقال إسجاقى : أجيب يا أمير المؤمنين 
على أمان من غضبك ؟ قال : قل . قال إسحاق : يا أمير المؤمنين نظر أخوك إلى 
الأصول فاستعملها فأصجبت فروعها » واستعمل أمير الؤمنين فروعاً لم تنجب » 
إذ لا أصول لها ! قال : يا إسحاق . لْاساة ما مى فى فى طول هذه المدة أسهل على 
تن هذا الخواي 7 , 

واه بغداد حيثهم إذ كانوا شؤماً علييم فى حلهم وترحاللم » فلما أقاموا 
ينهم كانت شيلم تصيب الضعفاء والرضى » وما رحاوا عنهم إلى القاطول”" 
ثم سامرا أثر ذلك أثراً سيئاً فى بغداد من حيث تجارتها وحضمارتها » فقال بعضهم 
فى ذلك يعي التتصم : 

أن ساكن القاطول بين الجرامقه تركت ببغداد الكباش البطارقه 

وأخذ الْحدثون يضمون الأحاديث فى ذم القرك تعبيراً عن شعورهم وشعور 
الناس ء فرووا أن النبى صلى الله عليه وس قال 2<« الترك أول من سلب أمق 
ما جُوٌلوا» » وعن ابن عباس أنه قال : « لمكوان املك أو قال الخلافة ‏ 
فى وادى حتى يغلب على عنم الجر الوسجوه » الذي نكآن وجوههم امْحان المطرقة  »‏ 
وعن أنى هه نر أنه قال : « لاتقوم الساعة حتى نحىء قوم عاض الوحوه صغار 


.ه/ك١‎ : طبرى‎ )١ 
. (؟) القاطول : نهر كان فى موضم ساميا قبل أن تعمى‎ 





به 


عن كر ايه 


الأعين قطس الأنوف ؛ حتى بير بطوا خيوطم شاط غ90 . 

زاد نفوذ الأتراك شيا فشيثاً بكثرة ماكان برد على عاصمة الخلافة من 
بلادهم » ويما أبدوا من بسالة فى حروبهم ٠‏ وبا تزاوجوا وتدسلوا . وبتاييد 
الحلفاء لهم ؛ فالوائق بعد العتصم « استيخلف سنة .؟7 على السلطنة أشناس الترق 
وألسه وشاحين مجوهين وتاجا مجوهاً . وأظنه أول خليفة استخلف سلطانا . 
فإن الترك نما كثروا فى أيام أبيه »9 , 

وفى أيامه سكل قواد الأتراك بكثير من الأعراب فى مواضم مختلفة من 
سجر برة العرب ء شرة حول « المدينة » . وسرة بالمامة ٠‏ وكان على 0 اليش 
بآ السكيير الى . واحتقر الأعمرابٌ أول أمررم هؤلاء الترك وقالوا لمن استتجد 
بهم : « ماهؤلاء العبيد والعلوج تقائلنا بهم والله لنريتك العبر » ! ولكن هؤلاء 
العبيد والعاوج اتتصروا عليهم ٠‏ وكان بغا تحضر الواحد نو الواحد من أسرى 
بنى عير ويضربه ما بين الأ بعياثة إلى المجسماثة وأقل من ذلك وأ كثّر . وعاد بغا 
ونعة الأسرى من قبائل مختلفة من الغريي”؟ ٠‏ .وطهذه الحادئة وأمثنها أرق 
ضعف نفسية العرب أمام الترك . 

كان مما فعله العتصم متا لاعتياده على الأترالد أن كتب إلى واليه على مصر 
كدر . واسمه نصر بن عبد الله .أمره ياسقاط من فى الدنوان من السررب!!) 


وقطم أعطيائهم . فلما قطم العطاء عنهه خرج يحى بن الور بر الجَروى فى جم 


اسه 


لاويج سس تسيا م ميا إل لمعيس حسمو مي ب مدي الاطممية لاج جيه مسخصومم 


0 وردث هذه الأحاديث فى معسم باقوت مادة ركسان . 

(؟) الطلقاء : 6م . 

(*) اظار هذه الأحداث طوفا فى نار الطيرى : ١‏ وما سدهي , 

١‏ براد بإسقاطهم من الديوان حذف أمائهم من الدقاتر الت بعيد فبب أسماء اجنود 


ارين الذددن ادو ن يتنا , 


1 7 8 بعد 
لخم وحذام وقال : « هذا 0 تقوم فى أفضل والانة منعنا حقنا وشئنا ») ؛ 
واجتمع إليه نحو من خسمائة رجل . فتوجه إلهم مُظَفْر ب نكيدّر فى بحيرة 
تنيس » فأسر يحبى بن الوزير وتفرق عنه أصمابه » قاتقرضت دولة العرب من مصر 
وصار جندها العسجم والوالى من عهد المعتصى ‏ إلى أن ولى أحمد بن طولون (التركق) 
فاستكثر من المبيد و بلغت عدتهم زيادة على أر بعة وعشرين ألف غلام ترك » 
وأجكق الك انود رسي لالم 0 


ولا شك أن هذه الحادثة انا أ ضعفت من شأن العرب وخاصة فى مصر . 


وتولى التوكل سنة +50 ه ء فكان قد مضى على مجىء الأتراك اثنتا عشرة 
سنة تمسكنوا فيها من الأرض وعفوا الناس والبلاد » وخدمتهم الحوادث فى 
إعلاء سلطائهم ؛ فرأينا إبتاخ التركى هو الذى بيده معفم الأمور . وإيتاخ هذا 
غلام ترك كان طباخاً فاشتراه المعتصم » وكان ذا رجولة و بأس « فرفعه العتصم 
ومن بعده الوائق حتى ضم إليه من أعمال السلطان أعمالا كثيرة ‏ وكان من 
أراد اممتصم أو الوائق قله فعند إيتائح بقتل وده حبس » مهم خمد بن 
عبد اللك الزيات . وأولاد المأمون » . اما ولى التوك لكان إبتاخ فى أعلى حرتبته » 
إلبه الجيش والغار بة والأتراك والموالى والبربر والحجابة ودار الخلافة””©؛ حت 
تقد خرج التوكل مرة متنزهاً إلى ناحية القاطول وشرب وعريد على إيتاشم » 
فم إيتائم بقتله » فلما أصبح أخبر التوكل بذلك فاعتذر إلى إبتاخ وقال له : 
ا أبى ور يشى 4 ٠‏ نم إن التوكل در له مكيدة ققتله » ولكن هذا 





. أى لا بوجد سبب لعو إلى الثورة أفضل منه‎ )١( 
. 52/١ : والخطط للمقريزى‎ ١١+ : (؟) الولاة الكتدى‎ 
. الصدر ننه‎ ):( . 0.9/١١: الطرى‎ )©( 


جع ب 


م يضعف شأن الأثراك فى ثىء » بل أوغى صدرم على التوكل . 

أصبحت أمور الدولة فى بد الأتراك . وأصبحوا مدر قلق واضطراب » هم 
ييكرهون الفرس والعرب » وهم أنفسهم ليسوا فى وفاق بعضهم مع بعض > وثم 
لا ينقطعون عن المؤامرات والدسائس » وتعصب كل قريق لُقَائْد مهم ؛ ويم 
كثيرو الطمع فى الأموال لا يشبعون ٠‏ وعلى الجلة ققد أصبحت «دار السلام » 
وما توا السك داسلا + 

2 0 المتوكل قد شمر هذا اللو الخانق عا خيره الأتراك من 
شرورء ولا بد أن ييكون قد أحس الخطر على حياته منهم . فمكر أن بنقل عاصمة 
الحلافة من العراق إلى دمشق ٠‏ وأن يعود إلى عاصمة الأمو بين لمله جد فيه من 
السصر العربى من يغنيه عن المنصر الترى : فنى سنة 4#؟ أى بعد خلاقته 
باحدى عشرة سنة رحل إلى دمشق ٠‏ ولكنه لم يطل مقمه مها » فر ستطب 
جوها كا قالوا . وهو مه هذا م سل من تغب جنود الشام علبه » « #اجتمعوا 

صجوا بطلبون الأعطية » ثم خرجوا إلى داس والرمى بالنشاب 206 

50 وكان بين خروجه منها وعودته إلمها ثلاثة أ شهر لد مومه 
أريم سوات من عر قل أ 

راف التو أن لعن يه ن الأتراك تسن ال ع نه الأول 
ولكن كان أبنه المنتصم ر لشايعهم ؛ ل قعيام (التوكل) أن يعتث بالمنتصر » ويفتل 
وصيفا وبف وغيرها من قواد الأترالد ووجوههم 70" وعزرموا ه على الفتك + . 
فكان ذلك مفقرفى الطرق ٠‏ فإن تجح زالت دولة الأترالك وعادت غلبة الفرس ٠‏ 
ورحجءدت الأمون إن ماكاءت عليه . ولكن شاء القدر أن ينححوا م » فتقدم 


59811: (ع) الطبرى‎ . 50١4/٠» : السعودى‎ )١( 


باغ التق خهارين المنو كل ينفذ مؤاسرة من القواد الأ راك على رأسهم مأبغا الصغير» 
ومعه عشرة غلمان من الأتراك وم متلثمون والسيوف فى أبديهم ٠‏ ا على 
سرير للك ؛ وضرب باغى « المتوكل » بالسيف فده إلى خاصرته » ثم ثناه على 
جانبه الأبسر ففمل مثل ذلك . وأقبل الفتعم ( بن خافان ) عانعهم فبعجه واحد 
منهم بالسيف فى بطنه فأخرجه من متنه » فلفا فى البساط الذى قتلا فيه ؛ وطرحا 
ناحية » فل يزالا على حالتهما فى ليلتهما وعامة نهارها » حتى استقرت الكلافة 
لامنتصر قأص ببما فدفنا . 

كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين » فكل من كان 
قاذ ذات سنت أئنه (إلا الأمين فقد قتل بعد صزعته فى الحرب ) . ول يكن 
قتل المتوكل اعتداء على المتوكل وحده » بل هو قتل لسلطان كل خليفة يعده » 
ولم يكن قتله بيد باغن وحده بل ببد الأتراك . وكان فى قتله حياة الأتراك 
وسلطائهم » وإنذار عام لليبت امالك أن من أراد أن يلى الخلافة فليذعن 
إذعانا'ناما للأثراك » ومن حدثته تفسه ‏ من الخليفة فن دونه -- أن يناوتهم 
تدوطر عيءا فل القتل.. 

وهكذا كانت هذه الحادثة مصرع الحلافة » ومحد الأثراك » فكان 
الخليفة بعده خائهاً فى أصبعهم أو أقل من ذلك » حتى قنم بالسكة والخطبة » 
ودود مَثلا لمن له ظاهس الأمس » وليس له من باطنه شىء » فيقال 

قن فلان من الأعس الفلاتى بالسكة واتخطبة ؛ يعنى قنع منه الاسم ان 
وفى هذا العنى يقول بعضهم فى الخلفة المستعين : 

يي فى قفص سن وصيفب وبغا 


)١(‏ الخرى :م 


شد #ااعك 


اهورل معانلا 4ه 


وكان ندعه وجليسه » وفز ع | 


التكنا 


لذلاك . ووصف 


مقتله فى قصيدته الرائية الشهورة » بقول فبا : 


و1 ألمن وحش القصر إذ ريع مسرب 
وإاصيح به بالرحيل فشكت 
واه 
حاو أضلنها الأمانى ومدة 
صريم تقاضاه السيوفُ حشاشة 
أدافم عنه باليدين ولم يكر. 


00 


ل ست 


واوكان سيق ساعة الفثاتك فى بدى 
حرام على الراح بعدك أو أرى 
وهل أرنجى أن يطلب الدم وات 

بل مخبل إلى أ 

ده فى كثير ل اقسائادواه وأسية 


وشبيه النى خا 0 3 


< ا 14 5 . 
هك وحتف أوشلكاته معادرك 


1 
ء 


خخ عورم 5 ٠‏ ع 
ع سي أسيايه وأواصرة 
0 « 


6 و 5 » ع ه٠4‏ 1 
جود مب وأبوت ا ظاق 0 


3 


/ ؟ 
يَثنى الأعادى 1 عن اللين سيا تسارت 


0 الاوك كن مأوت 


ن السحترى هاله هما ا راك مله أ متو 5 ل #شم الى 


بغ عليه فيها ' و سس التقدس لفن 


بأان ع النى حش ولا أ 


0 7 
أ 


ا بالفضل والعو فأس حك مي وأصيم النيع ٠‏ لوي 


وَمْ يستطع أن 
والحفعاة ل إلبه أمر 


ل مسحو الا راك ه ق حمر اليه 0 وإقداع 3 و ال 


الدولة وقد غلب عابها الأتراك , 5 عليه الدوة اءه 


ولسيسب الى حلا #عصسدك 
فى ثر لس 5 يننا ونفس وعر صر 


0 0 


ع مي 


9 و« 
ل سدح الملطان :+ 


اسيل 


ع 


م 
كان ,السلطان سلطان الفرس » لخنق على الأولى » وحمد الأخرى أ. فيخيل 
إل أنه قام «عظاهية» طريفة برضى بها شعوره » وه أنه حج إلى إنوان كسرى 
رمن سلطان الفرس ٠‏ ووقف أمامه شا كا باكياً » وقال سينيته البديعة الشهورة 


حَضْرت رحلى الهموم فوجهت إلى أبيض الدائن عنسى 


أنسى عن الحطوظ واسى لحل من آل ساسان دَرْس 
3 3 2 24 37 2 ل 2 

دحك رتلييم الخطوب التواال ولقد اك 0 اللطوب و الى 
وهو يتبيك عن مجائب قوم لايشاب البيان قهم ' بلس 





ليس يدرى أصنع فى علو تكن أم طنع اجن لوس 

عن أن أراة شين 51 1 لك بايد ق. لوقه بييكين 

بل هو يصرح بعد ذلاث أن الفرس ليسوا قومه » ولكن لم فصل على العرب 
عا أدوائئ ملكي ونا شتدنوا فدولتن ( أى ولنشى كذلك الثرك )-.وفضلا 


١ 2 : 1‏ . سملل 7 4 5 
ك0 داك فأنه بالف الاشراف سن قل حنس ء وكتب الاصول 7 0 0 


١ 





ذاك عندىن ولسث الدار دارى باقتراب مهسا ولا الجنس جلسى 
غير شتى لاعليا عند أملى عسوا من ذكثبا خير عرس 


21 4 . : 0 575 57 50 
دوا ملدكة ليجو ولقرام. + 202 عق “المودرن 2 


وارالى كن 5 كلف بالاشرا ف ط هى ا * 0 سنتاح و 5 


0-0 سييية 





ع 
ب 


3 











6 


فيذد القصيدة لست نزعة شعو سة دن الحترى م دكا بعصهم ( لكا 


سد في أرق -- سير 5 0 عولد الفرس بعد ان رأى عهد الامراك 0 بكاء عل 


3 4 5 . 3 م ٠.‏ 
عصر كان الفرس فيه محتفظون بامبة اللخلفة وعظمته . و .«ملون ماتملوا فى 


حليمثه » وأ من عر الأتراك الذى محوا فيه سلطة الخليفة وسلبوة سلطانة 1 
ْ ا 1 وجمأوة ا لأمرم ونهيهم 1 وأشيرا ارا افملتهم أ نهم 
فنتاوه أشنم نع قتلة » وه رعرا له ولا للبخلافة أية حرمة 
د عاد عه 


وقد خلف لنا الحاحظ رسالة فى موضوع العصية عند خى . الترك ٠‏ وشي 


رسالة كتها الفتعم بن خاقان التركى فى مدقب الترئد . تمثل لب أصدق نصو ير 
العصبية بين الجنود الختافة لت ند الأتراك » وما يقالى عن الجنود مسنم أن يقال 
عن غيرهم . وقد دك فى هذه الرسالة أنه ألفها أياه الممتص, جالب ترد دأنه 
أراد أن :وصلها إلبه فر نصا ل » لأسباب يطول ذ كاه دوه بين أن شله من هده 
الأسباب ؛ والظاهى أمها لم نصل إليه لأن من كان فى قص المعتصر من الدرس 
والعرب عملوا على ألا تقع فى دذه فتعظ عصبيته إاترد 

ويظير أله أعاد كتابتها من -جديد عل ضوءما كان من عظمة ةد ء قدب 
للفنتح بن خاقان وزير المتوكل -- وكل قو من الجند فى ذلك عصر كل هم 
أدياء وعاماء ومتتحدثون 6 5 فى مناقب قوميم ومرزةهم عن طبر 


أما الأتراك ف يكن ض لوي من ذلاك . فتعاون ع الفديم 8 عقن وأسق حص عن 


بسدا هذا النتقص . ويبننا متاقب الترك : فكتب الفحظ .جه فى ذلك 
وح فيها يعم اقوال الفتح 7 وقد استعمل ً05ظ-ظ كيه وذمه تاسسشدك 5 
إعلاء شأن الترك تقر يا لذوى اانفوذ . و إظهارا ميته ا"بلاغية . بقمله "انل 
0 
عد كانه يرتقل ها قرول أو لا تقد : 
والرسالة قمة ة حدامن نأحية حكابة ما كا ن يحول لخادر 353ظ 0 0 


3 م ع الا ا ا“ 
انواعهم ونع عصيشهه . ويقول فبها إنه لابريد 0 د 5 مدقب الاثرات 


ع 


نم هو نت 


عغابب غترم » بل يكتنى بذك الناقت قصدا إلى الألقة وتوحيد القأوب . ؤلكنه 
بسفل مناقب القرك وبالغ فى إعلاء شأنهم ؛ وأسبخ عليهم - بقلية السبال وأساويه 
الواسم -- عظمة وأبهة تسكفيان فى إشعار القارئ' أن الثرك أعظ -جتد ؛ وأشكم 
قوم 0 فيو هذا الاسلوب الأكر رقم شان الترك 2 ووضع من غيرم لحت 
ستار الدعوة إلى الألنة . 
فى عهد التوكل إلى أقسام : خراسانى ؛ وترك ؛ ومولى » وعربى » و7" . 
فاعترض عليه النتم وألى هذا العم » ودعا إلى أن بنظر إلى 0 
لا كأحناس 6 وَآث هذا الخند ع اشخثلاف أجناسه متقارب الأنساب فاللكراسا: 
زالدى نراق ل القهاو المت زآن قرت ييا ١‏ كتر عا بين المدنادين 
والقحطانيين مع أن كلهم عمرب -- وأن البنويين خراسانيون لآن نسب-الابناء 
نسب الآباء » وأن الموالى أشبه بالعرب وأقرب إليهم ؛ وهم عرب فى اللاتى وى 
ااعاقلة وفىالراية » وقد حاء : « مولىالقوم منهم » و «الولاء كلحمة السب ل و 
الأتراك صاروا من العرب لهذا العنى . لأن الأثراك موالى الخلناء» فهم موالى 
اباب قر ١‏ سس : وحكى عن الفتعم 4 أن هذه الأجامن مبذا المحنى ادلب أن يكونما 
4 ازرين متكاتفين مطبعين جين الخلفاء ع اخ . 

وهو كلام جيد نظريا ول يكن واقما عمليا » فالدعوة اللنسية كافت بالغة 


03 
1 
ا 


شدها . والعداوة ينهم متغلغلة قُْ عاق صدورم .+ 

)١(‏ فى الأصل بنونى ولكن فى أثناء الرسالة تأتى نبوى » والفلاهى أن حتها بنوى 
والبنوى نسبة إلى الأبناء » وهو لفظ كان بلق فى العصر العباسى على ذرءة دماة الدولة 
المباسية فى أول نمأتها . 


ّم م سح الحاحظط عن ا الفتصح 0 ك3 هذا القانا به عاقب 0 لحاس 3 
المنود وألتى ذك الأثراك» فك أن الفراسابيين يفخرون ويقوون إه د»ه 
٠.‏ م 

الدولة العناسية وحن التقياء والتحيا: 2 ا النيحي- 3 0 ملا فى أمنة 0 
وا الزن نحماوا العذاب و”يضعوا بالسيوف الحداد . دين بلطعة وقتل قم + 
وتموث علا : وتحن قوم لنأ أحساه وأحراء 4 وشمور وش م واوعد كي عططاء 1 
لمك علا لس م الا ا انيد 
ى ل 0 بأسا نمف ألما ا سن ام. وال :0 يا د 

ونحباة عام ناه وسواع وال ء وا ل 2 وعن شد 
لذ تمه 


ْ 5 6 و 5 3 
وحن أ كثر عددا وعدد 3 ومتى رايك موأ لمم وفرسأ د واعوكثد ل 


ممم اسم اه 


٠ 


غيرنا علمت انام تخلق إلا لقاب الدول وطاعة الخلفء ولايد السلطين ؟ ولد 


8 


ار يأب الثقى وأها لحر والجى » واها النحاية فى الرأى ٠‏ والمعد ير * انث ٠‏ 


--22 : 37 _- سك 
ولس او صناعة عراقية ولا ححازية ٠‏ من أدب وحكة » وحاب 
وهندسة وارتفاع يثاءء وققه ورواية » نظرت فبها انكر اسانية إلا فرعت فييا الروس. 
ولت نبا العلاء اله ا . 


/ 1 1 نت 1 
1١‏ 00 
والعرب شخرون 557 بالشعر أموزون 6 ل سا التي 


5 ع 2-2 3 0-6 . 
ما لاح جم .و بالكلاء المنثور والقول امور ونقد أذ ع ان ا 
| 


7 ! 1 32 ]أن ا 1 4 
عادة العم 0-0 مسيم وحن أصماب التمضر و اأمنام د واأطدر ساق اسم كت 
_- 
ست - : َ 3 
-ه 0 5 َّ ُ 4< 1 . 7 
والتتحا ؟ إلى ال معلء . وناشض ليحت ١‏ وكنة اواضيد اع" 50 
4 د ٠.‏ ااسة 0 6 . 


اميه 
ا 6 01 ٠.‏ ## ل 0 5 7 9 4 4 
والتفاخر بالناقب 2 0 رعكية له رهبة ىمرم ا عط خم ا 0 .3 


النشاء ىق 1 دعوت العامة كما 4 أل اب أ ل 
. 


له 
. 0 
وح اله والى 5 وعد الف عند ااسدة ٠.‏ وان دقفب ل عم د صلم ميهج ٠‏ 
عمد مس - . م 
ييه 
ع 3 . 
2 رك له 5 : ا : 5 
إِد 3 فم 6 كم لم الطاعة والخدمة والاخلاضص وحصي اليه ف وحن 
تل 4 1 1 ايد" ييل 
اشكل بالرعية » وأقرب إلى طبع الم . وش 4 لس واس ٍ سكع اناف 


اسسة 


ست “ها ليه 


لقاثنا أحن ء وحن بهم أرحم » وعلهم أعطف ال . 

وقال البنوى » إن أصلنا خراسانى وهو مرج الدولة ؛ ومطلع الدعوة » 
ولنا بعد فى أنفسنا مالا يتكر من الصبر نحت ظظلال السيوف القصار » والرماح 
الطوال » ولنا معائقة الأبطال عند تحط القنا واتقطاع الصفاح ؛ ونحن أهل الثبات 
عند الجولة » والعرفة عند اخبرة » مع حسن القد » وجودة اللخرط » ثم لنا الخط 
والكتاءة ٠‏ والفقه والرؤاءة + .ولنا كداد بأسرها تسكن ما سكنا وتتحرلك 
ما نحركنا ؛ ونحن تر ببة الخلفاء وجيران الو زراء » وَلدنا فى أفنية رن ٠‏ وحن 
الحو نان أغذنا بآدابهم » واحتذينا على مثاهم . 

فأخذ الجاحظ بعد بشيد بفضل الترك » فيزعم أن كل الأجتاد بريجسون إلى 
شو وحن 6 قال « الفتمح » ؛ فالبنوى خراساتى » واللمراسانى مولى » والولل 
عربى بالولاء » والأترالك خراسانية (أى يحك القرب والجوار) » قصار البنوى 
والحراسانى والولى والعرلى والترق شيئا واحدا » فصار فضل التركى إلى اجميع 
راجماً ؛ وصار شرفهم زائدا فى شرقهم ؛ ورجا أنه إذا عررف سائر الأجناد ذلك 
تساحت النفوس » ومات الضغن وانقطم سبب الاستثقال . 

بدأ الجاحظ دفاعه عن الأتراك محكابة قصها عن قوم آيام امأمون تذاكروا 
أى الاثبين أشجم : الخارج أم الترى ؟ ( وكان اللخوارج معروفين بين الئاس 
إذ ذاك بأميم أشجم جند وأصير الناس على قتال) . وانتهى من هذه القصة بنتيحة 
أن الترى أشجم من اللخارجي أن اللموارج عمرفوا بعشر +زايا فى القتال » 
والترى يفضلهم فا يدا » لأنه أثيت عزيما حثى أقد عَوْد برذونه ألا ينثى ١‏ وهو 
أصدق رمابة ؛ فالترق يرب الوحش والطير والناس فى سرعة و إصابة ؟ وانوارج 
إذا ولوا ققد ولوا » ولسكن الترى إذا ولى فهو السم الناقم ؛ لأنة بسي لنرية وهو 


مدير كا يصيب سهمه وهو مقبل ؛ والترى فى حال شدته معه كل شىء محتاج 
إلبه لنفسه ولسلاحه وإدابته ؛ والترى هو الراعى وهو الساس ٠‏ وهو الرائض 
وهو النيخاس وهو البيطار » وهو الفارس » وهو أصبر على السير وعلى الصدمود فى 
ذرى الجبال ؛ والتركى فى بلاده لا يقائل على دين ١‏ ولا على تأويل ء ولا على 
مبلك » ولاعلى خراج » ولا على عداوة » ولا على وطن و إننا يقائل على السلب » 
فكيف إذا انتم إلى ذلك غضب أوتدن » أو عرض له بعض ما يصحب القائل 
من العلل والأسباب وال راك قوم وضع أصل بنيتهم على المركة ولس للسكون 
فهم نصيب » وهم أحماب توقد واشتعال وفطنة » وهم برون الأ كتناء بالقليل 
حراً ؛ وطول الام بلادة » والراحة غفلة » والقناعة من قصر الممة . 

ويتول عبد : إن كل. آمة امتازت بثىء + كأمل الضين :فى الساعات* 
واليونان فى الحم والآداب ؛ والفرس ف الاك والسياسية ؛ والعرب لم يكونوا 
نجاراً ولا صناعاً ولا أطباء ولا حُساباء ولا طلبوا الماش من ألسنة الكابيل 
والوازين » ولم تحتملوا ذلا قط فيميت قاوبهم » و يصفر عنده أتفسهم + وكانوا 
سكان فياف » وتربية ععراء » فويجيوا قواهم إلى قول الشعر . و بلاغة المنطق » 
وثثقيف اللغة » ونصريف الكلام . وحفظ النسب . والاهتداء بالنحوم . 
والاستدلال بالآثار, والبصر بالخيل والسلاح ؛ وا لحفظ لكل رع ٠‏ والاعتبار 
بكل بحسوس , وإحكام شأن الناقب والمثالب - ومزية الأترالدى الخروب . 
وم كذلك أسماب عمد » وسكان فياف » وأرباب مواشش » وه أععراب العجر كم 
أهدياة 1 كاد العرب . 1 تشغلهم الصناعات ولا التحدرات . ولا الطب 
والفلاحة والهندسة ؛ ولا الل كان ولا شق اعبار ؛ ولا حبانة غلات 


ع 


ول يكن همهم غير الغزو والغارة والصيد . وركوب الخيل . ومقارعة الأبطل . 


مد يتشد 


وطلب الغنائم » وتدويخ البلاد ؛ اذتهم فى الحرب » وى رمم وحديثهم وسمرم » 
وقد اتصفوا بالصفات. التى تستتبع النجدة والفروسية » من الكرم و بعد المة 
وطلب الغاية » والمزم والعزم والصبر . 

وبذلك اتنبت رسالته الطويلة التى أوسرناها إجازا 'ناما'. 

ومنها نستدل على أن العصبية فى هذا العص كانت شديدة قوية » كل 
عنصر يعدد مزاياه » ويدل بها على من سواه ؛ فعربى يفخر بأسانه وسيفه ؛ 
وفارمى يفخر بسياسته ومُلكه الم ؛ وأن الأتراك كانت مزبتهم حسن القتال 
وما بستتبعه من صفات » فل شخروا بعل ولا سياسة ولا سابقة دين ولا ثىء 
من ذلك » فلما كان هذا شأمهم فى قوة القتال » غلبوا على كل سلطان . 

أراد الفتعم بن خافان والجاحظ أن ينشرا عقيدة الوحدة بين الجنود ونناسى 
الأجناس » ولسكن أن لما ذلك » والدين نفسه لم يستطم أن يمحو هذه العصبية » 
وعمل الأتراك أنفسهم باستبدادم وطفيائهم يحبى العصيبة ويجعلها وسيلة للدفاع 
عن النفس ٠‏ بل وطريقة الجاحظ التى سلكها فى مناقب الأتراك من شأنها أن 
شوى العصبية ا شيا 

د مد 

كان طبيعيًا أن بزداد فوذ الأتراك بقتلهم التوكل وننصيبهم النتصر . 
وقد حك الطبرى ( أن المنتصر عنهم على أن وصيفا ( التركى ) الثغر الشاى , 
ققال أحمد بن الخصيب للمنتصر : «ومن يجترئ' على الوالى (الأتراك) حتى تأمى 
وصيفا بالشخوص » )27 وأعس الأتراك النتصر أن يخلع أو به العئر والؤيد 


.ال/١١‎ 1 الطبرى‎ )١( 


اسم اه # اسسم 


من الخلافة خوفا أن ينتتها -- إذا وليا -- من قتلة المتوكل ؛ وكان لذلك كارها , 
ندعاما امنتصر والأتراك وقوف وقال : « أتريابى لمت طمعاً فى أن عش 
حتى يكبر ولدى وأبايع له ؟ واللّه ما طمعث فى ذلك ساعة قط ء و إذا لم يكن فى 
ذلك طمع فوالله لأن بلمها بنو أبى أحب الت امل سو #ى ١‏ 00 
مؤلاء 9 إلى سائر الوالى ( بريد الأئراك ) - ألو عل فى خلمج . 
0000 ا 

ذاما مأت المنتصر بعد خلاقته سئة ا ٠‏ وقبل أن مسق امه و 
استحلف القواد الأتراك والغار بة والأشروسنية على أن يرضوا من يرضى + بن 
الكبير وبغا الصغير وأتامش . وسميعهم أتراك : ومؤلاء قد اخشرو' أحمدان 
خمد المعتصم ؛ ولقبوه الستعين فبايعه سائر الناس 

ضايق الأتراك المستعين بعد ذلك وضايقوا الناس حتى ضح وصجوا . ودتروا 


المؤامرات لاعتباله . فهرب من ساسا إلى خداد . فذهسما إلله عتذرون » فقل 


١# 


في : « أتر أهل بغى وفساد واستقلال للنم . أل نردسوا إلى فى أولاد؟ فاطقب 
أ 


م 7 * 
٠ -‏ وشم عو م د ع 1 يي نائ؟ . 5 امعسارهشن ىت عداد 


' 


الزوجات . وعن نمو من أرامة ا لاف 'مرأة ؟ ! وفى اتدركين ولموءدن . وكل 


ا أخ « 3 ا ا 0 0 ا 0 500 
عدا قد أ إلنه ٠‏ وادررت أسم الاق "0 ا لي : سباك الذهب 
5 


والفصة 0 و مذعمب يو تهنا وشبومبا 0 5 ذلاك أده اما د د 3 
2 


40 
أت تزدادون يشا وفسادا * ونهددا ه أعاخ الى 
5 5 .1 
وها أل هداج « ذا بلغهم معسل م كل سيلف ايد الأقطم ٠‏ وعقى نحى 
ب ات 
الارمنى 7 وكانا انين من انانب المساين ٠.‏ دنا بأضييى ء عغلي عناء ث» مد 0 5 


: : 5 : 
)١(‏ صرى : ١١#2>ب‏ ("! صدى ) كك'ة 5 


الثغور التى ما مها» وقرب مقتل أحدها من مقتل الآخر ؛ مم هالمقهم من 
إستفظاعهم من الأتراك قتل المتوكل واستيلائهم على أمور السامين » وقتلهم من 
أرادوا قتله من امللفاء » واستخلافهم من أحبوا استخلافه » من غير جوع منهم 
إلى ديانة ولا نظر للسامين » فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ الام لوو 

هذا إلى أن الأتراك أتفسهم انشق بعضهم على بعضهم» وتكونوا أحزاباً : 
هذا جزب داع . وهذا حزب بغا ووصيف الم » وقتلوا داغرا » وحارب 
بعضهم بعضا . 

فما لم يذعن للم الستعين ايعو العز بالل ٠‏ وانضم إليه أغلب الأتراك » 
وكان عىكرزه سامي! ؛ وظل أهل بغداد على ولامهم للمستعين و ببعتهم له ٠‏ ومعه 
اان طاهى الفارسى الأصل وقليل من الأثراك » وكانت سنة شديدة على الناس 
عذنوا ها عذاباً شديداً من السلب والنهب والقتال . 

ركان تن عدن حظ التزك أن غليوا شيا ودهارا ناد مسر 3 : 
وخلعوا المستعين تم قتاوه » فكانت هذه خطوة أخرى فى سبيل سيادة الأتراك ؛ 
وف ذلك بقول رجل من أمل ساص| وقيل إنها البحترى : 

57 .عياة 'رختهية -- كدر وان وموم .الت 

فتلوا اللليفة أسمد بن محمد وكسوا جميم الناس ثوب اللموف 

م فأصبح مُلكنا متقسّا وإمامنا فيه شبية الضيف 

ماما كنا على العتز وشعر منهم بالشر » فكان لا ياتذ 
النرم , ولا رطان ليل واو بارا وبين ٠:‏ وفال : لا أزال 

على هذه المالة حتى أعل لبغا رأسى أو رأسه لى ؟ ! وكان يقول : « إلى لأخاف أن 


000 ا م 


د كا لم 


ينزل على” بغا من السياء أو خرج على” من الأرض 76" . ومن ناحية أخرى عنوم 
العتز على قتل رؤسائهم » وأعمل المبلة فى فنائهم » لخلموه وقتلوه . 

وقد أ كثر الشعراء فى ذلك العصر من وصف ماأصاب البلاد من سوء 
الخال وتحك الأثراك فى الخلفاء » وماعم الناس من الفوضى والاضطراب » ققال 
فى ذلك بعض شعراء المصر فى مقثل المعاز : 

بكر التركٌ ناقين عليه حَلمَتَه . أفريه من مخلوع 

قتلوه ظلاً وجوراً فألفر . كريم الأخلاق غير جزوع 

( ياوا جيشا ولا رهبوا السيف فَلهْن على القتيل الطليع 

أصبح الترك مالكى الأبره والعا [” ما بين سامم ومطيم 

ونرى لله فيهمٌ مالك الأمر سيجزيهم تل ذريع 

وقال اشر : 

قوة: طلا وكسهورا توكدذرا” حين. أهدوا الله عر عر 
ضر الله ذلك الوحه وبحها وَْ الله ذلك الوح روجا 
أببسسا الترك لون الدهمسر سيوف لاتشتبلك لخر لك 
ا ا 00 
وقال انر : 
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الزموه ذنبا على غير جرم قلوى فهم قتيلا صريعا 


ويفو خمه وعم ايه اظيروا كله وأبدوا خضوئا 
مابهذا ريصح ملك ولا 5يفدرّى عدو ولا يكور جميعا 
ويقول عبد الله بن المعتز فى أرجوزته التاريخية المشهورة : 


. السعودى : ؟/لجم؟‎ )١( 
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ذكلة يهم ملك مقثول أو خائف مركيمٌ قليل 
أو خالع للققد كي ع وذاك أدق لأردى وأدنى 
و5 أبن كانه رأ مغك قن حصو طليء كن علي 
وكل بوم شعبة وغصب وأشس مقتولة ورب 
وم فتاة خرجت من مأزل فقصبوها نفسّها فى الحفل 
ويطلبون كل نوم رزقا يرونه ديناً لم وحَتأ 
كذاك حتى أفتروا ألخلافه وِعَردُوها الرعب والخافه الم 
مد اه 
شعر النأس بسوء الخالة العامة من سلطة الأتراك » وحاولوا التخلص من 
سلطائهم » وقويت هذه الفكرة عند المليفة الهتدى » وقدكان شجاءاً ويا » 
مثله الأعلى عمر بن الطاب ؛ فظن أنه يستطيع القضاء على ساطة الأتراك » وأن 
الشعب يؤيده » ولكنه لم ينجح . 
تقد أ كثر الترك من مصادرة الناس فى أموام وكأن ان عباتي الزغل 
أن بكو ن غنيا ؛ صادروا الكتاب وصادروا الأمساء الكبار » وأخيراً صادروا 
زوحة التوكل وى أم المعتز بعد أن قتأوا ابنها » وكان المتوكل مماها قببحة لمسنها 
وجاطا كا يسمى الأسو د كافوراً ( وكان للها أموال كثيرة ٠‏ وهربث إلى مكة » 
وشمعت وهى تدعو بصوت عال تقول : الهم اخ صالجا”"© كا هتتك سترى : وقثل 
ولدى » وشتت شيل ؛ وأنخذ مالى » وغر"ينى عن بلدى وركب الفاحشة د 
دير الأثراك مؤامة لقتل الهتدى لأله لم يعجبهم فى نزعته . وانتشر الخبر 
فى العامة أنهم قد اتفقوا على خلم البتدى والفتك به » وأنهم قد أرهقوه » 


!معدم لمعي مده اللاي رمو عمس عسو بي بحب ميس 


.ال١/0‎ : هو صالم بن وصيف الترى . 9) ابن الأثير‎ )١( 
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فسكتب العامة الرقاع ورموها فى الطرق والمساجد مكتوبا فيها : « يا معشر المسامين 
ادعوا الله ليفتم المدل الرضا المضاهى لعمر بن الخطاب أن ينصره الله على 
عدوه » ويكفيه مؤونة ظاله , وينم النعمة عليه وعلى هذه الأمة بيقاله » فإرن 
الأتراك قد أخذوه بأن يخلم نبي 4 

ولما وصل خبر الؤامرة إلى الهتدى حول من مجاسه متقلداً سيفا » وقد 
لبس ثيابا نظافا وتطيب » ثم أمى بإدخال هؤلاء الأثراك المتآمرين عليه . فقال 
م  :‏ بلغنى ما أتم عليه ولست كن تقس يكل السشين والسدوه 
مأ رجت اليم إلا وأنا متحنط » وقد أوصيت إلى أخى :وادى . وهذا سيق . 
والله لأضرين بهاما استسلك قامه ببدى : والله لثن سقطت مى شعرة ليلكن 
وليذهين أ كارك . أمادين ! أماحياء ! أمارغيّة !م يكون هذا الللاف عى 
الخلفاء والإقدام والجرأة على الله ٠‏ سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم ٠‏ ومن 
كان إذا بلغه هذا عدك دما بأرطال الشراب فشربها مسروراً بمكروهم وحب 
لبوارم ٠‏ خيرونى عتك هل نعلمون أنه وصل إلى من ديا م هذه شىء ! أ 
امثاه كناك فريس السروابث اجر موي بجنا (غر نورام 
تغرف ذلك - فانظر ها 0 أو وهات أو سدم د وسجوارى 
امال أوعوة مر م7 ولك ناذا شين كبا سه 
والتهديد خطبته ؛ وقد أراد أن يضرب الأثراك بعضهم ببعص حتى مخلص مب 
حميعا ؛ ولكنه لم ينجح فى هذا أبضا . ودارت الدائرة عليه فقتئوه . 

ومع هذا ققد كان لركة الميتدى أثر فى استرداد البيت العباسى بعص 
سلطانه » وكان من أسباب ذلك أبضا التقال الخليفة من سامر! . وهى حصن 


دم وميه ميقا اللت اكه رمتصادي مسريد مدميو هي هجويو جديب ممم ببصس ميس لحان 


.١5 4/1١١ : الطبرى‎ )١( 


سد ا 


الأتراك » إلى شداد )2 وفها عناصر كثيرة تريد أن نحمى الخلافة من شرورهم . 
ولذلك رأينا سلسلة من الخلفاء بعده بقبضون على كثير من السلطان » ويموتون 
حتف ألوفهم ؛ قند تولى بعد الهتدى العتمد ؛ نم إنه كان مسلوب السلطان 
محجوراً عليه . وقال فى ذلك أبياته الشهورة : 

ألبس من المجائب أن يثلي يرى ما قل متنا عليه 

وتوَكُل باسمه الدنيا جبيماً ومامن ذاك شىء فى يديه 

إليه تحمل الأموال طرا ونم بعض ما ب إليه 

ولكن الذى كان محر عليه هذه المرة هو أخوه الوفق » لانصراف 
اعتمد إلى لهوه ومإزائه ؛ والوفق فى أيامه كان بطلا ء ترك لأخمه العتمد اعخطة 
والسكة والتسمى بإمرة المؤمنين : وأمسك هو تزمام الأمى والنعى © وقود 
افيا 75 وسادرة "الافراه ادوس اكلة اعون + وري الزذراء والأمراء + 
وكبح غير قليل من جماح الأتراك . 
تنا عناء. المقطن تن الوقق حار بنية أبن :ممؤراة ف رفع شأن اعيلافة . 

والأخذ على يد الأنر اك بقدر ما يستطيع ؛ قال الفخرى : «كان المعتضد شهما 
عاقلا فاضلا . “مدت سيرته » ولىّ والدنيا خراب ٠‏ والتغور مبملة » ققام قياماً 
مرضياً حتى عمرت مملكته » وكثرت الأموال » وضبطت التغور ؛ وكان قوى 
السياسة شدبدا على أهل الفساد . حاسما مواد أطاع عساكره عن أذى رعيته » 
بحسنا إلى بنى سمه من آل أبى طالب »276 . وقد كثرت الفتن والأسحداث فى أيامه 
شيحة للفساد النى كان قبل أيامه , لخاهد فيها ما استطاع . 
وقد شٍُ فبه « ابن المعنز » ابن عمه قصيدة طوبلة هى صورة مصغرة لط 


0 


2 ست 
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لللاحم كالالياذة والشاهنامه » سدت بعض النقص فى الشعر الغربى من هذا 
النوع ؛ بدأها يذم الأثراك وما جنوا على البلاد ٠‏ ذكرنا طرفا سه فيا سبق ع 
ثم عدّد أعسال المعتضد » وما قام به من حروب وما أتى به من إصلام . وم 
تمد جانب عزيتها الأديبة وثيقة نار خية هامة للأحداث فى عيد المتضد . 
واستمشر الشعراء مهمته ؛ فقالى ابن اأرومى : 
هنا بنى المباس إن إماتم إمام الهدى والناس والجود أجد 
كا بأنى العباس أنثى' تلكم كذا إلى العباس أيضا د 
وقال ان المعتز ؛ 
أما ترى ملك بنى هائم عاد عزياً مد ها ذلا 
بإطلياً للك كن يسك تشوجب للك وإلاً فلا 
وعلى الجلة » قند مات بعد يحو عشر سنوات من حكه . خلف فيا الملافة 
عل يقال أسنمر قرعا كاري نه بزؤاة الراك 
وسار ابنه المكتق سيرة أبيه » ولكن الفتن الى بدأت فى عيد أسلانه 
استفحات وعم أمرها » من إسماعيلية » وقرامطة » وفاطمية ؟ واتتعى القرن 
الثالث المحرى والفتن فايمة ؛ والثورات مشتملة . وعل الخلافة المتتدر ن الممتصد ؛ 
فعادت اللافة إلى ضعفها الأول . وعاد الأتراك إلى قوتبه . 
ويظهر أن الأثراك والوزراء سثموا من الختيار الكاقء القادر ين ال كفاء » 
أمثال المهتدى » والعتضد » والمكتف » فأرادوا أن سدلوا عن هذه السنّة و ولوا 
عديم الكفاية ٠‏ ولذلك طال اجتّاعهم وتفكيرمم بعد موت المكتنى ؛ وكان س 
أول الم شعحين الخلافة عبد الله بن امممنء وهو كقء عالم أدويب قأدر , فأنصرقوا 
عنه إلى القتدر ٠‏ وهو طفل عاحِن ؛ قولره حتى تت هر | أسة . حك مسكو » 


أن وزير المسكقق لاس بن الحسن استشار ان الفرات غيمن إلى أطلافة ع 
قتال له : «اتق الله ولا تنصّب فى هذا الأمى من قد عررف دار هذا » ونسية هذا» 
وستان هذا » وجاربة هذا ء وفرس هذا » ومن أتى الناس, ولقوه » وعريف 
الأمور » وتحنّك وحسب حساب نعم الناس”© ٠‏ قال الوزير: فبمن نشير؟ قال 
ابن الفرات : يجعفر بن المعتضد ( هو المقتدر) . ققال الوزير : حعفر صبى ! قال 
اب نالفرات : إلا أنه اان المتضد : ول" نج ٠‏ برجل يأمن و ينهى » و يعرف ما لناء 
وعن يباشر التدبير بنفسه ويرى أله مستقل » وم لاتسر هذا الخض إل دق 
بدعك تديره 0 

وك الصُولى أنه مهد إليه بتربية الراغى الله وأخيه هارون » فسكان 
يلقاها سرتين فى الأسبوع وقد رآكها فطنين عاقلين » إلا أنها خاليان من العلوم . 
قال الصولى : « بيت الع إليهما » واشتريت لما من كتب الفقه والشعر واللغة 
والأخبار قطعة حسنة » قتنافسا فى ذلك ؛ وعمل كل واحد منهما خزانة لكتبه , 
وقزا" عل" الهاو والأخبار و تعر عاق ألا الضوق كناب #اخلق 
الإنسان » للأسممى . فوشى اتخدم وفلرا : « إن الصولى يعلّهما أسماء الفرج 
والذكر » فاحتهد الصولى فى ننى هذه النهمة وأراهم الكتاب . 

نم لما تقدم الصولى فى تعليمهما وتطلع إلى مكافأته على ماعمل » قبل له 
على لسان أهل القصر : « ما نريد أن يكون أولادنا أدباء ولا عاماء . وهذا أبوها 
قد رأينا كل ما تحب فيه » وليس بعالم» ؛ فلما مع الصولى أتى نصراً الحااجيب 
وأخبره بما قبل » فبكى » وقال : كيف قلح مع قوم هذه يده 





. يشير بهذا القول إلى اين المعير‎ )١( 
. 55 (؟) انظر الأوراق فى أخبار الراضى والممثر س‎ 


وحك فى موضع آخر » أن ااراضى باللّه » قبل أن بلى الخلافة » كان يقرأ 
عليه (على الصولى ) شيا من شعر بشار . وبين يديه كتب لغة » لخاء خدم من 
خدم -جدته فأخذوا جميع ما بين يديه من الكتب ٠‏ اوه فى منديل ؟ فغضب 
الزاقى + كنس عشي وقلك «النسن يقن أن يككر الأمير هذاه غانة يقال 
لم إن الأمير ينظر فى كتب لا ينبغى أن ينظر فى مثلها » قال لهم الراضى : قولوا 
لن أمسك ) إن هذه الكتب إننها هى حديث وققه وشعر ولغة وأخبار » وليسث 
من كتبم الق. جالفوق شيا نمثل غنات البد + وعدي سداد 
والسنور والفار”" . 

فترى من هذا كيف كانوا بريدون الححر على من رشح للخلافة لينشأ 
جاهلا غراً » فبنصرف إلى هوه ولذته ٠‏ ويترك لم زمام الأمور والتصرف فى 
شؤون الدولة . 

وكان من الؤيدين لتولية هذا الطفل مؤنس الحادم . ومؤنس الخازن . 
وغيرها من الأتراك . 

نعم كان مع اق المت يسن الأعزالة :ولكن:الفلية والقوة كاتا فى عات 
الذين مع المقتدر » ثّ الأم للمقتدر » وقتل ابن المعتر”"" , 

روى أنه لما اختلف أمس الناس . وبايع بعضهم لانن المحم ه سال ابن جر عر 
المؤر خم الكبير» وكان فى آخر أيامه : ما انخير ١‏ فالوا : بويع ابن المعتزء فال : 
فن رشح للوزارة ٠‏ قالوا : مد بن داود . قال : قن 0 شاد قرا 
أبوالثثى. فأطرق ؛ ثم قال : هذا الأمى لايتر . قيل له : وكيف ؟ قال : كلل وإحد 
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من ميتموم متقدم بى معناه » عالى الرتبة » والزمان مدير » والدنيا مولية » 
وما أرى هذا إلا إلى اسمحلال : وما أرى لمدئه علولو0؟ , 

كان المتتفر ضيبا فى الثالثة عشرة عن غنوه لا يعرف .هن أموو الذننا شما '» 
ومع ذلك انبوه بالمقتدر ! ولا شب عكف على لذائنه » وتوفر على الغنين . 
والنساء ٠‏ وترك أمور الدولة لغيره وعلى رايم مؤنس الترى » فباغت الحال 
من بله الخليفة وسوء ررجاله أقصى حد . 

وأخيراً بعد حك فاسد دام نحو خمس وعشرين سنةء قتل الفقدرٌ رجل 
من أصحعاب مؤنس » أضجمه فذيحه وسلب ثيابه حتى سراويله » وتركه مكشوف 
العورة ؛ إلى أن مى به رسجل من الا كرة فستر عورته تحشيش ؛ ثم حفر له فى 
الوضم ؛ ودفن سدتى عفا أثرن”") 

هال السعودى فى القتدر ٠‏ « أفضت الخلافة إليه وهو صغير غر” ترف ء 
لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الاك . فكان الأمسراء والوزراء والْكتَاب 
بدبرون الأمور لبس له فى ذلك حل ولا عقد . ولا .وصف بتدبير ولا سياسة . 
وغلب على الأم, النساء واتخدم وعيرمم . فدهب ما كان ى خزائن' الحلافة من 
الأموال والعدد بسو التديير الواقم فى الملكة فأداه ذلك إلى سفك دمه » 
واضطر نت الأمور سده . وزال كثير من رسوم الخلافة””' ... وكانت فى أيامه 
أمور + يكن متليا فى الإسلام » منها : أنه ولى الخلافة ولم يل أحد قبله من 


الملفاء وملوك الإسلام فى مثل سه . لأآن الام أفضى إليه وله ثلاث عشرة 


٠ 00‏ اشيم 5ك . 5 . 3 300 
سنة وتهران وثلائة أياه : ومنها أنه ملك لهسا وعشربن سنة إلا عصة عشر 
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بوماء ولم يلك هذا أحد من للخلفاء وماوك الإسلام قبله » ومنها أنه استوزر اثنى 
عشر وزيراً » فهم من وزر له للرتين والثلاث » ول يعرف فيا قبله أحد استوزر 
هذه العدة ؛ ومنها غلبة النباء على للاك والتديير» حتي إن جارية لأمه تمرف 
بتّمل التهرمانة كانت تجلس لانظر فى مظلم انخاصة والعامة » وحضرها الوزير 
والسكاتب والقضاة وأهل العل"” . 
ول تكن خلافة القاهى خيراً من خلافة القتتدر . وأخيراً اجتمع بعض 
قواد الجند وقبضوا على القاهى وهو سكران ٠‏ واستحضروا بختيشوع بن يحى 
التطتب وسألوه أن يدلم على من بحسن أن سمل » فذكر لم رجلا » فأحضر 
وسمّل”" عينى القاه ؛ ولم يسمل قبله أحد من الخلفاء » وقد سملوا بعده اتطليفة 
التق واسعه إبراهي » فقال القاهي : 
فزت وإزامي” غيك. عي لبه الشطيت بر مدر 
ما دام توزورف له إمرة مطاعة فالميل فى الحمر 





وقد وقف القاهى وما -- بعد أن على وحيس وبويم غيره ثم أطلق - 


فى جامع المنصور بين الصفوف وعليه مبطنة بيضاء . وفال : تصدّقوا علل” فأن 
5 2 
من قل سكم 
وحدث أب الحسن العروضى مؤدب اللليفة الرافى . وال : أسازت فى 
ل لصوو ل ا ١‏ 
بوم مبرجان بدجلة بدار جك" الترى . فرأيت من الحرج والملافى واللعب 
والفرح والسرور مالم أر مله ؛ ثم دسخلت إلى الراضى بالل . فوسجدانه تاليا بئفسه 


ا 0000 


5 التنبيه والإشراف : 8ا؟ . 
(0) سمل العين : فقدّها بحديدة ثماة وقلعها . وقد نقلو! هده العادة عن البير نطبيب . 
(؟) كان ذلك فى أيام المسشكنى ليدنم عليه .2 (:) فى الأصل يي وهو خطأ . 





قد اعتراه هم » فوقفت, بين بدريه » فقال لى : لذن » فدنوت » فإذا بيده ديدار ودرم » 
في الديبار نحو من مثافيل » وفى الدرهم كذلك » عليه صورة م2 شاك فى 
سلاحه » وحوله مكتوب : 
إما العر فاعلم ٠‏ الأمسير العف" ٠‏ سيد الناس ضجك” 
ومن الجانب الآسر الصورة بعينها » جالس فى مجلسه كالمقكر الطرق . 
قال الرامى : أما ترى صنع هذا الإنسان وما تسمو إليه ممته » وما تله يه 
نفسه ؟ ! فر أجبه بثىء » وأخذت به فى أخبار من مضى من ماوك الفرس 
وغيرها » وما كانت تلق من أتباعها » وصبرجم عليهم » وحسن سياستهم لذلك 
حتى تصلح أمورم » وتستقم أحوالم » » فسلاعما عرض لنفسه . ثم قلت : بتع 
الله أمير المؤمنين دقو لاون ىكذا الوقت محيث يقول : 
ص النُدمان بوم الإرجان بصاف ون ان الدنان 
كان خش واي عتيق فإن العيد. عيند. .خسوا 
وجنببى الزبيئيت طرنا فشأن ذوى الزبيب خلاف شانى 
فأشرها ,وأزْعمها حراما وأرجو عفو رب ذى امتنان 
ويشربها وبزعمها حلالا وتلك على الشق” خطيئتان 
فطرب وأخذته أريحية وقال لى : صدقت » ترك الفرح فى مثل هذا اليوم 
يحز ! وأمر بإحضار الجلساء ٠‏ وقعد فى مجلس التاج على دجلة » فل أر نوما 
كان أحسن منه فى الفرح واي ْ 
مد 
هذا فى إيجاز عام - حال الأترلك مر حيث علاقتهم بالخليفة واتخلافة 
وشؤونها . 


.؟١١/»‎ : حمروج الذهب‎ )١( 


وللأتراك فى هذا العصر ناحبة أأشرى الجتّاعية لها أثر كبير فى ححياة المسامين ؛ 
ققد كان لنبض الأتراك على زمام الحم ال فول كر وى الأسلؤم 
والنقايم فى امملكة الاسلامية 0 3 حوادت سنة 48 أنه 
فى هذه السنة أل من الأثراك حو مائتى ألف تكو" . واطركاه فى 
اللميمة التى تسكنها الأسرة . أى أن من أسلٍ يحو مائتى ألف أسرة ء فإذا كان 
متوسط الأسرة خسة أشخا صكان مموع ذلك نحو ألف ألف شخص » ولاشك 
أن هذا العدد » ومن أسلٍ قبله ومن أسل بعده . فى انداحهى فى المسامين يؤر 
أثرأ كيرا . 

كان هؤلاء الأتراك أقوياء أشداء أسعاء 5 تستلزمه طبيعة بلاده . و بداوة 
معيشتهم ٠‏ وقد يو لنا الماحظط في 1 أطلق عل الأترالد 0 أعرات 
السجم وخ برق بالأعرانة اتنارفء وهده البداوة كي فووا التور ا 
وخشونة فى الطبع ؛ وقد جل هدا فى معاملتب» الناس : فض منهم أهل بغداد 
ق عصر اعتمم ٠‏ ولكن مرور الأزمان علهم . واستبلاءم على الملا النعمة 
لمترفة , وكثرة الأموال فى ديهم ٠‏ ضر ؛ وعامهم النعيم والندش . وحمل بعصهم 
عل اليك الأخلاق ‏ سك الفرق أن شيا بد عدار كان لعل ابسن 
القواد مال جليل يماطله + . ولم ستطم الظلامة إلى الخلفة المتضدء الأ.كان إذا 
عا سني اانه و افق اانا افو رونل عبد ور اقكتي د كام 
المياط القائد يدفم ما عليه لاتاجر قفعر : سحب التاجر من هذا الدى رأىء وأ 
عليه فى السؤالء. : سبب خضوع القائد ؛ قفص عليه أنه م مرة فى الطريق 


ات 3 ع داره ٠.‏ وقل احتارت ' 8 أ جماة عله تعلق سيت وجو سان 


للق اب : كرا 1 


سس لا الس 


ليدخلها داره » وثى بمتئعة تستغيت » وليس أحد يغيثها » وتقول إن زوسجى قد 
حلف بالطلاق ألا أبيت خارج ييته ٠‏ فإن ببتتى هذا أخرب ببق مم ما يرتكبه 
معى من المعصية » و يلحقه بى من العار . 

قال الخياط : لقت إلى الترق ورققت نه وسألته تركها * فضرب أن 
دوس كآن فى بده شدي رامن ٠‏ وأمخل الرأة داره ٠‏ لخدت عا وسيكنا 
فضححنا على بأيه »رج إلينا فى عدة من غلمانه فأوقم بنا الشرب » وذهبت إلى 
بتى ول أزل أفكر فى هذه ال لرأة حتى انتصف الليل . ققلت هذا الترى قد شرب 
طول ليلته ولا يعرف الأوقات . فإن أَذَّنت اوقم له أن الفجر قد طلم ؛ فيطلق 
الرأة قتلحق ينها قبل الفحر فتسل من أحد المسكروهين ء ولا مخرب ينها مع 
ما قد شر ماو ارس إلى المسحد وصعدت النارة فأَذْنت » وجملت أتطلع 
منبا إلى الطريق أترقب خروج الرأة فر تخرج » وإذا الشارع امتلاً خيلا 
ورجالا ومشاعل ؛ وثم يقوثون من هذا الذى أذ الساعة ؟! قفزعت . ثم مت من 
النارة أنا أذءت . ققالوا لى اءزل قسن ص فشي . ثم ذهب لى إلى المعتضد » 
وقص عليه القصه . فأحضر التق والمرأة » فلما تحقق من سعة قولى أمر برد امرأة 
إل زوسهاوآن تربك يا ومع إلا وقال ارق 2 ؛عطاوك ؟ قال : كذا 
وكذا. قل :و؟ وظائفك ذا ا السو م ل ل 
وَالمر يقر بثىء عظي 00 : فك جارية اك ن ؟ قال : كذا وكذا . قال 
أفا كن شين وف هذه ا 2 في اك ارتكاب معاصى الله » وخرق 
غبية السلولان 1 ثم أعر به فقتل . قال الخباط : وأ لى الممتضيد إذا ا مثل 


تب اي ان ّ 020 
الاق 0 0 : وانتشر الخير 5 سالنا أحدا لحيس لها انصافا إلا فعل . 


)200 المكاية علولا فى شوار المجاضرة : ١١‏ 3 وما بعدهأ 5 
وع لد ظهر الإسلام) 


ليسي #5 مسيم 


ورأينا كثيرآ من قواد الأتراك ‏ عند استيلائهم على الدولة ‏ شرهين + 
وكان مظير شرههم كثرة مطالبتهم للخلفاء بالأموال من ححين لين ؛ فَإِذًا تصبوا 
خليفة فسرعان ما يتقلبون عليه يطالبونه بالأموال » فإن أعطاصم سكتوا قليلا ثم 
عادوا إلى الطالبة » وإلا قتاوه » ومن أجل ذلك كثر إشفاء المال فى سرداب 
أو حفرة فى الأرض » أو بناء حوائط عليه أو نحو ذلك خوفا من إلطاحهم . نسوق 
مئلا لذلك ما قعاوه مع العتزء « ققد مجم قوادم عليه وقالوا أعطنا أرزاقنا ؛ فطلب 
من أمه مالا فأبت عليه » ولم يكن فى بيوت الال ثى . فاجتمم الأتراك حينئذ 
على خاعه » : 

ومظهر آآخر من إفراطهم فى حب امال » وهو ما نقرأ فى "ناريخ ذلك العصر 
بد كارة السادرة الابرال سير كان كيل ذلك ف النصر الفباني الأول قي 
من هذا القبيل » ولكنه قليل ؛؟ أما فى هذا اأصير لأعلج العوة التينة ...وكا 
أول مظهر هذه الكارة فى عيذ التوكل: م وهو أول عين انتئلف الأتراك: : ققد 
صادر حمد بن عبد الماك الزيات . وأشذ ما فى منزله مر متاع ودواب وجوار 


وغلمسان ٠١‏ وكذاك قعل مع أهل بكهة : 


. 2 1 إل + 
سر عل ا فرج الرخحى ٠.‏ 


ل 
١‏ 


و« 


وكتب فى قبض ضياعه وأمواله ٠١‏ وغضب على ألى الوز بر وأخذ منه ستين ألف 


٠. 5‏ . ّ 4 3 1 ف 
دينار : وصرب راهش 3 اجنيد النصرانى حى كر اسديعوال ب ب 


1 

0 ا 000 5 

لم وفيض ونه مذ كن له غناك ار ومياقة “هسة وسيعون 
ا 


سسا 


٠ 6‏ 0 
منه ؟ وعزل نحم 37 
5 ِ 


٠ 98‏ . 9 2 7 5 
الففب دينار ؛ وغضب عل و ومس مالك وصور اموال أحمر ان الى 


8 ء * « ٠.‏ 
: لكو عي » كن ألن عأي ل أي 1 
دواد » مم أنه سبب خلافته . واستصنى أمواله واموال أبدثه . شيل إليه من 


| 
8 ب 1 5 4 20 14 * 3 و 
ذلك مانة الف درم »؛ وعشرون الف ددر ا. وسواض. ممه عم ان ألف 


ع2 90 3 5-5 ١‏ 0 
دينار 5 وهكذا افتتح عيد الاتراك 8 المصادرات : واسثهءات طوال 


ُ 3 3 1* 1 * .انو . . 
(0) اتقلر هذه الأحداث كلها فى ارا الطبرى فى الحلاة لاتركل . 


0 


هذا العصر » حتى لم يرحموا قبيحة أم المئز فسابوها كل مالا » وكانت 
خبأته . وكان اتلليفة أحياناً يضطر إلى كثرة الصادرات لتلبية مطالب القواد . 

وكان كثير من أسراء البلدان فى هذا العصر من الأتراك »كا هو الشأن فى 
مصر ؟ فن سنة *74 مجربة وكام مصر أثراك » وذاك منذ ولى على مصر بزيد 
ان عبد الله بن دينار الترى ٠‏ وقبل ذلك بنحو عش رين عاماً كانت مصر تُمنح 
3 ترك فى الغالب بقى فى يداد » ويستخلف عنه أميراً يقي فى مصر وبدبرها 
نبأنة عنه 22 وإيتاخ . واستمرت سيادة الأتراك فى مصر طول مدة 
السلطان والقوة والال . 

وهناك لون آآخر مما لونوا به المياة الاجتراعية » وهو ماعرف عنهم من جمال 
ونظافة . فكان ذلك سببا فى كثرة الجوارى الماليك الأتراك فى قصور الخلفاء 
والعظاء والأغنياء » حتى إن بعض الخلفاء أتقسهم فى هذا العصركانت أمه 
جارية تركية ؛ اليتوم أمه تركية » والتوكل كذلك أمه خوارزمية » والكتق 
الله أمه تركية اسمها جبسجك . والمقتدر بالله أمه أم ولد قيل تركية وقيل رومية ال . 

كانأقتن :قورت الاغ ا يوار ركاقة براقت مره اباس 5 
هام لتجارة الرقيق الأبيض . وقد وصف ابن بطلان فى رسالته فى الرقيق 
الجوارى التركيات ققال : إن « التركيات قد جمعن امسن والبياض » ووجوهن 
مائلة إلى الحيامة , وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة » وقد وحد فين السمراء 
الأسيلة ؛ وقدودهن ما بين الربع والقصرء والطول فبين قليل ؛ ومليحتون عابة » 
وقبيحهن آنة ؛ وهن كنوز الأولاد » ومعادن النسل » قلما يتفق فى أولادهن 
وحش ولا ردىء التركيب » فهن نظافة ولباقة . . . لا يكاد بوجد فين نكهة 


لشت 


متغيرة . . . وين أشلاق سمحة وقلة وفاء ) . 

ا فى ذلك لمان من الأنراك » وكان منهم فى القصور ودور 
المغلياء كثيرون . فرووا أنه فى وقعة بين عن الدولة وعضد الدولة البومئين سر 
غلام ترك لعز الدولة؛ لخن عليه واشتد حررنه وامتنم من الأ كل . وأنخذ فى البكاء 
واحتحب عن الئاس . وكتب إلى عضد الدولة أله أن برد الغلام إليه » فصار 
تمكة بين الناس » وعوتب فا ارعوى لذلك . و بذل فى فداء الغلام جار تين 


مُوديتين كان قد بذل له فى الواحدة مائة ألف : وقال للرسول إن توقف عليكث 





رده قاد فراولا كر : فد رصيت أن انين وأذهب إلى أقعى الأرض ا 
20 
فرده عضد الدولة عليه 
7 لتر لسو 3 ٠‏ سي 3 59 
وروى أنو إسحاق الصانى أنه كان لمن الدولة علام ترفى يدتي سكير 
الحامدار : أصرد رون الوحه . منهمك فىالشرب لابعرف الصحو ولا نارق الأمب 
واللهو ٠‏ ولفرط 05 عر الدولة إلبه وشدة اتها > ٠.‏ حمله رئيس م َ حردها 
1 


ريب بنى مدان . وكا 7 ن المينى ستل فه ٠‏ ستحب: صر رنة حارفا امن 


50 الطوى لامن غدد الوغى ؛ فقال فيه : 


م 
٠. : 0 2 4 0‏ 00 5 
طى برف لاد اي وحناند وروق عودد 
كاد شه افدارف - كه ات : 
1 5 منشبهأ عدارى شبك ل تتصسسيك ور مهو ثرت 
0 
: ا رمس نوا . 1 - إهد م 
0 معد سدهرر د سيق ع مفهشنهك نوكت 
5 25 3 2 
١1‏ اع ا 3 0 35 
لمجع ون كأيد ا حسك ماع 1ل تمذة اورهي" وام 
2 ا أ مساك انام لي 


0 ها : 0 
كا أسرع أن كانت الدائرة على هذا القاند 
“بن 
سمس 1 ٠‏ 5 
وكأن' ن لسيف الدولة له الجدالى دك رق ساق أخقة عا 8 هات امب 


)1 أر ن الخافا. : ١3»‏ . (ع*اااعة شب :»ع 255 


سي #إة 80‏ السلد 


ب "4٠‏ خرن عليه حزنا شديداً » وقال المتنى قصيدة يعن به فها مطلمها : 


١ 
ا‎ 


لاتحزن اله الأمير فإنتى سآغذ مر حلاته بنصيب 

وفها : 

أ يم فى حشلى صبابة إلى كل ترك النحار جَليب 

وما كله وحه - عبارك ولا كل. حفن ضيّق ‏ بتحيب 

وفها : 

وإن النى أمست زان عبيدّه غَومُ عن استعباده اغريب 

وقال أو تام س وقد أهدى له المسن بن وهب - غلاما خزر )ا ؛ 

قد جاءنا الرّشأ النى أهديقه لَزقَه9© ولو شئنا لقلنا اركب 

لان الثنان :4 اسارق أعرة”.. حزين" متافيسة وونية اراي 
دم فثم فى القلوب بطرفه وين لانظر الحَرون فيشحب”"© 
افير قم الزالون شرع عاو اليا ماري ا ا 
عت يذب الدين الطرايلسبى غلاماً ماوكا له اسه « تثر » . فبعيث صية 

هداا إلى الشريف الرنضى نقيب الأشراف مع هذا الغلام . فتوجم الشريف أنه 

من جلة الهدايا . فاخذه » فساءث حال مبذب الدين وكان شيعياً . قال قصيدته 

المشبورة التى مطلعها : 


عديت” طرق فين .:وأيك: قلق #السكر 
١‏ . لين 24 بين 
9 سم سورك ضمو مودي من بعك يعدك بالكدر 


0 
وشهب : 
تسى الفداء شاوني ‏ انا من هواه على خطر 
)١١‏ الخرق : الفى الحسن الملمة . 
(؟) النظر ارون : الشارد . وأسحب اهاد بعد صعوبة . بريد أله لو نظر إليه الخلى 


أوهم فى شراكه. 2 (*) صصرف : شرب مسرظا. وتقطب : عزج . 


علق التدول وهار اين ماسييينه قذر 
وقد كان مهذب الدين هذا شيعيا » فهدد الشريف بأنه إن لم يرسل الغلام 
.بجر التشيع ويدخل فى مذهب أهل السنة » وفى ذلك يقول : 
لثن الشريف الوسّوئ () ابن الشريف أبى مضر 
أبدى 0 ول يرث م إلى مساو تتر 
فت إل امج نكي النامق ميرد 


وعدت انمه عدن " وعدلع د إل 01 
الله أ كبر لبس السُّمن فى العرب ‏ > نحت مه ذا الترى” من محف 


د 

3 من النحة العقلية ‏ وض اأتى تمن هنا فنا رى 3 أنتداء 
سلطان الأتراك ‏ وكان ذلك فى عيد المتوكل - مصحوب عظاه, حديدة 
تالف كل الخالفة ما كان من قبل : أهميا ثلاث : 

(1) إلغاء سلطان الممتزلة وإعلاء شأن اخدئين . هنح المتوكل عن القول 
يخلق القرآن والجدال فى الكلام . «وأظير الميل إلى السنة ونصر أهلها » ورقم الخنة , 
كب ذلك إلى الأفاق ٠‏ وذلك فى سنة 574 ؟ واستقدم اعدثين إلى سامر"٠‏ 
وأجزل عطايام وأ رعيم . وأمرم ا 0 الل 

وكتب كتابا إلى الأمصار بأمى بترك الجدال فى القر'آن . واضطيد رؤساء 


ره وشيق عليهم : فرئيس الاعتزال فى مصر وهو جمد بن أبى اللبث » 
)١(‏ القصيدة طولها فى تزيين إل سواق م 1م 
() تار المقاء : مم5. 


5 


جاء كتاب المتوكل بحلق رأسه وليته وضر به بالسوط » وله على مار كاف 
وتطوافه الفسطاط » ثم أشخريج إلى العراق27 ؛ وأمد نأى دواد رأس الاعمؤال 
فى العراق قد غضب عليه المتوكل وعلى ابنه تمد وصادر أموالها ‏ وما أظن أن 
الجاحظ المتزلى جا من التكبة إلا لأنه مَرِن » وقد دفع عنه الشر عرونته » و يما 
قدم من رسالته فى إعلاء شأن الأتراك » واتصاله بالفتتم بن خاقان -- وفى 
الوقت نفسه أعلى التوكل شأن الحدّثين , فكرتم أحجد بن حنبل . وفى عهده 
جاس أن بكر بن أنى شيبة فى جامع الرصافة يحدث الناس » فاجتمع إليه نحو من 
ثلاثين ألف نفس ؛ وجلس أخوه عئان فى جامع النصور » فاجتمع إلبه أيضاً نحو 
من ثلاثين ألف 0 

وتباور عداء الناس لامعازلة فى ألى امسن الأشعرى » فند ولد بعد التوكل 
بنحو اثنى عشر عاما » وتثقف ثقافة العتزلة , ثم عاداهم وأعلن الحرب عليهم » ودعا 
إلى مذهب كلاتى اعتنقة جمهور كبير من الساين » كا سيأتئى . فالأشعرى يمثل 
الوجة الحديثة التى أنت فى عهد المتوكل تباج المعئزلة وتنصر الْحدّثيف وأهل 
السنة ؛ وهو ليس إلا معبراً عن ميول عصره » وصدى لصوت زمانه . ريجع عن 
الاعتزال «ورق كرسياً فى السجد الجامع بالبصرة » ونادى بأعلى صوته من 
عيفنى فقد عمرفنى ؛ ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى » أنا فلان بن فلان كنت 
أقول تخلق القرآن » وأن الله لا تراه الأبصار » وأن أفعال الشر أنا أفملها » وأنا 
الب مقلم » مهد لد عل النؤة ٠‏ خوج لضام وسليهم ”.وق بكر 
الصيرق : «كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حت أظير لله الأشعرى لشحرثم فق 
أقاع السمسم . ولكن لمق د ما كان يكون له هذا لوللا ما كان من التوكل 





. ١م: الخفاء‎ )9١ . تاربع الولاة والقضاة : 5غ‎ )١( 
:514/1١ : اين خلكان‎ )6 


نعو سرد 


من الحجر عليهم » والتدكيل مهم » وتأبيد الجهور - بتآثير الحدثين ‏ 
هذه المركة . 

والواقم أن هذه المركة » وأعنى بها اضطهاد العتزلة ونصرة الحدئين » كان 
لها أثر كير فى حماة السلمين من ذلك العهد إلى اليوم ؟ ققد لونت حياتهم باون 
خاص » ظلوا يحافظون عليه طوال العصور اُتافة . 

كانت طببعة الاعتزال تدعو إلى التفلسف وانجاه العقل فى منام شتى من 
الحباة وتحر بره من كثير من القيود بعد الإيمان بالله ورسوله » والإيعان بالقرآن . 
وحصر الحديث فى دائرة ضيقة -- كا تقدم -- وإشعار الإنسان بالمسئولية لآن 
أعماله صادرة عنه » ولسكتهم ‏ مع الأسف -- آمنوا ببذه الحربة وأرادوا أن 
بنغذوا الحربة بالقوة والسلطان » فكانت حربة بالا كرام 

وطبيعة الحدثين تدعو إلى الوقوف عند النصوص والتَزامب . وتصبيق داترة 
العقل » واحترام الروابة إلى أقصى حد ٠‏ والببحث وراء ألفاظ الحديث ومعانيه 
وأسانيده ؟ وهذا مع اعترافنا ماله من صزايا - يستتيع مطأ فى التفكير 
خاصاً سود فيه نقدبس 2 العقل . والتقليد دون الاحتهاد ١‏ 
والوقوف عند النصوص دون التعمق فى مغاز مها وصامي ١‏ والنقار إلى الفلسفة 
والبحث 0 ر البنغض والكراهة » وعد المفى على هذا القط 
ماحد أوز لديا الخ . وهذا هو الذى ساد عقول 0 ايوق متيل حدق 
الاعئزال » فاحترمت “صوص الكثي ' كثر مما احترم نقد العقل . واحترم 
العالم واسم الاطلاع بالتصوص الدينيه والاقوية ء أ كثر ى احتره قليل الحفظ 
واسم أفق لي الا 0 
الحدث والفقيه يخير نه نظر إلى الفبلسوف والفك الناقد . وضاقت دائرة 


بد ع ينب 


التفلسف إذا قبست بدوائر العل فى الفروع الأخرى . 

كل هذا وأ كثر منه كان نتبحة لحذه المركة . وأعتقد أن الأثراك فى 
ذلك العصر مسئولون لدرجة كبيرة عن هذا ؛ فطبيعة عامتهم لاتقبل الجد 
التكلاى » ولا كثرة المذاهب الدينية . فالأئراك فى جميم عصورم قل أن ترى 
منهم من اعتنق مذهباً فى الأصول غير مذهب أهل السنة وفى الفروع غير مذهب 
أفى حنيفة » وقل أن ترى بين علمائهم خصومة فى الذاهب كالتى كنا أراها فى 
العراق من خوارسج وشيعة وصرحئة ومعتزلة » ونحو ذلك ؛ إما هو مذهب واحد 

عاعان ويتوارث . ومع هذا فلسنا نشكر أن فهم اا اكه 

3 وقوة التفكير .-. 5 سباق ببانة ست .ولكن هذا هو النار العام : 

() الويقاع بالشيمة إيقاعا بالغا : : فق سنة 5 « أمى التوكل هدم قبر 
الحسين ءن على . وهدم ماحوله مرق امنازل والدور » وأن ندر و سق 
موضم قير أن عنم الناس من إتيانه ؛ فنادى بالناس فى تلك الناحية من 
وجدناه عند قيره بعد ثلائة حبسناه فى المطبق » فهرب الناس وتركوا زيارته » 
وخرب وزرع . وكان المتوكل شديد البة لبغض لعلى بن ألى طالب ولأهل بته» 
وكآن بقصد من يلفه عنه أنه يتول علا وأهلر بأخذ الال والدم . وكان من حهلة 
ندمائه عبادة الث ؛ وكان بشد على بطنه تحت شابه مخدة » ويكشف رأسه 
وهو أصلم . ويرقص بين يدى للتوكل والغتون يغنون : قد أقبل الأصلم 
البطين » خليفة السادين . كي بذلك عليا عليه السلام » والتوكل بشرب 
و ٠‏ « وقيل إن المتوكل كان ببغص من تقدمه من اطلفاء - 
لأمون والنتصم والوائق -- فى معبة عل” وأهل ببته . وإما كان ينادمه وتجالسه 


لك)اان الأأثير ١/19‏ . 


جاعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لما » منهم على بن الجهم الشاعى الشائى . 
وتمرو بن فرج الحّى » وأبو السمط من ولد مروان بن أنى حفصة . . . وابن 
أترجة » وكانوا يخوفونه من العاويين » ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم 
والإساءة إليهم » ثم حسنوا له الوقبعة فى أسلافهم الذين يستقد الناس عاو منزلتهم 
فى الدين » ول يبرحوا به حتىظهر منه ما كان » فغطت هذهالسيئة جميع حسنانه 0 

ورووا أن التوكل كان قد اتصل به يعقوب بن إسحاق النحوى المعروف 
بإن السكّيت ٠‏ فسأله التوكل : أبما أحب إليكء المتر والؤويد ( ابن المتوكل ) » 
أو لمن والحسين ؟ فتتقص ابنيه ٠‏ وذكر الحسن والمسين علبيما السلام يما 
ها أهل له قأمى الأتراك فداسوا بطنه » لحمل إلى داره فات”") 

وهذه الحوادث وأمثالها فى التنكيل بالشعة قد كان لها مثيل من قبل فى 
العهدين الأموى والعبابى الأول » إلا آنا , ريد 3 كرت عن ان لطا 
الأتراك لما ظلهر حبه عودة التنكيل بالشيعة » وكان قد هذا فى عيد الأمور 
والعتصم والوائق . 

وهذه الظاهية أيضا لا زمث الأأثرا اك طول عهيدهم . فكل تار مخهى بملو. 
كراهيتهم للتشيع والشيعة . وبالخروب المتصلة «لبم -- وه ساون -- و بين 
الفرس » وهم شيعة . 

وكان نصرف المتوكل مم الشيعة سببا كيرا من أساب تديير الشيعة 
للمؤامرات والدسالس والفتن للتروج على الدولة العباسيه فى غداد . وإقامه 
حكومات شيعية مستقلة عن خلفاء العراق 5 سنا 1 

(©) الظهر الثالث : اضطباد الييود والنصارى . ققد « أمر التوكل بأحد 


صععه ل مقعم ممب صا رفصي ل بتسصم عام يي له ماصميية لل 


لج أن الأثير : ب . (؟) أن الأقي : لوم 


بد لاج اعد 


النصبارى وأهل الذمة كلهم بلبس الطيالسة العسلية والزنانير» ورقوب السروج 
كته لشب والتضيي وو عل قلا من ان تي للمرة غخائقة لون 
القلنسوة التى يلبسها المسامون » و بتصيير رقعتين على ماظهر من لباس ماليكهم , 
مخالف لونهما لون الثوب الظاهس عليه » وأن تكون إحدى القمتين بين يديه 
عند صدزه + والأخرى متبما خلف ظهره » وتكون كل وانيدة من ارين قدر 
أربع أصابع وونهما عسّلياً » ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون 
السل » ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا فى إزار عسلى . .. وأص 
بهدم بيعهم الحدئة » و بأخذ الُشر من منازهم » وإن كان الوضع واسمًاً صير 
مسحداً » وإ نكان لا يصلح أن يكون مسجداً صير فضاء . وأمى بأن يجمل على 
أنواب دور صور شياطين من خشب مسمورة » نفريقاً بين منازهم وبين منازل 
السامين . ونهى أن يستعان بهم فى الدواوين وأعمال السلطان التى يجرى فها 
أحكامهم على السلمين » ونبى أن يتعم أولادم فى مكاتب المسامين ؛ ولا يعأمهم 
ابس مله وأ بنسوبة قبورم مم الأرض اثلا تشبه قبور المسامين ؛ و 
إلى عماله فى الآفاق يذلك 76" . وقد علل عمله هذافى كثابه بأله بريد إعزاة 
الإسلام » وإذلال الكفر . وليحعل الله الفوز والعاقبة للمتقين » والشزى فى 
الدبيا والآخرة على الكافرين . وقال على بن المهم فى ذلك : 
اقتيات- الق كنك عن ذوى التشدة:. والئية 
وما على العاقل أن يكثروا فإنه أصكثر للق" 

سر ؛ ربعا كان هذا نتبحة لسوء العلاقة بين المسامين والروم » ومباجمة الروم 

نه ولكن مبما كان الأمى فهى حالة سيئة تدل على 





, ؛ وفيه نس هذا السكتاب الذى أرسله المتوكل للاامصار‎ 3/6١ : تارع الطبرى‎ )١١ 
5 (؟) برد البىي*‎ 


44 سد 


ضيق العقل ؛ وخالفته للنظر الواسم المكر الذى أمس به الإسلام ؛ وتفذه شلفاء 
: ر م 

المسامين الأولون '» وعلى رأسهم عبر بن الطاب فى حكة ورفق ! وكان هذا أيضه 

نما أفسد قلوب عدد كير من الرعية كان إستخده من قبل فى مصلحة الدولة , 

وحرك عدداً منهم للثورة ؛ ثثورة تفاوق ا ةم و ل اوسفا عامل لتك 


0 ا 3 3 0 ١‏ 
على أرميفية وأذر يبجان » وقتلهم إيأه ٠‏ ونحو ذلك . 


د 3 
5 . 3 ْ 5 20 
وقد أراد بعض من أتى بعد امتوكل من الخلفاء أن نز ينما هذه المظاه., 


أو بعضب » كالذى فمل المنتص ٠‏ ققد أراد أن بعيد الاعتزال إلى سلطائه » وأراد 
أن مسن صلته بالييت العارى . ولك 1 نط مدت ١‏ ولم كنه الامان ولا حالة 
الناس من تنفيذ ما أراد : 
+ 2 

م يكن هذا التوع من الراك مدمية وحضارة قديمه . رذ كاءا ,دوا أوأشبه 
الندو ل كن شا متها نمراق لتك الاساكدية خان الفرين ‏ 
دالفرس عند ما فتحت بلاده ء وَأسز كثير مهم واندحوا فى اأملكة الإسلامية ١‏ 
أعطوا وأخذوا ٠‏ وانتفع مهم للسامون من بحيه الثقافه : متل لكتب التى 
قلت من الفارسية إلى العر بية » ومثل الألفاظ الفارسية '"تى قلت إلى 
ومثل نظ ال الى أشنوه لماه ل 0 قبن : * 
أخذوا ثم عن العرب اللغة والدين . وكان ءن الفرس جل «تقمون تفاقات واسعة 


2 


كالبرامكة ٠‏ والفضل بن سيل . والحسن بن سيل . وان لقف . فاخرو' فى الثقافه 


0 
يم 
هه ا يي 
او 


/ 1 1 : ا 00 ِ 34 
الإسلامية أثرا كبيرا عا مايحوا من الثقفتين القاسة والى ل , آم الاتراكد 


() انظرها فى تار أن عير سن 5017 , 


سد مع سسا 


خاءوا بشجاعتهم وقوة أبدانهم » و بعاداتهم وتقاليدم لا بحضارتهم وثقاقهم » 
فكانوا من ناحبة الحضارة والثقافة قابلين لا فاعلين ؛ جاءوا لا يعرفون اللغة المر ببة 
فتعلموه! فى بطء » ول بتقنها بعضهم إلا بمد ذهاب الجبل الأول منهم » فسكانوا 
يتخاطبون يترجمان . 

وتحدثنا المّول 3 جك د الأمراء فى عهد الراضى والمئق ٠كآن‏ سان 
العر ببة فهما ولا 0 كلاماء ذوكان يقول أخاف أن 5 بالعر ببة فأخطي” 
فى لففلى » وانيطا من الرئيس قبيح ١‏ فإذلك أدع الكلام )00 

وم بتقنرها فى سرعة ومبارة 5 قعل الفرس ٠‏ فا أتى الحيل الثاتى والثالك 
على الفرس حتى رأبناه قد أمسكوا بزمام الأدب شعراً وكتابة وتأليفاً علمياً » 
ويس كذلك الأتراك . قل أن نرى منهم شاعرآ أو ناثرا بالعر بية ؛ وعلى الأخص 
فى الأجيال الأولى ءن إسلامب. -- وأسل الأأتراك الأولون فكان إسلامهم ذا لون 
خاص . فيه بواحى قوة ونواحى ضعف »ء فيو دين شُديد لا يقبل حدالا ولا مناقشة) 
ولا بقبل مذاهب محتلفه : وعلى المكس من ذلك الفرس » ذتكان إسلامهم فيه 
الجدل الشيعى وعير الشيعى . وفيه المقارنة بنه و بين المانوبة والزرادشتية والمزدكية ؛ 


4 


+ 


وضه الم زندق لحان والتفنسف 6 ٠‏ وشه المذاهب الخزيلية الى ظير أ برها 
فى العر اق أباء سلطميم . آم مورشم الإسلام عند هؤلا. الأثراك فلا برى يخال 
القول فسيت © براه عند الفرس . وسكل مد هذين التوعين من التدين ءزاياه 
ومضره ؛ كالفرق ين إعان 'اسحائز و إعان الفلاسفة . 

درك 1 تفه من ل تراك يتعامون الاغة العرببة والدىس . ورعا كان خير 
مثل لتعر الطبقة المتازة من إل رالد ما كان من ان 2 ن طولون ٠‏ ققد أخل نثعا 


اوعس 


عل عن كيرا من أنثالة اعون بالتعلم ٠‏ قال المقر بزى : «نشأ أجد ن 
طولون ا ع نشء أولاد العسجم (بر يد الترك) » فوصف بعاو الطممة ؛ وحسن 
الأدب ؛ والذهاب بنفسه عما كان يترانى إلبه أهل طبقته »"'' . فدرس العر بية » 
وفظل التران: وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وكان ذلك كله وهو فى بغداد : 
ثم خرج إلى طرسوس مراراً » وأخذ الحديث عن كبار الحدثين فيها ٠‏ « فظهر 
فضله وأشهر عند الأولياء ٠‏ وتعيز عن الأتراك 0 . فكان فى هذا من خير 
10 5 ل كان هو نفسة « شديك الإزراء ع 0 الأتراك وأولادم لما رتكبوله 
عر اتؤلفاء ٠‏ غير راض ذلك وصسةمل عقوض . وشول م ادن 

عندم 00 ل" 

فإذا كانت ثقافة أحمد بن طولون هذه نمد ثثافة ممتازة بين الأتراك . استطمد 
أن لستلتج ضيق ثقافة الأتراك عامة فى هذا العص 

ومع هذا فإنا ترق بعض الأتراك من أوائش هذا العص و عده غم فى 
نون مختلفة على قلة فيهم . 

فنرى مثلا » الفتم بن خاقان » 0 قال فيه ان الندكم :داكن فى لبنة 
الذكاء والفطنة وحسن ا م 
بقدمه على جميع أولاده ٠‏ قتل مم المتوكل ليلة قشر بالسيوف لأر يع خصلون , 
شوال 000 ه48 . وكانك ا ار أعفل 1 واتحدة اء 
وكان يضر داره فصحاء العرب وعافء السكوفيين والبصر ين : وروى المبرد 
شيثأ من شعره --. وكان يتعشق غلاما له اسمه شاهاك . وله فهه أشعار . من 


١ 


. الخطط : كرجدع‎ )١( 


(؟) المصدر يه . (*) لصوم انام 13 عد وى 


سم لاع ل 


أشاهك , إلى مذ مجرت علويل وعينى دما بد الدموع تسيل 
وبىمنك ‏ وارحن ‏ مالاأطيقه ولس إلى شكوى إليك سبيل 
أثامك لو يجرى الحمبة » بوذه عَرَيْتَ ولحسكن الرفاء قبل 

وبروى له : 
وإى وإيّاها لكاخجر »والفتى متى يستطم مها الزيادة بردد 
إذا امدقت منها أزددت وحدا شرمبا فُكيف احتراسى من هوى مشحدد 

وقد روى له فى كتب الأدب أببات من هذا القبيل ؛ وجمل ظريفة وأجوءة 
سديدة تدل على منزلته فى الأدب" "١‏ . وهو الذى قم له الجاحظٌ رسالته فى مدح 
الأثراك التى تقدم وصفها . ' 

ونبخ من الأثراك أبو مصر الفارانى الفياسوف الإسلاى السكبير» وأستا 
كل فبلسوف إسلاى بده » فانه من فاراب » وهى مدينة من مدن الترك 
بخ منها جماعة كثيرة من العلماء . ونبوغ الفارانى من بين الأتراك مفخرة كبيرة 
لم » فقد عنى ب بفلسفة أرسطو ؛ وأخرجها للسامين فى شكل جديد » وكان له 
فضل ع ىكل من اشتغل بالفلسفة من السلمين بعده ؛ فظهوره من الترك رجح من 
كفتهم وكانت شائلة » وأثقل مرزائهم وكان خفيفاً . وسياقى بسط لقيمته وفلسفته 
ف توضية من هذا كتايد إواشاك الله وقذانات سكن ني اعد م 

َ نبغ من الأثرالك فى القرن الرابع إسماعيل بن حماد الموهرى الفارانى 
أيضا ؛ صاحب كتاب الصيحاح من ل اللغة وأصولها ؛ كان إماماً فى عر 
الفة والأدب:.. 5 كان يضرت به للثل فى حودة انخط , 

أخذ عل العر بية عن أشبر عامء العراق . مثل أنى على الفارسى » وألى سعيد 


)١(‏ انظ معسي الأدرء : ١١55‏ وما بعدها, 


ا 


السبراق » تم سافر إلى الحجاز بألجذ اللغة عن أهلها بالسوع والشافهة » وطواف 
فى بلاد رببعة ومضرء وحقق مايشك فيه ما برويه العلماء . فيقول -- 
مثلا -- سألت أعراييا بنجد من بنى تيم . وهو يستتى ١‏ و بكرنه بخيس ١‏ فوضعت 
إصبعى عل الْخَاس”" فقلت : ما هذا ؟ وأردت أن أنعرف منه الحاء من الخاء . 
قال : كني عد يا لك المن قال الشاعس : 
وك توعان خاو 

فال : ما سمعن بهذا فى آبائنا الأونين . 

فلمأ استكل “دراسته ومشافيته وضم فى اللقة كتابة العحم الذى بعد - 
رد الى كني انط 

وك اجتهد فى تصحيمم الألفاظ وضبطه كان له لفن فى اختراغ الطر يقة 
التى ألف عليها كتابه . وحذا حذوه فب صاحب القاموس ولسان العرب وغيره 
من حصر السكيات فى أبواب حسب أواخره . وتقسم الأواب إلى فصول حسب 
أوانليا ور كلب اللناائوي ا الم الوق مقر اااي قر تر 
مقلومها 5-5 قا قاس كانه العين واجهرة وول ا 

وعلل الجلة . غائن كان ' كثر العبصم التراق فى ليله الاسلاسه ى ت: 
بالختدية والحشونة « ضيف التقاقهة + عقب مه لهم عاد ف فروع عمتافة 


حعياةا ب كان مل النقافة 86 عمد ثم وو اكد سعرشي , 


2 
كلشاس * ع انقية - 3 قد كلو يدض 0 كج سس 
امتخاصر . عي 2 ما 2-2 سكر هل داعس أ قفوي لو رحد ١ح‏ لقان بلي ة 
اسم ثقب كورها قترت عماس 5 شفع ا فى اعدميه اليه رعاه 73 00 5 طقغيب 
5 2 .0 
الخو صديى بالخاء المسة , 


,585*0«# : اقم منسي الأقاء عاقدب‎ ) ١ 


سوهلا 


المتهسر القارسى : 

هدا الفرس منذ رأوا الأتراك تحتل مسراكرمم فى الدولة العباسية وتستبد 
بالسلطان دونهم » وتقصيهم عن أماكنهم . لقد كان الفرس فى العصر العبابي 
الأول مم عماد الدولة » و بيدهم تصريف شؤونها » وكان الخليفة يعتمد علييم فى 
أ الأمور » وهم يحتفظون له مظير الأسهة والجلالة » ثم ينشرون سلطانهم ؟ فإذا 
أحس الخليفة منهم استبداداً أوقم بهم » كا فعل الرشيد بالبرامكة » والأمورن. 
بان سهل ؛ ولسكتهم سرعان ما يستردون تقوذم . ذلما جاء الأتراك أبعدوم عن 
منزتهم » وعَلبوا على المليفة دونهم » فانكش الفرس على حتق » ولعبت بم 
العصبية الفارسية » وأخذوا دسون الدسائس ويديرون المؤاصراث » و بحصنون 
أنفسهمبالرجال والسلاح , و يرمون إلىاقتطاع البلاد والاستيلاء عليها -- ومخصوصاً 
بلادهم الفارسية -- والاستقلال مها عن خلفاء بغداد » فإذا سندحت لم فرصة بعل 
فليستولوا على العراق وعلى الخليفة » وليتسلطوا مم عليه . ويقضوا على سلطة 
الأتراك » وكذلك كان . 

كانت هذه العصبيات نلعب فى عقول الفرس والترك . كل بريد الغلبة و يريد 
القضاء على صاحبه ؛ وكانت بغداد ساحة فى كثير من الأوقات للقتال بين الديالة 
والأتراك . ولمل خير ما بمثل هذا ما روى السُولى فى -حوادث منة 9" من أن 
« داوج الفارسى الأصل ( أمير الرى وطبرستان » ومؤسس الدولة اليأر م( 
جعل عسكره صتقين : صتف مهم جيل وديل”7/ , وه خواصة . وأهل بلده 


)١(‏ الجيل : سكان جيلان . وهى اسم بلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان » والفسبة 
إليها جيلى وجيلاتى » والعجم يتعلقونها بالكاف . والديلم اسم يطلق على القسم البلى من سجيلان 
وعلل سكان هذا القسم نا + ىم يكن شو بوي م الديل . ولكن كان الدالة أنصارثم » 
ولهذا لقت دولتهم بالدبلمية والبومهية . 

ا عي الأملام ) 


سس 8 © الس 


اللذين فتح بهم الزى ونواحيها ؛ ومنهم صنف أتراك وأهل خراسان ؟ ثم استخص 
فراً من الأثراك » فوجد الديل من ذلك ؛ وعاتبوه عليه . فقال : إكا امذذت 
الأثراك لايم مهم »> وأقدمهم ار بون ين أنديك » وأتم خاصق وأنا بك ولي . 
فبلغ ذلك الأثراك ع فأجمع رأمهم على قتله » فأوصوا الغلمان الصغار الذين فى 
خدمته » ووكدوا علهم بالتركية أن بفتكوا به ققتلوه فى مام ؛ وجاءم الذين 
واطؤوه على ذلك وأخرجوم مر: الدار . وركيوا دوابه وساروا فاضطر نوا 

قالوا : تجمل علينا رئيسا » فرضوا بِبَشَك' . وآخذوا من هاره مالا عفليا » وا نية 
فضة وذهب . وكآن (أى مرداويج ) قد سكير ونجير ٠‏ ووضم التاج على 5 
مكللا بأحسن الب (الالرقهة ودس على سربر قضة حواليه ذهب . وكان 
عرصعاً جوهى , وقال : « أنا أَيدٌ دولة العم . وأبطل دولة العرب 370 


ا 

بح الفرس إلى حد كيير ف اقتها قتطاع أنجناء من الدوة والاستيلاء عليا ٠‏ 
واستبدادهم مها . وقصر سئطة الخلينة على مهبر الاسى ! ثن قدم استول 
الطاهربة على شخراسان (ه١*‏ - ؤه؟) , ال وي على بارس (584؟ - 
.39 ) ؛ والساماسة على فأرس وما وراء المبر ( 51"؟ كم ) . وال نأربة على 
حرجان (15”- 2"4)ء ل دولة ببى عه امرسة أه (0مم - 497:) 
.فقد استولوا على ففرس ثم على العراق . كاد ٠‏ وأزاليا ولاية 
الولك عليه »آنا لكاتب > فكو قاع اشاننة عب شاه مم الك فلهم » 
مظظهر ولا عمل » ولقب ولا أمر ل ١‏ 

والواقع أن سلوك البوييبين الفرس مع الخ م كن كببوك آبائهم الفرس 


به جاه فى العصر ااسامى الأول . “قد كان الأولون من الفرس ,أرون أمر 


أخار الرامى والنو : ++ . 


سم الؤأه انه 


الخليفة » ويرعون ولاءم له وطاعتهم إيأه » فلما جاء خلفهم من بتى بوبه لم برعوا 
ولاء ولا قلدوا سلفهم » إنا قروا الأتراك فى التتكيل بالطليقة والاستهانة به » 
واستغاوا ضعفه فلم يعلوا كاله بل زادوة ا صففا ‏ 

فق سنة 84" سار معز الدولة بن «وبه من الأهواز إلى بغداد فى خلافة 
الستكنى فلكها » ومنحه المستك إصرة الأسراء » « وأعطاه الطوق والسوار 
وآلة السلطنة » وعقد له لواء » ولقبه معز الدولة » ولقب أخاه ركن الدولة » ولقب 
امار تماد الدولة » وأمر أن تضرب ألقابهم على الدينار والدره )”3 , 

فيا أن اسنتين. انوي الذولة “نقذاة رقو أمرو تعن عرفل إطالقة 
الستكنى » وقدر لكل نوم لخسة آلاف درم لنفقته . 

وأوجس معز الدولة خيفة من امستكنى ؛ قدخل معز الدولة عليه فوقف 
والناس وقوف على مرانهم ٠‏ فتقدم اثنان من الدديم إلى الخليفة قد بده إلمهما ظنا 
اموي نايا كنانطى البسوترهى د عاك إلى ارش وبدراة عاينة 
وعم الديل على دار انخلاقة إلى المرم ونببوها فلم يبق منها شىء . ومضى معز الدولة 
إلى منزله » وساقوا المسشكنى ماشيا إلبه وخلم وسملت عيناه » واوا الطيم ثّ 
خليفة » وقررله مم الدولة كل نوه مانّة دينار ققط لنفقته . 

وكان معز الدولة يخرج للقتال ومعه الطيع كبو معد بولا عائك افت 
معز الدولة تزل الطيع إلى داره يعز يه . 

ب معز الدولة نم ابنه تيار 0 فكان مع الطيع كأبيه ١‏ وزاد 
على ذلك أنه صادر الطيع : فقال الطيم أنا ليس لى غير الخطبة . لإ اعم 
اعازات . فشدد عليه يختيار سحتى باع قاشه . وأنهذ منه أر بعماثة ألف درم . 


. الفخرى : غ*م‎ )١( 


وأخيراً خلع الطيع نفسه ٠‏ وولى ابنه الطائع . 

فاستجمع الأثراك قوتهم » وتجمعوا حول سبكُتَكين الترق ء وتجمع الديم 
والفرس حول مع الدولة » فقدم عضد الدولة البو سبى بغداد لنصرة عرز الدولة على 
سبكتكين ف لعصد الدولة النصر ٠‏ وملث شداد . وأخيرأ خلم الطائم” على 
عضد الدولة خلمة السلطنة . ونوسجه نتاج مجوهر ٠‏ وطوقه وسوره وقإده سيفاً » وعقد 
له لراءين بيده : أحدها معضض على رسم الأمراء. والآخر مذهب على رسم ولاة 
العيود . وم عقد هذا اللواء الثالى لغيرد قبله . وكتب له عهداً وقرى' تحضرته . 

وق سنة جمدم أ المطائع أن تسرب الدبادى 17 على با ب عضد الدولة فى وقت 

لصبح والغرب والمشاء . وأن مخطب له على مدير الحضرة”"" ٠‏ وزاد فى ألقابه . 

وجمع الائم رجال الدولة ودخل عصد الدولة على الطائم وقثل الور ن بين ديه » 
شم قبل رحل الطائم 4 أعلن الطائم إسناد الأمور كاب إلى عضد الدولة » فقال 
4 : «قد رأيت أ أفوض إلبك ما وكل الل إل من أمور الرعبة فى شرق 
الأرض وغمريبا ٠‏ ودبيرها فى جميع جهاتيت» شان اخاضى واساق 6 + قال 
عصد الدولة : « عبني الل على لف مولانا أمير المؤمنين وسخدمته » . 

دف سه 0١‏ حر لج عضد الدوله من همدان را. هداد . رج الخليفة 
الطائع للقاله وم نجر العادة ذلك . 

ل قد حرف خااف ين الطائم وعصد الدولة فقطم عقصيد الدولة اعقطيه 
الطائم فى بغداد وعيره . واسته. ذلك نمم شهر شمر سوى الألاف وأعنيث 
انفطة لاثم : 


لى طمه عصد الدوله فى الطاءقه 0 الطائه أبته وعفد العقد 


امسو 


١س‎ * الدادب : اطلهاات . (* )اام لجمام‎ )١( 


سس اللاو انسل 


بحضرة الطائع لله و بمشهد من أعبان الدولة ؛ وكان الوكيل عن عضد الدولة أبا على 
الفارسى النحوى . والذى خطب سغطبة الزواج القاضى أبا على الحمّن التنوخى » 
وكان للهر ماثة ألف دينار ‏ ورى عضد الدولة ذلك أن برزق الطائع واد من 
ابنته ون العهد وتصير الخلافة فى بيت بنى بوبه . ويصير أللك والطكلافة فى . 
الدولة الدياسية0؟ . 

وأخيراً بعد كل هذا لم برض البويهيون عن الطائم » فإن بهاء الدولة 
البويعى احتاج إلى مال فدبر خلع الطائع وأخد أمواله , فأرسل إلى الطائع 
سأله الإذن فى الحضور ليحدد المهد به » فأذن له فى ذلك وجلس له ا جرت 
لعادة ؛ فدسخل بهاء الدولة ومعه جمع كثير . فلما دشل قبل الأرض وأجلس على 
كرمى » فدسخل بعض الديلم كأنه بريد تقبيل بد اخليفة لخذبوه وأتزلوه عن سر_بره 
وهو يستغيث ولا يلتفت إلبه أحد ؛ وأخذوا ما فى داره ٠‏ ونهب الناس بعضهم 
عضأ . ثم أسروه أن مخلم نفسه ففعل بعد أن نزل للبوهيين عن كل شىء . 

وقد كان الشريف الرضى حاضراً فى الجلس النى قبض فيه على الطائم » 
وقد خاف أن بعيد الفرس تمثيل دور الترك مع التوكل فأسرع فى الخروج ؛ وكان 
أول خارج نق الذان » ومكك من مكنةمن القضاة والأشراك قلبوا ثبانهم 
وامتهنوا » وفى ذلك يقول قصيدته التى مطلعها : 
راعج الشوق تخطهم واتصمينى ' واللوم فى الب يهاهم ويغرينى 

وفيها يقول : 
اقخية للشكة اتن ننس ريك ذلا لواش لاون والتوررقي 


ومن يجاني نوم الدار حين هوى غيرى ولم أخل من حزم شحيى 


مجه مساب وبري مسو و يوون ممم حيس سس يه 


)١(‏ انظر تارب الأمى : 1/5 اع 


نسل © هم علي 


صرقت منها صروق النجم منكدرا وقد تلاقت مصاريم الردق دوق 
وكنت أول طسلاع يي اومن ورا قر يق عاسو 
من بعد ما كان رب للك" مبتسيا إل أدنوه فى النحوى ويدنينى 
أسسيت أرحم من أصبحت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى 0 لا قرب ما عاد بالضراء يبكيى ! 
هيات أغت بالسلطان ثاتية قد ضل ولاج أبواب السلاطين 
وجاء القادر باللّه بعد الطائم فظل سلطان بنى بويه على الخليفة 15 كان » 
قال الذهى : « فى سنة ولايته عقد مجلس عظى حلف قسه القادر وساء الدولة 
(البو ع )كل منهما لصاحيه بالوفاء » وقإده القادرما وراء بابه ماتقام فه الدعوة ». 
من كل هذا نرى أن البويهيين من القرم ن سلسكوا مع مم الخلقاء نا سلكه 
الأتراك من قبلهم . بل زادوا عليه أحيانا ؛ ولكن أ كر 5 تقع على الترك 
انهم مم الباد عر بانتهباك حرمة الخحلافة . فل كن من السيير 5 إعادة مالما 
من لال . 
وزاد الأم سوءاً فى عيد البومبيين المزاع بين الشيعة والسنية ؛ ققد كان 
اللارقة سانا بو التووون شفيق + ولشوافك الفلافت وكثر البزاع . قفي سئة 
"5١‏ فى عيد عيد الطيع -- وفع “كنرك القن بنك عن أواب المساحد بلعن 
٠ 50-0‏ ولعن من عصب عاطمه حقيا من فداكد ٠‏ ومن من الحسّن 1 ن دفن م 
سحدهء ولعن من ن فأباذر»» شحه أهل السنة بالليل : فأراد معن الدولة أن بعيده ؛ 
فأشار عليه رز بر الهلى أن كتب مكان مأ مجى : لعن الله الظالمين لآل رسول 
لله (ص) . وص نحوا بأعن معاووبة ققط . 


0 عن الحليفة الملائى 


--- 


وفى سنة 09" ألزم معز الدولة الناس يوم عاشوراء بغلق الأسواق ومنم 
الطباخين من الطبخ » ونصبوا القباب فى الأسواق ؛ وعلقوا علها السوح» 
وأخرجوا نساء مننشرات الشعور يلطمن فى الشوارع وبقمن الأثم على الحسين ؛ 
وهذه أول مة نبح فبها على الحسين ببغداد » واستمر هذا سنين . وفى الى عشر 
ذى الحجة من هذه السنة عمل عبد غديرخيل » وضر بت الدبادب . 

وفى سنة .99 ء وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة فى بغداد ؛ فأرسل 
الخايفة القادر الفرسان الذءن على بابه لمعاونة أهل السنة » وهكذا . 

ونعصّب بعض شعراء الفرس فى ذلك العهد لفارسيتهم » ومن أشبر هؤلاء 
مببار الديامى » فنرى دبوانه قد ملى بالتبنئة بيوم النيروز » و نوم المهرجان » و عراسلة 
بعض البومبيين “لقدوم إلى بغداد والاستيلاء عليها » وبالعصبية الفارسية 
من مثل قوله : 


4ه 4 4 و 
أعجبث لى بين نادى قويبا « أن سعد » فضت شال بى 


سرها ما عامت مرن. خلق 
لالمحال سيا منضى 
قوب استولوا على الدهى فتى 
عدوا بالشمس هاماتهم 
وأبي حكسرى على إوانه 
قد قبست الجد من خير أب 


وضعمت الفخر من أطرافه 


وقد شرحنا م الفرس الالجتاعى فى « نصى الإسلام أ تذر هنا 


أن هذه الحروب بين الترك والبوميبين الفرس ٠‏ وبين البوهبيرن عفهم 


تأرادت علمتها ما حسّى 
أنا من ُرضيك عند الذسب 
ومشوًا فوق رءوس الحقب 
وبنوا أبياتهم بالشيب 
أبن فى الناس أب" مثل أنى ؟ 
وقبست الدين من خير نى 


سؤدد الفرس ودين العرب 


مس 38 © سم 


مم بعض » أثرت كثيراً من الخراب فى العراق وما حولما » حتى جاء عضد 
الدولة فاستقرت الأمور بعض الاستقرار . ومكنه ذلك وحبه للعمران أن يصلدم 
بعض ما خرب . 

قال مسكوبه : « وكان بيغداد أنهار كثيرة ٠٠١‏ وكان منهب مسرافق للناس 
لسق البساتين ولشرب الشّفَة فى الأطراف البعيدة من دجلة » قاندفنت مجاريها » 
وعفت رسومها » ونشأ قرن بغد قرن من الناس لا يعرفونها » واضطر الضعفاء إلى 
أن يشر نوا مياه الأبار الثقيلة » أو يتتكلفوا حمل الماء من دحلة فى المسافة الطويلةء 
فأعى ( عضد الدولة ) حفر عمدانها ورواضعها » وقد كانت على عمدائها الكبار 
قناطر قد تهدمت وأهل أمرها » وقك الفكر فا . فر بما انقطعت مها السبل » 
ور بما عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالم فم تكن تل من أن تجتاز 
عليها اليهائم والنساء والأطفال والضعفاء فسقطون ٠‏ فبنيت كلها جديدة وثيقة ؛ 
وعملت عملا مك . وكذلك جرى أس الجسر ببغداد , فإنه كان لا جتاز عليه 
إلا اخاطر بنفسه » لاسا الراكب لشدة ضيقه وضعفه 5 ونزاحم الناس عليه . 
فاشتيرت له السفن الكبار التقنة ٠‏ وعرض حتى صار كالشوار ع الفسيحة ٠‏ 
وحصن بالدرابزينات , ووكل به الحفظة والمراس 2170 ! 

كا أعاد الاطمئنان إلى أهل الذمة » وأذن للوز بر نصر بن هارون فى عمارة 
لبي والديرة » و إطلاق الأموال لفقرائهم . 

م أنشأ فى بغداد سنة إلم, بعارستانأ للمرضى سمى بعده بالبيارستان 
المضدى . وأحضر له “كل ما يازم من الأدوية والآلات » ورتب له أر بعة وعشرين 
طبيبا » منهم الجراحون والسكحالون والجيرور:. ؛ وكان فيه دراسة لاطب 


)١(‏ محخارب الأمم ل" 


1 


أبضا ؛ وم نكان يدرس فيه إبراهم بن بكس”3 . 

و بعد نحو مأئتى سنة من بناثه زاره ابن جبير الرحالة » وقال : « إنه على نهر 
دجلة » وتتفقده الأطباء كل بوم اثنين وميس » ويطالعون أحوال الرضى به » 
ويرتبون لم أخذ ما حتاجون إليه » وبين أيديهم قوّمة يتناولون طبخ الأدوية 
والأغذية » وهو قصر كير فيه القاصير والبيوتث » وجميع مرافق الساكن 
اللوكية » والاء سغل إليه من « دجلة» » وعلى الخلة فكان مستشق كيراً 
ومدرسة للطب ء ولكن عاد الأمر بعده إلى الفساد واتخراب . 

أما المركة المقلية والأدبية فى دولة بنى بوبه » فبلغت الغابة فى التحصيل 
والاإنتاج » وسنتكام فبها فى محلها من هذا الكتاب إن شاء الله . 


عد مد عد 


#مقدمر التهر بب : 


يجانب هذا النفوذ التركق والنفوذ القارسى » كان هناك التفوذ العربى » 
وأظير ماكان ذلك فى الشام وال برة ؛ فالعرب الذين هااجروا من جز برة العرب 
إلى الشام والعراقكانوا -- داجما قوة سياسية تحسب الخلقاء حسابها . نم إنهم 
كانوا كل شىء فى العهد الأموى وضعف سلطائهم فى العهد العبامى , ولكتهم 
كانوا فى كل الأحوال قوة لا يستهان مبا . ولا ضعفت القوة الركزية فى يغداد 
شرعت هذه القبائل الهائمة فى معراء الشام ووادى الفرات نحط رحالها » وتنشى” 
مستعمرات ثابتة ٠‏ ونحتل المدن والقلاع » وتكوان دويلات -- فكونت قبيلة 
تقلب دولة الحمدانيين فى الموصل وحلب (97(” -- 84") كرك قل 


. ررحي له طلقات الأطياء‎ )١ 


يسم ركع اسم 


لآب دوة سين فى حلب ( 16 - 8106) + كن ويل لين 
فى ديار بكر والجزيرة ( > -- .مغ ) وكرن بنو أسد دول ار يديين فى الحلة 
(*40 6 4ه : 

وهؤلاء المرب مع استيلاثهم على الأدن والقلاع ل يذو عاداتهم القوية 
من البداوة وما إلها » واعتزازم ببداوتهم واحتقارهم لأهل الحضر . ومن طريف 
ما نروى فى ذلك أن قرواشاً العشقيل صاحب اللوصل ( من الدولة العقيلية) . قال 
مرة ؛ « مافى رقب غير صسة أو سثئة من البادية قتلتهى ٠‏ وأها الماضرة قلا يعبا 
الله بهم )اء 

وأهم هذه الدول العر ببة التى نجلث فيا العصبية العر بية ٠.‏ واشتبكت مم 
العصبية التركية والفارسية هى دولة بنى حمدان التغلبية ؛ ققد عفر تفوذها بالموصل 
وليب ©) وأداقت الاسثيلاء على بخداد وطرد النفود الترق والفارسى . واستخااص 
الخليفة لم ٠‏ وسحرث ف ذلك ساسلة حروب طويلة . 

فاطليفة التق بالله » احتمى بناصر الدولة بن مدا وقلده إمرة الأمراء ؛ 
ولع عليه وعلى أخيد سيف الدولة بن مدان . ودخل ناصر الدولة بغداد 
باحتفال عظيم . ولكن 'ورة الأترلك وعلى رأسهم « "و زون » نخلبت على ابن 
حمدان ء وولى الخليفة إعرة الأمراء لتوزون ٠‏ واستير العداء والقتال بين العرب 
وعلى اس ان حمدان . و بين الترلد وعلى زاح ورت 

فاما استولى البويبيون الفرس على خداد + بنقطع الملاف والقتال بين 
الجدانيين والبومبيين . ولا رأى ناصر الدولة بن حمدان استبلاء معر: الدولة على 
بغداد وسلبهم جميع حقوق الخديفة . جيز حيث لقتال البويبيين . وساعده على 


ذلك فرق من اليش الترقى . ودام القتال طو بلا ؛ وشدء الجداسون إلى بغداد 


سسا إ8ج ست 


واستولوا على جانبها الشرق » وأخيراً امهزم ناصر الدولة الجدانى وعاد إلى مقره . 

وكذلك اشتبك الجدانيون فى قتال مم البومهيين أيام عضد الدولة فهزم 
الجدانيون ا : 

وكانت حياة بنى دان » مظهراً من مظاهس اللياة البدوبة التخضرة :حب 
الحرب ؛ واستبداد السادة بالرعية » وكرم ومروءة » وشهامة ونجدة » وعصببة 
لاعر ببة ضد الفرس والترك » وعصبية للقبيلة ضد بنى كلاب و بنى عقيل » وعصبية 
للإسلام ضد الروم . وصف الأزدى سيف الدولة الجداتى فقال : «كان معحياً 
برأنه ع للفخر والبذش » مفرطا فى السخاء والكرم. شديد الاحتال لمناظر به » 
والنسن بازاله مدا تكائرا ق عرر يه م..جعائرا غل رعيقة ب اند ركاء الدائن 
عليه ومنه » . ْ 

ظيرت عصبية الجدانيين لمر يتهم فى قتاهم ااتواصل للترك والفرس فى 
العراق ٠‏ وتغتى شعرائهم كالمتنى فى الاعتزاز بعر يبنه وعريتهم » فبقول وقد 
تساعلوا عن أمهم أفضل : ألعرب أم الآ كراد : 

إن كنت عن غير الأنام سائلا اغيم أكام فالا 


تن أنت منهم لهام وائلا الطاعنيف فى الوغى أوائلا 
والعاذلين فى الندى العواذلا قد فشضدوا يغضلك التبائلا - 
ويقول و يأسف لحك غير العرب العرب : 

وإنما الناس بالاوك وما تملح عرب ملوكها عَم 


2 


لأ وس ولا ديو" 3 مود م ولا ذم 
كل أرقن - وطتا أم ترعى | بعبد كأنها مم 
وبدل على عصبيتبء القبلية ما فعله سيف الدولة من إبقاعه بينى كلاب و ب: 
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سس 8 سم 


عقيل » وقمّير وبى محلان » و بطشه بينى حبيب حتى خرجوا بدراريهم إلى 
' اروم فى اثثى عشر ألف فارس وتنصروا بأجمعهم » ووقوف التنى يجانبه يشيد 
ذكره فى حروبه هذه » فيقول حينا أوقم ببنى كلاب قصيدته الشهورة 
الى مطلعها : 
بغيرك راعباً عبت الاب وغيرك صارما ع الضّراب 

01 بنى عقيل وقشير» وبنى المجلان فى قصيدته الى مطلعها : 

ا مأ بين الاذم وبارق محم" عوالينا ومجرتى السوابق 

ويدل على عصيبتهم الإسلامية قتاهم لاروم » وصدم عن بلاد اللإسلاء 
م ا الروم أر بعين غزوة ؛ ولولاه لاستولوا على 
الشام فى غفلة العباسيين ٠‏ وقد رووا أنه جمع من الغبار الذى أصابه فى غزواته 
مأ صنم اه انه قدو التق اوم أن اوضع خده علمها فى لخده . 

عا جد د 

ين هذه النضوات التلاك التركة والفارسة والنزيية تشديت المليكة 
الإسلامية » ولأجلها وقعث اروب افك الله فاك نكاد فاق عه مور 
حروب بين فرس وترك وعرب ٠‏ وأحياناً ينهم عض إلى .مص ؟ فقد كآن فى 
حيرش بنى حمدان أحيانا فرق من الجبش التركى ,كا كان مع يعض بى ابه بعص 
الأراك ؛ والبلاد تخرب من القتال ٠‏ والروم يليزون فرصة اشتاك أم.راء المسامين 
سضهم مع بعض للإغار عل الثقور الاسلامنة والتسكيا ناء 

وقد الخذت العصبيات فى هذا العصسر شكلا وائى غير الذى كان فى العصر 
السبامى الأول » فد كان قبل عصبية فارسية وعصبية عربية ٠‏ ولسكنها كانت 
تعمل فى اللفاء غالباً » وكانت قوة الخلفاء حول دون الملفيان ؛ فاذا أحس اللليعة 


طفيااً من-الفرس نكل بهم » ورذم إلى حدودهم ؛ فلما ضمفت الفلافة » وقتل 
التوكل يبد الأثراك » لم يكن للخليفة من التفوذ ما يستطيع أن يصد به هذا 
الطفيان » فانكشفت العصبيات وأصبحت تعمل جهاراً » ووسيلتها الحروب . 
وكأن من نتيحة هذه العصبيات الثلاث » واستماها الف فى سط نفوذها » 
ضعف اطلفاء عن كسم جاحها » انقسام الملكة إلى مناطق تفوذ . فاو نظرنا 
إلى الملكة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الثالث وف القرن الرابع 
المحرى » رأينا الأندلس حكها الأموبون وهم عرب » و بلاد لغرب يحم بعضها 
الأدارسة وهم عرب : و بعض قبائل البرير ؛ والفاطمية وهم عمرب » ومصر والشام 
يحكها الطولونيون والأخشيدور:_. » وم أتراك » ثم الفاطميون وهم عرب ء 
والجدانيون فى الموصل وحلب وهم عرب . والعراق يحكه الأتراك باسم الخليفة 
العسامى وينازعهم السلطان عليه الجدانيون وهم عيب ١‏ ثم استولى عليه 
البومهيون وهم فرس --- وفارس نتقسمها دول محتافة : اد لفية 6 دستان وهم 
عرب ء. والمتفاربة فى فارس كلها وهم فرس » والسامانية فى فارس » وما وراء الهر 
وهم فرس ٠‏ والزيارية فى -جرجان وث, فرس » والحسنو بة فى كردستان وهأ كراد 
والبويهية فى جنو لى فارس وهم فرس ء والغرنوية بأفغانستان والهند وم أثراك . 
كان كل جنس من هذه الأسيناس يطبم البلاد التى نحكها بطابعه الخاص ؛ 
فطابه التركية حب للحندية والفروسية . والاستكثار من الجنود من -جاسهم 
تقوية حك . ثم كثرة الحلاف فيا ينهم ٠‏ وسعسب 7 لنائد كالبدوى 
عصبهم للقبائل واعتزازم بقبيلهه . ونظرم فى ثىء من الاحتقار إلى أهل البلاد 
الممكومة ببء . وانتصارهم لمذهب أهل السنة » وعدم ميلهم إلى الفلسفة والجدل 
فق الدق وه ابي “علا الدين وخاصة غاناء الفدين واللديك وشيم 


الأموال يأغذوني دن ارعية ف عر حكة آنه ونظر سد +“ قبدل أن يعو 
موارد امال من رى » ونظام ضرائب ؛ وإصلاح أراض اا 
سابع التروة » يجيلون كم فى الناس ويتعرفون ذوى الثروة » فينتبزون الفرصة 

لصادرتهم أو التتكيل بهم أو نحو ذلك ٠‏ ثم ينفقون ما نصل إليه أيديهم فى 
ا أسرفوا ولت أنديهم من اثال ثاروا على من إديه الال 
ترى تار نهم -- فى العراق فى ذلك العيد سلسإد مطالبت اخليفة الأموال 
ا إن أعطام سكتوا عنه إلى أن راغ مالل » ٠‏ تم أعادوا 

» وهكذا فماوا فى الوزراء والكبرا. والتحار . وه مم كل هذا لا ينظرون 
إلى وسائل الال ليصلحوها » ولذلك سرعان ما نصب بعين الدولة - د كان 
ادى اطلفاء تروة هائلة نقدر بالملابين . فا ارا يلحون ب ف طب الال ء 
والخلفاء يفتدون زواعو النقلاة مدو ارك كوللا فى وى اماد ففخ أحن 
هذا نقرأ كثيراً فى نار يم هذه المصور دفن الأموال فى الأرض . واناء الحوائط 
غلا + وبقلا الأطداء القت . ور ذلك : 

وطابع ارين حب الفخفخة والظهور . قد ورم مد-ه فدعه مماوءة بالتقاليد 
والأوضاع واقتايينا علا عحسنها ومساودب : كلهم قدركٌ شر ف نظ | 5 
ومعرفة واسعه بما بزيد الثروة ويضعفي . ول عقول مثثفة تذوق الآدب والعد 
ربز للها : فيم بشحمون العر لا بالعنى النسيق الدى شحمه القرى . ولكن 
ععناه الواسم الذى يشملل الفاسفة بفروعها الختافة - كن كيرت الذاهي الدئية 
القديمة عندم من مانوية وزرادشتية ومزدكية ؛ فكثرت فى الاسلام مداهيهم من 
زبدية واثنى عشرية وسبّعية وغير ذلك ١‏ وورثوا ما بريه أبدء كل أمة حضرت 
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وأور مهو تسم هذ الدوله 
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وضرمت من ميل إلى الترف والنمى ٠‏ وانبماك فى اللدذائد . 


سس لب 


الأموية عليهم وتحقيرم ميلا كامنا إلى الانتقنام من العرب والأخذ بالتأر منهم 
فى لين وهوادة » وعلنهم التشيمٌ الثقية , فمكروا وعملوانى اللفاء وتسترواء 
وأسسوا الؤامرات للقضاء على سعصومهم بالثورات أحياناً » وبالدعوة القنعة بالمر 
أحياناً » إلى غير ذلك . 

وطابع العرب ميل إلى البداوة » وح بالقبيلة » واعبزاز بدمهم » واحتقار 
افير جنسهم ٠‏ وزهوم سيفهم ولسانهم » وقلقهم واضطرابهم » فإذا أحسوا 
معن رااان ع ثورتهم ؛ ثم م أسرع مايكون قبولا للتأقر والتحضر» 
فإذا حضروا انفيسوا فى النعي ٠‏ ومالوا إلى خصب العيش ٠‏ وتأنقوا فى الأ كل 
واللبس والشرب ٠‏ 5 كان شأن الفاطميين بعد انتقالم من الغرب إلى .صر » 
وكا كان شن من 'زل من العرب فى الأندلس و15 كان شأن العرب الفاتمين 
لبلاد فارس والروم ؛ وم فى أول أمهم شحعان صرحاء بسطاء » فإذا انغمسوا فى 
النيج ؛ وقعوا فى سبئات الحضارة ففقدوا صراحتهم و ساطتهم ؛ أحب إلبهم 
الأدب والشعر لا الفلسفة والعل » إلا أن يستعينوا بغيرهم من الموالى فى تجميل دولتهم 
بالفلسفة والعر . 

1 

وكثيراً نا كان يتعاقب عن القدار الواحد هذه الأجتائن الثلاثة أو حنسان 
منها ٠‏ فتعاقب على العراق العرب والفرس والترك . وعلى مصر العرب والترك » 
ولعي ال يسدر ررستون لكل رد فر ميال 
الأمة مم من تعاقب عليها من الأحجناس . 

عد اا د 
وهناك عنصران آخر ان كان لها أثر فى المياة الاحتئعية فى هذا العصر . 


دإن كان هذا الأثر فى الممزلة الثانية » وأعنى بهما الروم والزتح . 


لواصم ١‏ 
كان العرب يطلقون على الملسكة البيزنطية « بلاد الروم » ٠‏ ومن ثم أطلقوا 
على البحر الأبيض التوسط « بحر الروم » . وعلى مس الإمان كار'_ أ كثر 
ما يطلق اسم الروم على بلاد النصارى امتاخمين للمملكة الإسلامية . وهذا كان 
كثر ما يطلق على بلاد النصارى فى آسيا الصغرى ؛ وكانت تسمى الحدود التى 
بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية « الثقور » ممتدة من ملطية إلى أعلى 
الفرات و إلى طرسوس ؛ وكانتت هده الثغور غصنة من الخابين . ومنقسية 
إلى قسمين : ثفور الجز برة » وثفور الشام ؛ فن الأول ملطية ‏ وز بتطرة ٠‏ وحصن 
منصور وَالحَدّث ؛ وصرعش »ء والمارونيه » والكنسة . وعين زرّبة ؛ ومن 

اقاق: لوس بدو ادنة م ودار متوفن .+ 

ومنذ فت الثام ومصر فى عيد حمر بن الحطاب . وسفروب فائمة بين المسابين 
والرس يي والاق ريد أن دافن له الأوما كك ين الو والماتنلنتق ف المطير 
الل تقرش 4 نهد كارك اطرورها بين افر قن :لانت هزه التغون بين 
حر كن مد ووجزر باستمرار ٠.‏ من ابتداء هذا العص حدثك وقعة ممورابة 
الشهورة فى عيد المتعم ٠‏ واستمرت سد ذلك واشتدت بين “وم والجدانين ) 
وعلى الأخص أياء سيف الدولة الجداتى . 

ولس مبمناأ هب تارجم هده الكروب . ولا جابب السناسى © 1619 سهمنا 
ما كان لما من أثر اسجتييعى أو عتل . 

ققد كانت هذه الخروب سبب فى و د من اروء . واسترفاق كتير 
مهم ٠‏ فى وقمة تموراية « أقبل الناس بالأسرى والسبى من كل وبجه . قاض 


لوس كه اا المي م 7 ع راء 3 
العتص أن لعرال قمهه اهل امرواش تا ما اس أهر ى, وأى نسم للغاكم فى عدة 


عة ١‏ عيفد 


2 2. 


0 ؛ وكان ينسادى على الرقيق خمسة خسة » عشرة عشرة م طليا 


0ك 





للسرعة 76" وكانت حرب بين الروم والمسامين فى صقلية سنة #ه» » فتقدم 
السامون إلى « رَمْطَة » « وملكوها عنوة وقتلوا من فيها » وسَبًّا الحرم والصغار 
وغنموا مافها وكان شيئاً كثيراً عظيا”" . وفى سنة 4#" غزا سيف الدولة 
اروم « فقتل وأسر وسبى وَعَمم » » فامهزم الروم وقتل منهم ومن معهم خلق 
عظي » وأسر صهر الدمستق وابن ابنته وكثير من بطارقته »7 » ومثل هذا كثير 
فالحروب تكاد تكون متصاة ؛ والأسر من الجانبين متثابم . أتتحت هذه الوقائع 
نتا م كثيرة : 
فنها أنها خلفت لنا أدبا عربياً حر يا قويا » كقصيدة أبى تمام فى فتح 
ا 
الدولة لاروم » كقصيدته بذك الوقعة التى تكب فبا المسامون بالقرب من نحيرة 
الحَدّث : « غيرى بأ كثر هذا الناس ينخدع » » وقصيدته لأ سار سيف الدولة 
بد الدمستق : « زور ديارا ماحب لا مغتى » اله ال ؛ وكالقصائد الروميات 
لأنى فراس . وهى قصائد من غير شعره . قالها ‏ لما أسره الروم -- فى الحنين 
إلى أهله وأتحابه . والتبرم نحاله من أسر وصرض وغسبة» إلى غير ذلك . 
ومنها ما كان من انتشار الروه من رحال ونساء وغامان فى ببوت الناس 
واطظقا والكقيناه #الن نه مش اقم ينون تاليا ف ددا المع كانت احم 


رومية : فلمنتصر بالل ان الت كل أنه رومية . والمعيز بالله أمه رومية اسمها 
(ح) الى الأف ؛ درد مد (5) ابن الأثير :500/6 . 
(؟) لى الأثير : م/80 1 . 
ذم تع وين الإلبناتم ) 


اا 


2 0 


« قبحة ) ء وقد اشتهسرت فى العار يخ بغفلها ونروتها وتقلها على عمل التوكل:؛ 
والمتمد على الله أمه رومية اسيا « قثيان » : والقتدر بالله أمه رومية على بعض 
الأقوال » وكان لا فى أ أيام م ابنها سلطان ف تديير الأمور , حتى أسرت قهرماتها 
أن مجلس للمظالم وتنظر فى رقاع الناس ؛ وأم الراضى بالله رومية اسمها ظلوم ال . 

واسككثر اطليفة القتدر من الخدم م والماليك من الروم والسودان » حتى قالوا 
إنه بلغ عدم أحد عشر ألنا , وكانوا فى أول عيده ألها ومانة . 

وق القر برى « أن أسهد بن طولون (لما ولى مصر ) اشترى العبيد من الروم 
والسودان . . . وضار من ٠‏ كثرة العبيد والرجال والآلات محال تضيق بها جاره 
ولا تتسع لها 
ل ات القطاثه ٠‏ فكان التوبة قطيعة 


6 5 5 
ب 0 2 , بروكانت كل قطبعة 
2220 


فبنى القصر ولليدان َ وتقدم إلى أصاءه وغامانه وأتباعه أ 


اا 
95 اشتطت القاهره 5 إختطت اوه حاريين وق سنة ههم أ م الخليفة 


1 : 006 
اله > 7 اله مده حارة الروم فيدعت ومبستك » 
2 3 5 3 “# لخن الل . 0 
٠.‏ َّ + ب ٠‏ 5 - بي 0 1 ٠.‏ , 
> كان ئٌّ إغداد دار لسوى دار الوم يأ سم سيك + وان 5 عدا 03 


ل ال . 1 ِ 
لمسية على مدهب السطور به . دشر السمى درأروه . 


وانتشرت اخوارى الروسيات فى القتصور . وكانت هن ميزاتك . قال أن 


بطلا ردك : « الرومياث بيض هر » سباط الشعور . زرق العيون . عبيد طاعة 


_. 


وقلة ماين . لا محلوان يكون ب كنهن صنائع دقيقة » . 


)01( ) خلط ا/210 ا ورم وا لا ا ين 


عي - 3 . .0 2 ع 0 ا 55 ٠‏ 
ومواققة و جد مه » ومناحهة ووقا- , دأمانة ومحافيله . ملسن لحرن ضبطين 


ع وصسير يجا ب 


وتعشق بعض الشعراء الغلمان الروم » فكان البحترى غلام روى اسمه 
ع ٠‏ «كأن قد جعله باباً من أبواب اليل على الئاس » فكان يديعه 
وعتمد أن بصير إلى ملك بعض أها ل اأرو اك وه فو عنده الأدب 2 ناذا 
حصل فى ملكه شيب نه وتشوق ومدح مولاه » حتى يهبه له » فر ييل ذلك 
دأنه حتى مات اج فك الفاس أحره و0 .وق نسم يقول المحترى 
دما عَبرتى نجرى على الجور والقصد أظن أسما فارق الجر من بعدى 
علانام اسع عاق مل شكية كرقيا هن طيذا تعل قر 
وقد أتجب هذا المنصر الرونى أدباء وعماء » كان لم فى فنهم وعامهم طابع 
خاص لم يكن مألوفا فى العقلية العر ببة والفارسية ٠‏ ومن أشهر هؤلاء ابن الروبى 
الشاعى . وان حنى النحوى . 
فابن الروبى من أصل رو كا يدل عليه امه ؛ فهو على بن العباس بن 
جريج » وله فى الشعر ميزات قاما اجتمعت لغيره من شعراء العر ببة » هى أشبه ثىء 
بالروح الروتى ؛ فيو طويل النفس فى قصائده ملولا قأما يجارى » وهو يق على المعنى 
فلا بزال يستقصى فيه حتى لا يدع ذه كشلاولا شنة + وهو كتين اليل اما 
يقول 5 يفمل بالنغار ب الهندسية والبرهان عليها من مثل قوله : 
إلمَا نؤذن الدنيا به من ضشروفها يكون بكاء الطفل ساعة بود 
وإلا فا يبكيه منهباوإنبا الأفْمٌ مما كان فيه وأرغد 
ذا أسر لزنا نس كله ' عامدوقة اق .كن أذاها يده 
وقوله ى مليتح رمدت عينأه : 


قالوا اشتكت عينة فقّلتثت م من مكدر القتل مها الوصب 


. 45/١1 معاهد التنصس‎ )١( 


“مرتها من دماء من قَتَلَتْ والدم فى التصل شاهد مجحب 
ومثل ذلك كثير لا نطيل به . 
وهو يصور اهدو صورة فنية استخرج يحبك وتستثير نمكك ١‏ كقوله 
0 عسى على تقسه ويس باق ولا توالن 


قاو استطيع لتفتسهره نفس من و 0 واحد 
اما 
وقوله فى ثقيل : 
إذا بدا وجيه تقوم لاذث باحفان العيورتا 
. َ 5 ا . 
كآنه عتلم فغرجم ‏ حلت عليه له دلون 
وقوله : 
ممشر قهم تكول إن نوا قل خير. وعلى الشر سرود 
ا ا 8 4 535 
50000 : 1 3-8 ُ 
لتم كانوا قرودا لكو شم الس 5 حك القرود 
3 
أما ان حنى ». فبو كذلك روى ٠أنوه‏ جنى كآان مماوكا روميا أسليين بن فهد 
١ 0 1 4‏ 1 
الازدى ؛ ولعل اصل ١‏ حنى 4ط2ها تمر بب العرب إلى جبى . وكان أبن 
9-8 موا ع رين ل اتسرارة انق والح تق ولي معي ون لصحتب باه ف 
١‏ ع الح 
التعليل والقياس . قال الباخررق دسة القصسر سن الأسحد بن أعة الادب 


1 


8 > إيد م اث ل سس ايحت ع : 1 سيا إأنء 
فى قح القفلات وشر- امشكلات ماله وسي فى عد الاعراب » ٠‏ وكان التبى 
353 . 
٠.‏ 2 / 5 7 0 5 
2 . 0 0 5 ع 1 4 
شول شه :0, هدأ رحل 5 عاقب قدرد لسملار بت ل ا 
1 5 5-7 . 
وقد قال هه نفسةاقٌ حم رعلة : 


عه 


وحيياو ماي الادب متف ا ما أيتب سمب 


الو 


له كلفة عا كفت 
بيت يفاش الأنا 
ىن جَدَد إلى جَاد 
فحكره الأيكا 
فتبردها ع لما 


الصيح ا دري 


نبا عن أعرايها ان 


إل صعصسسد إلى ص 
0 منها 0# حى المحب 


وإن خفيت سنى لهب 


+ 26 عد 


د سا ولكسبه 
ل" «ده سكت 


للطف الفحكر فى لعب 
عليه اع الذهب 


جد د ميد 


وطردا للفروع على 
إذا مااحط غائرها 
قاننة متا 
ومنها فى أصله الروى : 
قفارت أصبح بلا نسب 
أؤول إلى 
اطاقفوا 


ما وقفدت 


على أنى 


شباصرة د | 


اصتسيسول وطرٍ رتب 
سوا 
بيبل ررزة 
فعمى فى 


الورى سدى 


5 ج52 . 
أر5”" الدهر ذو الطب . 





١ 


دابن الروبى وابن جنى وأمثاللها كانوا عمرباً فى المنشأ والمرقى © وكانوا روما 
اهم الموروث . لجمعوا بين مايا العقل الطبوع والعقل اللصنوع » وأنتحوا منهما 


داعا عالطا قاطي حامن.. 


لبإسسمي تمممسيت جيجحمم..... لبسمتس صمي لمم تسبي سسيي ميت 


) الغيب بفتحتين . يقال كوم غيب أى عاثيون . 


١؟)‏ ساطة الطر : سعته وكيرت . 


٠.‏ ع سرع 
(؟) ارم : سكن , 


بسي لير /هة الجسم 


السور : 

من العناصر التى كثرت فى هذا العصر وكا ها أثر كبير الزيم الذي نكانوا 
ا بوسراعة إنزيها لد 00 
ثورتهم التى فاموا بها قرب البصرة ٠.‏ وهددوا بب الدولة العباسية ودوخوها أر بمة 
عشرعاما وأر بعة أشهر ( من 0ه ه إلى 77٠١‏ ) وكانت حربا بين الأجناس » 
بن السود والبيض » دعا إلب رجل ادعى سبته إلى على من أبى طالب ١‏ فزع أنه 
على بن شمد بن أحمد بن على بن عسى أن :يد بن على من المسين بن على بن 
أنى طالب . وأ كثر الؤرخين يرون أنه دعى” وأن آصلد عرلى من عبد القس 


7 


وقد نجه هذا الرحل إلى البصرة وحرضص الزعج «الد, ن كانو! كسحو ن السباشم» 
قُّ أرافيا ع كان ملا هذه رافق 3 سكول سوك مي لسودان اعملون 
ان 4 عدوي ا َ ا ا 1 1 1 
لم فى أرضهم فيعزقواب وترهمون عدبا الطيقة “تالحة ليصاء! إلى الارضن الخالية 


08 
سن الاملاح الصالطهة للد راعة ١‏ وقم ع شق حجنا ف هده مُنطقة + ماستطاء هذا 
َه 
+ 


م 


د + 1 عوا مم 1 د 0 
لاه ن نالعولا عال أ ول عاد ل قراس حاهم 
يله 1 0 5 
: ع 6اء 5 
و يوسم لمعيه وأجور رم 3 لمسدميور فال شم م ألمي ميك أل عش فى عمل كُ يع لمعيه 2 
ّ 5 1 
ثادى أت متعم بائله سل لكو مااء سحكيع الك نخلقى اليه . فو صقا شم حم 
4 


!اس ل . 1 
م أت العاكفل اله 6 ود مث أل في د ومرططة السامو هو.ى* ١‏ ديو بان - ىَ 
1 4 7 يه عي 
9 1 2 
أيه 0 عه وثء 9 ا ا مس ل ب#اسمام امه عل لاك شام بك 
م . «- اس 
سية 


ا م رن بر 


الموارج . قال المسعودى : « إنهكان برى رأى الأزارقة من الموارج ؛ لأن أفباله 
فى قتل النساء والأطفال وغيرم من الششيخ الفانى وغيره ممن لايستححق القثل 
تشبد بذلك عليه » وله خطبة يقول فى أولها : الله أ كير اله أ كبر لا إله إلا الله 
الله أ كبر ألالا لحك إلا لله ؛ وكان برى الذنو بْكلها شركا 76" . وكان عدد 
هؤلاء اوج كثيراً ه وفهم شجاعة نأدرة وصران على القتال . وفى بعض الوقائم 
الخرببة انضمت الفرقة السودانية فى اليش العبانى إلى إخوا: نهم الزتوج فزادوم 
ترارق فرلكيا متيس اسان «الأبلة» و «عَيّادَان» ؛ والأهواز ثم البصرة » 
وواسط والنعانة » ورامه رصنل ؛ وكانوا بيبزمون الجبوش العباسية المرة بعد الرة » 
«واغتفوا » وأصبح الزنوج يملكون البيض بل مير البيض » يقول السعودى : 
« وقد بل 2 عسكره ( أى عسكر صاحب ازج ) أنه كان ينادى فبه على 
الرأة من ولد الحسن والحسين والعباس من ولد هاشم وقر.يش وغيرجم من سائر 
العرب » وأبناء الناس » تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة » وينادى علبها 
بنسمها هذه ابئة فلان الفلاتى » لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون » 
يطؤهن الذنح ويخدمن النساء الإنجيات كا خم الوصائف . ولد استغاثت إلى 
على بن مد ( صاحب الزي ) امرأة من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت 
عند بعض الر نه ٠‏ وسألته آن ينقلها منه إلى غيره من الز > أو يعتقها مما هى شه » 
شال :نهو و لاك وأوق بنن ني بره 7 
وأخيرا خاب علبهم الموقق (أخو اكليفة 0 اللّم) وابنه أو الساس (الذى 
صار في سعد خليفة واب بالمستضد ). وقتل صاحب الزن بعدأن خرب لزع كثيراً 
من 2 2 وأفنوا كنا من الماس . وقد قتأدا من أهل اأبعيرة و حدها ف وقعة 


() عيوب الذمهب ا؟/جمع؟. (؟) ميوج الذهب ؟/560. 


0ك او //ا بيد 


السور : 

ومن العناصر التى كثرت فى هذا العصر وكان لها أثر كير الزنم الذي نكانوا 
يبون فى ال كثر من سواحل إفريقا الشرقية » ولا أدل على كثرتهم وخطرم من 
ثورتهم التى قاموا بها قرب البصرة » وهددوا بها الدولة المباسية ودوخوها أر بعة 
عشرعاما وأر بعة أشهر ( من ده؟ ه إلى 57٠١‏ ) وكانت حربا بين الأنجناس » 
بين السود والبيض » دا إليها رجل ادعى نسبته إلى على بن أتى طالب » فرعم أنه 
على بن مد بن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب . وأ كم لون يروك أنه دعي» ا أصله عربى من 7 القس » 
وقد نوحه هذا الرجل إلى البصرة وحرض الزوج «الذين كانوا تكشيحون السبائم» 
فى أراضها » فإن ملاك هذه الأرامى كانوا بملكون سوداً م: 0 يعماون 
لم فى أرضهم فيعزقونها ويرفمون عنها الطبقة الالحة ليصاوا إلى الأرض | 
من الأملاح الصالحة لإزراعة . وهو عمل شاق حدا فى هذه النطقة ؛ 0 هذا 
الذى لقب بعد بعباحب الزتم 9 يلب هؤلاء الهال الزوج بعك 3 درس حالهم 
و بؤسهم وأجورم ونسيتهم فأناه من الناحية الدينية فعى أفل فى بفوسهم ) 
فادعى أنه متصل بالل على نحو ما . فاجتمه مء إليه خلق كثير. فوصف هر بؤسهم 
وظر سادتهم ل م ورف اعيشهم على السويق والفر. ودعاه إلى الخروج على 
هؤلاء الظللين . «وينام | ووعدجم أن بقودم و برتسهم و بملكيم الأموال ؛ وسملف 
م الأعان الغلافا ألا سور م ولا حدم ولا لدع شاثًا ن الإحسان إلاأى 
إلهم » ومن وقع فى هده من هؤلاء السادة 0 ل ا إسامه لخامانه 
وبأل يشريه .. فكانت حركته الأولى سركة ضد اللاك . ْم وي ايت 


حركة صد الدوا 3 دوأ ن الطافاء والولاة ظالمون بك 1 0 أللك 4 ودعا إلى مذهب 


ةر اسح 
رو _- - 


و يا ادم ا 
4 


الخوارج . قال المسعودى : « إن كان بر رأى الأزارقة من الخواريج ؛ لأن أغباله 
فى قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفانى وغيره من لا يستحفى القتل 
تشهد بذلك عليه » وله خطبة يقول فى أولها : الله أ كبر الله أ كب رلا إله إلا الله 
والله أ كبر» ألا لا لحك إلا لله ؛ وكان يرى الذنو ب كلها شركا»”'" . وكان عدد 
هؤلاء الإنوج كثيراً » وفيهم شجاعة نأدرة وصران على القتال . وفى بعض الوقائخ 
الحر ببة انضمت الفرقة السودانية فى اليش العبامى إلى إبخوانهم الزنوج فزادومم 
قوة . وقد تملكوانى بعض الأحيان «الأبلة» و «كادان» غ والأهوا ازثم البصرة » 
وواسط والتعانة » وراممرعن ؛ وكانوا مبزمون الجبوش العباسية المرة بعد الرة » 
.واغتفوا » وأصب بح الزنوج علكون البيض بل خصير البيض » يقول السعودى : 
من أمى عسكره ( أى عسكر صاحب الزن ) أنه كان يناكى فيه على 
1 عن ول اي والحسين والعباس من ولد هاشم وقر يش وغيرهم من سائر 
العرب » وأبناء الفاس » تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة » و ينادى علبها 
بنسبها هذه ابنة فلان الفلاتى » لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون » 
يطؤهن الزتم وتخدمن النساء الإتجيات ك تتخدم الوصا'فْ . ولقد استغاثت إلى 
على ٠‏ برعي ) امرأة من وإطالت وهل تأت طالب كانت 
عند بعض لز , 5000 
فقال : هوه 0 اول ل 

وأخيرا تغلب علمهم الموفق (آخو الخليفة ا العباس[(الذى 
ضار 0 صاحب الزنح عدأن خرب الع كثيراً 


« وقل بلغ 


ن البلاد» و وأفنوا ا ن الناس . وقد قتأوا من أهل البصرة وحدها فى وقعة 


. 550/5 مروج الذهب ؟/4+؟. (9) عوج الذهب‎ )١( 


عت #ي مم 


واتحدة ثلثائة ألف . « وقد تكلم الناس فى قدر ما قتل ( على يد الزنج ) فى هذه 
انين ( الأربع عشرة ) من الناس فكثر ومقل ؛ فأما الملكثر فانه يقول أفنى 
من الناس ما لا يدركه العد » ولايقع عليه الإإحصاء » ولا يعر ذلك إلاعالم 
الغفيب . . . والقلل يقول أفنى من الناس خسمائة ألف » وكلا الفريقين 
يقول فى ذلك ظناً وحدساء إذ كان شيا لا يدرك ولا يضبيل9؟ . 

وقد سقنا هذا كله للدلالة على قوة هذا المنصر الإنجى وخطره فى ذلك 
المصر + وتهانب هذا كانت لطم ناحية اجتياعية لها قيمتها . وكانوا يطلقون كلة 
السودان على ما يشمل الأحباش » وقدعاً اتصل هؤلاء السودان بالعرب » فكان 
منهم بلال الحبشى مؤذن رسول الله + ومنهم سعيد بن حبير سيد التابمين الذى 
قتله الححاج ؛ وكان من أشعر شعرامهم فى العصر الأموى الحَتْقَطَان » وقد نا 
جرراً وخر عليه باز نج » فقال : 

وال لو لاقيتهم فى صَفهِم ‏ لاقيت ته جحَاجمًا أبطالا 

وكان الزتج يفخرون بطلاقة اللسان » وكثرة الكلام » وشدة الأبدان : 
والسخاء » وقلة الأذى » وطيب النقّس » وضعك السن » وحسن الْظن”" . وقد 
دروا بصغر عقوم » وضعف ذكائهم » وقلة علمهم » فأجابوا بأتكم لم تروا الزنج 
الحتيقيين » وإها تم اسن امن التتواخل :.واهل الواح عؤلاء 
لبس لم جمال ولا عقول » ولد رأيتم كرام الزتج لرأيتم الجال والسكال والعقل . 
قالوا : واعتبروا فى ذلك من تَسْمُونهم من أهل السند والهند ٠‏ فإنه ل يتفق لك 
واحد من سبيتموم له عقل وعل مع ما اشتهر 4 أهل السند والهند من العم 








)١(‏ الصدر سه 0/9ه". 
(؟) الحاحظ فى رسائله . 


سنس #/هة ميس 


بالحساب والنجوم » وأسرار الطب » والتصاو بر والصناعات المجيية7؟ ,' 
وكانت طائفة من الجند من الزج كا رأينا قبل » وكان منهم الكثير فى 
خدمة القصر . وقد نبغ منهم كافور الأخشيد الذى ملك مصر والشام » وخطب 
له على المناءر بمكة والححاز » وكان عبداً أسود أتى.به من بلاد السودان واشتراه 
الأخشيد بانية عشر ديناراً 4 وقد مدح التنبى سواده فقال : 
ْ تال بهد اليناف عق علدت وعدت اد شلينا بان 
ثم ذم سواده حين ماه قفال : 
من عط الأسود الخصىئّ مكرمة أقومّه البيض أم ياوه الصيد 
أم أذنه فى يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مسدود 
وذاك أن الفحول البيض عاحرة عن الميل فكيف الخصية السود 
ومن قديم كان للبيض نساء من السود » فأعثى سلي كانت له دنانير بنك 
.كنبوبه الزيجى » وكانت زنجية ؛ وقد رآها تكتحل فقال : 
كنبا والكحل فى مر'وّدها تكحل عينيا يبعض جلدها 
وقد تتزوج الفرزدق أم مكية الضة وترك ماعندم مر الساء من أعاهاة, 
وقال فمها : ْ 
يا ري حواد مق بناث الزنجر 0 
وكثر ذلك فى العضر الباتى . فامقلات بهن القصور وبيؤت: الأوساط 
واقتزادع شل كان اللوارى ايض اقل فنا ايت 1 كاوجا تكون ىق 
فرك لأساف أماءالكرد فكترات اومخيساف 1 +٠‏ 


سسسب ميعميت 0-0 


في انظارها فى الأغاتى جزء 18 ص 53 


2 0 


وقد ذ كر ابن بطلان خصائص السود فقال : 

2 الزجات سنا ومن كتير و كلا راد مرائهي قبحت صورهن » ونحددت 
أسنانين » وقلّ الانتفاع بهن » وسخيفت الضرة منهن ٠‏ والغالب عليون سوم 
الأخلاق » وكثرة الهرب , وليس فى خلقهن الم » والرقص والإإيقاع فطرة لمن » 
وطبع فين . ٠‏ ويقال او وقم الرصيق هم النياة إلى الارش يفا وقد قم إلا بالإريقاع . 
وه أنق الناس ثقوراً لكثرة الريق » وكثرة الريق لفساد الحضوم ١‏ وفيين جَلد 

على الكد ء فالزنجى إذا شبع فصب العذاب عليه صبا فإنه لا يتأ له 0 
فين متعة لصنانين وخشونة أحسامين . أما الحبشيات فالغالب عليين نعومة 
. الأجسام ولينها وضعفها » يعتادهن السل » ولا يصلحن لاغناء ولا للرقص » دقاق 
لا بوافتهن غير البلاد التى نشأن فها ؛ وفين شيرية ٠‏ ومياسرة وسلاسة انقياد » 
سل لقان عل الشوين 2:2 قضان الأخار لمنوء لمشي 6 

د د د ْ ' 

وكا تقاسمت الملسكة الإسلامية العنامم الماسية اشتلفة . كذلك تقاستها 

الذاهب الإسلامية الختلفة والديانات اتافة . ولنذ؟ فى ذلاك كلة مملة تصور 
هذه الال . 


والعرب بين ستى وشيعى » 00 شيعة ء ا يغاب ب 
التشيم » ثفن نارم التى وصلث إإاينا درهم لنامر الدولة الجداتى على أحد وجهيه : 
لا إله إلا الله 


. | 
باص الدوله 


32-0- 


وعلى الآخر : سين 
رسول الله 
ع ولى الله 
وبروى الؤرخون أن سيف الدولة عثر فى حلب على قبر للمْحَسّن بن الحسين 
فبنى عليه » وكتب على جره : 
«عمّر هذا المشهد المبارك ‏ ابتغاء لوه الله وقرنه إليه على اسم 0 
الحسن بن الحسين بن على ان أى طالب ب الأمير الأجل سيف الدولة أبو الحسن 
على ن عبد الله بن حمدان . 
ورووا أن سيب الدولذ زوج ابنته ست الناس لأنى تغلب الجداتى » وضرب 
لهذا الحادث دنانير على أحد وحهبا : 
حمد رسول الله » أمير الؤمنين على بن أبى طالب - فاطمة الزهراء ‏ 
الحسن والحسين -- حبريل . 
وغل الأكد : 
0 الؤمنين الطيم لاحت الأنوان التاشلاق الس الدولة وت الدولة جد 
الأمتراث لياه الكارم : 
فهذا برجح أن دولة الجدانيين كانت شيعية . 
فكانت المملكة الاسلامية مسا للعصبيات المنسية والعصبيات 
المذهبية . وأوضح الأمثلة اذك حالذ العراق فى عيد الدولة البوبية ؟ ققد كان 
ملو بالأنراكد والديم ٠‏ والأولون سايون ٠‏ والآخرون فرس شيعيون . والحروب 


والفتن والمعادرات وكشن البيوث لا تنقطع بينهما ٠‏ وقل ذهب فى سبيل ذلك 


سس #/ا لد 


هايا كثيرة من الوزراد: والكتاب واللباء ع نحت حي مسكويه فى تحوادث 
سنة 5" أن مخثيار البويعى «رأى لعالحة ( هذه الفئن ) أن يعقد بين رؤساء 
الأتراك ورؤساء الدير مصاهرات لنزول العداوات التى نثأت ينهم » فابتداً 
بعقد مصاهرة بين الرزبان بن عز الدولة (البويعى) ؛ و بين مختكين (التركى) » 
وفعل مثل ذلك بجماعة » وأصاءح ين الدير والأؤالة ه واستداف ك1 فريق 
منهما لصاحبه » خلفوا جميعاً ... فزال الظاهس ولم يزل الباطن 176© . وقال ابن 
الأثير فى حوادث سنة "8غ : « فى هذه السئة تجددت النتنة بين السنة والشيعة . 
وعظمت أضعاف ما كانت قدعاً . وسببيها أن أهل الكرم عماوا أبراجا كتبوا 
علمهابالذهب : « مد وعل خير البشر» ؛ وأتكرالسنية ذلك ؛ وادعوا أنالكتوب 
تمد وعلّ خير البشر» فن رضى ققد شكر ومن أنى فقد كفر ؛ وأتكر أهل التكرخ 
الزيادة ؛ فاتتدب الطليفة القائم بأمى الله من حقق . فكتبوا بتصديق أهل 
الكرخ . وحمل الحنابلة العامة على الإغراق فى الفتنة . وتشدد رئيس الرؤساء 
على الشيعة فحوا « خير البشر» » فقّالت السنية لا ترضى إلا أن يقلع الآجر النى 
عليه تمد وعلّ ؛ وألا يؤذّن « حى على خير العمل  »‏ وامتنع الشيعة عن ذلك : 
وقتل رجل هائمى من السنية » مله أهله على نعش وطافوا به فى المر بية وباب 
التغورة وان قن السيلية #تواستتارؤا الناد: للا حن بثأره » ثم دقنوه عند أسمد 
او تعتيل ؛ فلناازتضؤا ين وفله قضذوا لكر :قت عازه #اوتريواما قيدمة فناديل 
ومحاريب من ذهب وفضة ؛ فلما كان الغد احتموا وأضرموا حريقا » فاحترق 
كثير من قبور الأبمة وما يجاورها من قبور بنى بوبه ؛ وقصد أهل الكرخ 
الشيعيون إلى خا الفقهاء الحنفيين فنهبوه » وقتلوا مدرس الخنفية أبا سعد 


. تجارب الأ : 5/5م؟‎ )1١ 


السرخسى وأحرقوا اثلخان ودور الفقهاء » وامتدث الفتنة إلى الجانب الشرق»97©. 
وقال فى سنة 444 : «فى هذه السنة زادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرم 
من السنية » وكأن ابتداؤها أواخر سنة 44 » فلما كان الآن عفر الشر واطرحت 
المراقبة للسلطان » واشتلط بالفر يقين طائفة من الأتراك , فلا اشتد الأمس اجتمم 
القواد . واتفقوا على الركوب إلى الحال » وإقامة السياسة بأهل الشر والفساد » 
وأخذوا من السكرح إنسانا علويا وقتلوه » فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن » 
فتبعهن العامة من أهل الك رخ ؛ وجرى ينهم و بين القواد ومن معهم من العامة 
قتال شديد ؛ وطرح الأتراك النار فى أسواق السكرخ فاحترق كثير منهبا 
وألحقتها الدرطن 0 

رطاش ل فة بالنشيع والبصرة بالتسئن”" , ققال الماحظ : إن 
الكوفة عاوية » والبصرة عهانية » ثم اننشر بعد الجاحظ النشيع فى البصرة حتى 
كان فها فى القرن الخامس مالابقل عن ثلاثة عشر مشبدأ للعلوبين . أما الشام 
من قديم عيقت بالسئية . ويقول النسانى التوقى سنة 9+" : « دخلت دمشق 
وامحرف عن على رضى لله عنه كثير » فأردت أن ديبم اله بهذا الكتاب » 
بعنى كتاب « الخصائص » فى فضل على بن أنى طالب . وسثل وهو بدمشق عن 
معاوبة وما روى من فضائلد » فقال : أما يرضى معاوبة أن تخرج رأبنا تراد تن 
يفضل ؟ ! فا زال أهل دمشق يدفعون فى حضنه حتى أخرجوه من السحد » ثم 


2 
حمل إلى الرملة شات مها . 
0١0‏ ان الأثير كك بالخصار . 
(؟) هذه صيغة اصطتعتاها نسبة إلى أهل الينه . 
(م) ابن خلكان : 55/١‏ . 


وتقسمث البلاد الشيعة والسنية» بل تقسم البلد الواحسد النشيم والتسنن ؛ 
. م 

فبلرة نابلس فى النصف الثاتى من القرن الراب م كان نصيفها سنيين ونصفها شيعيين » 
قال القدسى المتوفى سنة مم : « ونصف ابلس و1 تعن شيعة 6 . 

وحن برة العرب نفسها كذلك » « فذاههم فى مكة وتهامة وصنعاء وقراح 
سنية ؛ وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد مان شمرّاة غالية ؟ و بقية الحجاز وأهل 
للق انتوق وصنة عبيام 37 ونه الأمراز شتية 0" وام 7 
شيعة غالية قد تركوا الجاعات وعطلوا الجامع إلى أن ألزميم ركن الدولة عمارته 
ولزومه 9 1 وحكق ياقوت أنه ول عليهم رحل سى متشدد ) فباغه أن أهل 
«ثم» لبغضهم الصحابة لا وجد فهم سن إمعه أو بكرأو حر 2ش جُمع روساءهم 
وقال لم : إن ل تأتونى برجل منك امعد أو بكر أو عر لافعلن 8 ولاصق د 
فاستمهاوه ثلاثة أيام » وفتشوا فلم يجدوا إلا رجلا صعاوكا حافياً عارياً أحول أقبح 
خلق الله منظراً امه ألو بكر 2 لأن ا عرب استوطنها فسياه بذاك ( خاءوا 

وهكذا سادت العام الإسلاى هانان النزعتان ‏ السنية والشيعة س 
تتعاديان وتتقاتلان . هذا عدا ما فام به الشيعة من مؤامرات لقلب الدولة 
والاستبلاء عليها » وسيأتى الكلام على ذلك فى حينه . 

وهناك تزاع ابخر ٠‏ وهو النزاع بين الذاهب الفقهبة ‏ قد كان انلدلاف 
أيام أسعاب المذاهب » كألى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل » خلافا فى الرأى 


والبرهان ؛ غابة التعصب أن يعتقد أن مذهبه حق محتمل اتفطأ . ومذهب غيره 
)١(‏ القدسى : 5و. (؟) ص :١٠غ:.‏ 
)١(‏ مو؟ع. (:) معجم ياقوت فى مادة « فم » . 


سم ي#/ا سب 


خطأ يحتمل الصواب ؛ وق|ة أن نرى بين أيمة اذاهب عداء حادا إلا قرع الححة 
بالمحة والبرهان بالبرهان» وازداد بعض الثىء أيام أتناعهم » ولكنه قك أن يتعدى 
ذلك إلى ضرب أو قتال . فما انتهى هذا الطور أخذت المصبية تتزايد إلى أن 
بلغت القتال » فنى القرن الثالث والرابم ترى أن المنابلة من حين لآخر يقومون 
بالثورات الكبيرة ؛ مر أمثلة ذلك ما رواه ابن الأثير فى حوادث سنة #بم 
دور القواد والعامة ؛ وإن وجدوا نبيذأً أراقوة » وإن وجدوا مغنية ضر نوها 
وكسروا آلة الغناء» واعترضوا فى البيع والشراء ومثى الررجل مع النساء والصبيان ؛ 
فإذا دأو ذلاثك سالود عن النى معه من هو © ثان برهم وإلا ضر لود 2 وحملود 
ان 1 6021 05 
إلى صاحب الشرطة و وا عليه بالفاحشة . فارمحوا بغداد 9٠‏ لم صاحب 
الشرطةونادى فى جانى بغداد: لاجتمع من انا بلة اثنان » ولا بناظرونفى مذهيهم » 
ولا يصلى منهم إمام إلا إذا جهر يسم الله امن الرحم فى صلاة الصبيح 
والعشاءين » قل هد فيهم » وزاد شرم وفتتهم . واستظهروا بالعميان الذين كانوا 
يأوون إلى الساحد . وكانوا إذا م مهم شاف المذهب أغرروا به العميان حتى يكاد 
يموت ء لخرج توقي ( الحليفة ) الراضى بما يقرا على الخنابلة » ينكر عايهم فعليم 
وبويخهم باعتقاد النشبيه وغيره . [4) جاء فى هذا التوقيع] : تارة تزجمون أن صورة 
وجوهك القبينة اللمينة عل مثال رب العالميع + وهيلتم رذلة على هيئته . 
وتذكرون التكف والأصابع والرجلين والنعلين الذهّبِين » والشعر القطط » 
والصعود إلى السماء » والنزول إلى الدنيا » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
علواً كبيراء ثم طمن على غبار الخ ونح فيه ال عد زفي إلى الكير 


لم أصل أأرهب آثار العبار 3 أستعيل لاثارة ألفف . 


ع 
والضلال ‏ ثم استدعاقك المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة ء والمذاهب الفاجرة 
التى لا ,يشهد بها القرآن » وإتكارم زيارة قبور الأعة ولشابعك على زوارها 
بالابتداع 2 وأتم مع ذلك جتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذى 
شرف ولا نسب ولا سيب برسول الله (ص) غ وتأصيون يز يارته وتدُعون لهمعحزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء » فلعن الله شيطانا زين لك هذه التكرات وما أغواه ! 
وأمول الؤسية يقسم الله قسها جهراً يازمه الوفاء به » لثن لم تثنهوا عن مذموم 
مذهيم ومعوج طر يفتكم ليوسمظكم ضر با وتشديداً , وقتلا وتبديداً » وليستعملن 
السف فى رقابم » والنار فى منازلتم وخالكم ا 

وأمثال هذه الحادثة كثير فى كتب التار يت . 

ثم اعملاف الشديد بين الحنفية والشافمية » حتى كان يؤول الأمى فى بعض 
الأحيان إلى سخراب البلر من حراء هذا الخلاف . يفول « باقوت » عند الكلام 
على « أصفهان © بعد أن ذ كر مجدها القديم : « وقد فئنا فبها الخراب فى هذا الوقت 
وقبله فى نواحها لكارة الفئن والتعصب بين الشافعية والحنفية » والخروب المتصلة 
بين الحز بين ٠‏ فكلها ظبرت طائفة نببت بحلة الأسخرى وأحرقتها وخر بتها » 
لا يأخذم فى ذلك إِلّ ولا ذمة ؟ ومم ذلك ففل أن تدوم با دولة سلطان 
' م با فيصلح فاسدها » وكذلك الأم فى رسائيقها وقراها التى كل واحدة 
عي كالدينة . 

ويقول عند الكلام على « الرتىّ » : «كان أهل المدينة ثلاث طوائف : 
شافمية وهم الأقل ؛ وحنفية وه الآ كار . وشيعة وهم السواد الأعظ » لآن 


ع 


أهل البإد كان نصفهم شيعة » وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلا شبعة وقليل من 


(5) كن الأ ١١5/6:‏ . 


50100 
الحنفية » ولم يكن فبهم من الشافعية أحد » فوقعت العصبية بين السنة والشيعة 
فتظاهى علهم الخنفية والشافعية » وتطاولت ينهم الحروب » حق م يتركوا من 
الشيعة من “بعرف » فلا أفنوم وقعت العصببة بين الخنفية والشافعية » ووقمت 
ينهم حروب كان الظفر فى جميعها الشافعية » هذا مع قلة عد الشافمية » إلا أن 
الله نصرمم عليهم . وكان أهل الرستاق ‏ وهم حنفية - عجيئون إلى البلد بالسلاح 
الشاك و.ساعدون أهل تحلتهم » فل يغنهم ذلك شيا حتى أفنوم 17" إلى غير ذلك . 


لبور والتصارى : 

ور ما كانت الدولة الإسلامية فى هذا العصراً كار الم تساغاً مع اغالفين 
ا فى الأديان » وخاصة أهل الكتاب من الهود والنصارى » رع ا 
بعص الأحيارك من ظل وعسف كالذى كان فى عصر التوكل ؛ وقد سبق 
ذكره ؛ ور بما وقع على المسلمين من هذا الظم ما وقع على غيرم . 

وقديًا كان الامتزاج بين المسلمين واليهود والنصارى حتى فى الأسرة الواحدة 
عا أباح الل السلئين أن بتزوسكوا بالمكتابفاته: 

ونرى فى هذا العصر حركة الهود والنصارى قد اتسعت عما كانت سيب 
كثرة الاتصال التجارى والخر بى والعامى وامسامون فى كثير من مواقفهم 
بعدلون ينهم ويقر”:ون بعضهم » حتى لقد عفوا عن امال الذى يتركه النصرائى 
نوغتووارة: ورذوه إل أه مث + #تطلبقة السكة دآحن أن "ترد تر 6 ميت 
مات من أهل الذمة - ولم يخلف وارثا - على أهل ملته » اسنتادا إلى ما أتى 
به وسف بن يعقوب وعبد الجيد بن عبد العز بز القاضيان ( كانا بعدينة السلام ) 


. قوت : ://5ه؟‎ ايمحع٠‎ )١( 


ا 


هن أن السنة حرث بأن أهل كل ملة بوكثون من هو منهم إذا لم يكن له وارث 
5086 0 

وانتشر اليهود والنصارى فى نواحى الملسكة الإسلامية وأطرافها وداخلها » 
فبلغ عدد البهود فى العراق وحدها حول سنة ١146‏ م 2ت سنة 081 ه على حسب : 
تمداد بعض المؤرخين سّاثة ألف وانتشروا فى دمشق وحلب . وعلى شاطى” 
دجلة والفرات » وفى حر برة ان عم والموصل واللة والكوفة والبصرة وهمذان 
وأصفهان وشيراز وسعرقند . ويقول القدسى : فى خراسان يهود كثيرة » ونصارى 
قليلة ؛ وكذلك يقول فى همذان . 

ويقول الرحالة بنيامين الذى رحل سنة 156١م‏ حدسنة 51هه : إن فى القاهىة 
سبعة آلاف يبودى » وف الإسكندرية ثلاثة آلاف » وفى الوجه البحرى 
ثلاثة آلاف » وف الوجه القيل ستائة9؟ . 

وفى أوائل القرن الراب كان فى بغداد وحدها نحو من سين ألنا من 
النصارى . ويقول القدسى فى الشام : « إن أ كثر المهايذة والصياغين والصيارفة 
والدباغين مبذا الرقلم مود »وأ كثر الأطباء والكتبة تصارى ار 

وانتشرت أديار النصارى فى أنحاء المملكة » وكانت غنية بساتينها ومورها » 
وانصل الأدباء مها وأ كثروا من القول فبها . 

وكآن للبهود والتصارى قوذ كبير فى بعض الدول فى هذا العصر . وكان 
السامون فى أول أمرهم لا يرضون باستخدامبم فى شؤون الدولة ؛ ققد روى أنه 
ور بن الخطاب غلامكانب حافظ من أهل الميرة » وكان نصرانياً ؛ فقيل 


. كتاب الوزراء للعابى : ص 48؟‎ )١( 
(؟) شلا عن مثز . 9) ص لما.‎ 


موه 
له : « لو اتخذته كاتياً » ؟ فقال : « لقد اتؤذت إذاّ بطانة من دون الأمنين 006 
فعير بن الخطا ب كان بحسن معاملتهم ولا يستعين بهم فى الأعمال » ولسكن 
ذلك لم يدم طويلا » فاستخدموا فى الأعمال من عهد معاوبة . وفى عصرنا هذا 
الذق توره. كثر استخدامهم » وزاد سلطانهم ؛ فيقول القدسى : « وقلنا 
نرى به (الشام) قنيها له بدعة » أو مساءا له كتابة » إلا بطبرية فإنها ما زالت 
مخرج الكتّاب » وإنما الكتبة به وبمصر نصارى 76" . وفى القرن الثالث 
وَل فى بعض الأحيان دبوان الجيش نصرانى » وكان السامون يقيّاون يده » قال 
الصانى فى كتابه الوزراء : « إن على بن عيسى قال لابن الفرات : ما اتفيث الله فى 
تقليدك ديوان جيش المسامين رجلا نصرانياً » وجعلت أنصار الدبن وحماة البيضة 
يقبلون بده ويعنثلون أمىء ؟! ققال له ابن الفرات : ما هذا ثىء ابتدأته 
ولا ابتدعته » وقد كان الناصر لدين الله قإد اليش إسرائيل النصرانى كاتبه » 
وقلر المعتضد ملك بن الوليد النصراتى كاتب بدر ! ! قال على بن عسى : ما فعلا 
صوابا . فقال ابن الفرات : -حسى الأسوة مهما وإن أخطا على زعنك »”") 
5 « عريب )6 فى كتابه « صلة تاريخ الطبرى » فى حوادث سنة ١٠م‏ 
أن « أبا الجال الحسين ,ن ٠‏ القاسم ن عبيد الله بن سليان بن وهب كان ,سعى 
دهره فى طلب الوزارة » وو يتقرب 0 مو نس وحاشيته ويصانعهم حتى جار عندم 
وكلأعيزت + وكان ينقرتب إلى التصمارئ الكتات بأت يقول للم إن أهلى 
م 2 وأجدادى من ن كبارك » وإن ع سقط من بل عبيد الله بن سليان -جده 
7 العتضد » فاما راه الناس قال : هذا شىء تتبرك به عمائزنا فتحمله فى شابنا 


.ا١86#8 ص‎ )0( . :9/1١ : عيون الأخبار‎ )١( 
م الوزراء : هه‎ 


من حيث لا نمم تقرباً إليهم بهذا وشبهه -- يعنى إلى مؤنس وأسحابه 76" . 

وكان اعضد الدولة البويعى فى بغداد وز ير نصراتى اسمه نصر بن هارون ؟ 
وقد أذن له عضد الدولة فى عمارة البيم والديرة و إطلا قالأموال لفقراء النصارى 2 . 

وثارت إذاك مسألة قنهية » وهى : هل تجوز أن يكون الوز بر من أهل الذمة 
أم لا ؟ قال صاحب « العقد الفريد لاملك السعيد » : « وهل يشترط فى هذا 
الوزير (أى وزبر التنفيذ لاوز بر التفويض) « الإسلام » » حتى لو أقام السلطان 
وزير تنفيذ من أهل الذمة كان جائزاً أم لا ؟ اختافت آراء الأثمة فى ذلك ؛ فذهب 
عالم العراق الإمام أنو الحسن على بن حبيب البصرى رمه الله إلى جوازه ؛ 
وذهب عالم خراسان إمام الحرمين أبو العالى الحوّيى إلى منعه » وعد نجويز 
ذلك من عالم العراق عثرة لن تقال » ومخطأ فيا قال ؛ وهذا تخلاف وزارة التفويض 
فإن هذه الشروط معتبرة من جملة ما تقدم ببانه من الأوصاف فى حق المباشر 
لل" » . وانسست سلطة الهود والنصارى فى أيام الفاطميين بمصرء فن أشهرهم 
توي بن كن آنل نماك لوز نايرد مق أغل لد لفيا 
ذا مكر ٠‏ وله حيل ودها؛ . وفيه فطنةٌ وذ كا“ . وتزل مصر أيام كافور الأخشيدى 
قرأ مه فطنة وسياسة ومعرقة يأمس الضياع ؛ فقال : لوكان مسلما لصلاح أن 
يكون وزبيراً ! فطمع فى الوزارة فأسر ... ثم صرب إلى امغرب واتصل بهو دكانوا 
مع معز وخر ج معه إلى مصر » . « وولى الوزارة للعزيز تزار بن المعز وعظمت 
منزلته عنده , وأقبلت عليه الدنيا ‏ وانثال الناس عليه ولازموا بابه ؛ وميد قواعد 


. عصرم: 8م. (9) اين الأثير مره ؟‎ )١( 

(؟) س ١١*‏ ء والفرق بين الوزارتين أن وزر التفوض هو أن يفوض السلطان إلى 
الوزير تدبير المملكة والدولة برأبه ٠‏ وتمعل إليه إمشاء أمورها عقتضى نظلره ؟ وأما وزير 
التنفيذ فسلطته تنفيذ ما بأعس به السلطان . والأولى بالبداهة أَم . 


ست هر ساد 


الدولة وساس أسرها أحسن سياسة » ولم يبق لأحد مع هكلام 67 

وكان ابن كلس يأخذ من المز يز فى كل سنة مائة ألف دينار » ووجد له 
من العبيد والماليك أر بعة آلاف غلام » ووجد له جوهر بأر بعهائة ألف دينار » 
وير من كل صنف خبسماثة ديناك9؟ . 2 الشعر من مدائحه . قال ابن 
خلكان : ولقد نظرت فى دبوان ألى ارققق الشاعس فوسمدت أ أكثر مدنحه فى 
الوزير المذ كور » وفيه يقول من قصيدة : 

كل يوم له على لوتب الدهسر وكت المطوب بالبذل غاره 

ذويد غأسنا الفران من الشتميل وق شوية التق كار 

فاستجرنه فليس يأمن. إلا من تيا ظلاله واستحاره 

وإذا ما رأيته مطرقا يُممل فيا بريده أفكاره 

م يدع بالذكاء والذهن شيا فى شمير الغيوب إلا أثاره 

لاولا موضعاً من الأرض إلا كان بالرأى مدركا أقطاره 

زادة. “الله نسطة وكقرا” اخوقه مق زماله: -وحذاره 

« وف أيام العزيز نزا ركان بمصر شاعى أممه الحسن بن بشر الدمشقى » وكان 
كثير المحاء > 3 ا رم ل وزع الويز وكاتني» الانشاء: "من عنينة 
أبا نصر عبد الله الحسين القيرواتى : 
قل لأى نصر صاحب القصر «التأق انقض ذا الأمر 
انمض عا لملك للوزير تفز منه حسمن الثناء والذ كر 
وأعط وامنع ولا تحَف أحدا فصاحب القصر ليس فى القصر 


)00 ان لكان : روه ومابعدها . 
(0) ابن خلكان : 15/5 . 


ولس بدرى ماذا تراد به وهو إذا مادرى ثا يدرى 
ثم قال أيضاً وعر”ض بالفضل القائد : 
تعر فلتتطر ون حو عليه زمانا هذا دك 
وقل ثلاثة عرّوا وجَأْوا وعَطّل مأاسوامم فو عطل 
فيعقوب الوزيرأب" وهذا ا مزيزان وروم القدسفضل 
وقد وَل العزيز نزار أيضاً عسى بن نسطورس النصراى كتابته » واستناب 
بالشام مهوديا اسمه مشا » فاعتز بهما النصارى واليهود وآآذوا المسامين » فعمد أهل 
مصر وكتبوا قصة وجعاوها فى صورة عماوها من قراطيس » فبها : بالذى أعن المهود : 
عنشا » والنعبارى بعيسى بن نسطورس » وأذل السامين بك إلا كشفت ظلامتى ؛ 
وأقعدوا تلك الممورة على طريق العز بز والرقمة ببدها ؛ فلما رآها أمى بأخذها » 
فما قرأ مافها ورأى الصورة من قراطيس عل ماأريد بذلك فقبض عليهما » 
وأخذ من عيسى ثليائة ألف دبنار » ومن اليهود شيا كثيراً »”"” . ولكن الخاك 
بأعس الله اضطيد التصارى والهود فى بعض “زواته » فأميم از ولس 
القبار » « وألبس اليهود العام السود ٠‏ وأمى ألا يركبوا مع السامين فى سفينة . 
وألا يستخدموا غلاما مساماء ولا بركيوا مار مسا ء ولا يدخاوا مع السلبين جاماء 
ومجعل لم حمامات على حدة ؛ وله يبق فى ولابته دوراً ولا كنيسة إلاهدمها »7", 
« وأمى النصارى بأن تعلق فى أعناقهم الصلبان . وأن يكون طول الصليب ذراعا 
وزنته خمسة أرطال بالصرى ؛ وأمى الهود أن نحماوا فى أعناقهم قري لشب 
ف زنة الصليان 0 ؛ (( ومنع النصارى ف ركيت الخيل ,2 أن بكوك لي 


00 


() ابن الأثير : هلم , (9) ابن الأثير : و/؟: 
(*) النسوم الزاهية : :/لا/ا ١‏ . (:) 4لاك. 


/ 


البغال والجير بسروج المشب .؛ والسيور السود بغير حلية » وأن يشدوا الزنانير» 
ولا بستخدموا مساناً » ولا يشتروا عبداً ولا أمة » سك آثارم فى ذلك فأسل 
منهج غدة 917 ؟ ومع هذا فسكان الَكتَابٍ والأطباء فى قصره من التصارى . ٠‏ 
وتولى الوزارة سئة 45 للمسستنصر بعصر « صدقة بن «وسف » وكان مهودياً 
فأسم » وكان معه أو سعد التسترى الهودى بدير الدولة » قال بعض الشعراء : 
بود هذا الزمان قد بلغوا غابة مالم وقد مَلكوا 
الع فهم والال عندهم ومنهم الستشار والمَلك 
بإأهل مصرإنى نصحت ل تبوتدوا قد تهوتد الفلك”"© 
نا 
هذه العناصر النسية مر أثراك وفرس وعرب وروم وذنحخ وغيرتم ) 
وما تستلزم من عصبيات » وهذه العصبيات اللمذهبية والطائفية من سان ولشيع » 
ومن حنابلة وشافعية وحنفية » ومن مسامين ويبود ونصارى » وغير ذلك كانت 
كلها حركات تموج بها الملسكة الإسلامية » تتعاون حي » وتتفاعل حيناً » وتؤثر 
فى السياسة وفى الدين وفى الع » وتنشأ عنها للؤامرات السرية أحيانا » والقتال 
الصريح أحيانا ؛ وكان لما كلها أثر واضح فى كل ناحية من النواحى الاجتماعية : 
قد أثرت فى الكالة المالية إما مباشرة وإمامن طريق الك والسياسة » فرت 
فى ناحية وخر بت فى أخرى » وعدلت فى ناحية وظادت فى أخرى . 
وأثرت فى اللغة والأدب بدخول الأعاجم يتكلمون بلغاتهم ٠‏ ويتعامون 
اللغة العر بية ويحاونها أفكارم وآدامهم . 
)03 خطط المفريزى : ام . 


(؟) حمسن الحاضرة : ؟/17١1‏ . وقد استقدث من إشارات لالأستاذ متز إلى كثير 
000 
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وأئرت ف المرأة بكثرة الأجداس الختافة ذوات الخصائص الختلفة » وقد 
حمل النساء من هذه الأجئاس خصائص الجال والقبح فى الظهر وفى الأخلاق 
وف العادات » وغزون الببوث بما كان يعرضه النخاسون منهن فى سوق الرقيق » 
ويما كان بحمله الغزاة معهم فى حرو بهم مع الروم ومع الترك ومع الفرس ومع 
الزن » وماكانوا بوزعونه على الجنود وعلى الأهل والأقارب » وماكانوا 
يتخلُون عنه فيعرضونه فى الأسواق . 

وأثرت فى الدين من كثرة الجدل بين الفقهاء » ومن إثارة مسائل بدعو 
إليها هذا الجدل ل تكن معروفة من قبل » ومن تدشيل السياسة فى الأمور الدينية 
والالتجاء إلى الفقهاء يسألونهم الحاول الفتهية فما يعرض لم من مشا كل سياسية 
واجتماعية ؛ و بما أثاره التزاع الشديد بين السنية والشيعة » وغلبة التشيع فى بعض 
الأما كن وتكوين دول شيعية لم تكن فى العصور الأضية » فدعاها ذلك إلى أن 
تبلور التشيع وتستعمل عقولا فى إيجاد نظام الحسك' والدعوة التى تتفق وأصول 
الشيعة م1 حصل ذلك فى الدولة الفاطمية ‏ و بماكان من الاحتكاك الشديد بين 
السامين والمهود والنصارى » وما كان بينهم من تسامح أحياناً » وخصومة أحياناً» 
وما كان من -جدل ديتى بين هذه الطوائف » وما أثارته هذه الظروف الختلفة من 
مسائل طائفية تعرض على الفقهاء فيبدون فيها آراءهم فى ضوء الحوادث الجديدة . 

وأثرت فى العم ما كان محمله النصارى والييود والفرس والهنود من عاوم 
أبائهم » وجدم فى تقدم هذه الذخائر إلى الأمة الإسلامية باللغة العر بية مما مكن 
الناطقين باللسان العربى أن يأخذ كل منهم حظه منها » ويهضمه ما استطاع 
وبريد عليه ما استطاع . وتتعاون على الاستفادة منها وترقيتها العقول العر بيسة 
والقركية والفارسية والرومية والهندية » ويؤلف ينها العم بعد أن فرقت ينها 


عقا 
المصصبيات الجنسية والمذهبية ؛ فيأخذ الييودى والنصرانى من العالم السيل وساخذ 
الس من العالم الييودى والنصرانى » ويجلس الفارسى والترى والندى فى حلقة 
العربى » ويتعاون الجيع فى بناء الدولة العامية غير امبين بما كان من الساسة فى 
تهدم الدولة من ناحيتها السياسية . 

كل هذا وأمثاله كان من آثثار هذه المركات الختافة » وكل ماذ كرته 
إشارة خاطفة لما كان لها من أثر قوى فعّال سنحاول بعد شرح بعضه . 


الباب الكا إلى 
أ المظاهر الاجتماعية والسياسية فى ذلك العصر 


)١(‏ انقسام الرول' ‏ أم مظهر يأخذ بالأبصارفى ذلك العصر ما حصل 
للدولة الإسلامية من الانقسام ؛ قند كانت المملكة الإسلامية كلها فى العصر 
البائق الأول طن إذا: انيه الأندلى وطن باؤة الهس تكرتن 15 
واحدة ؛ وتخضع خضوعا ناما الخليفة فى بغداد ؛ هو الذى يعين ولاتها » و إليه يجبى 
سخراجها » وإليه ترجع فى إدارتها وقضائها وجندها وحل مشا كلها » وتدعو له على 
امناار وتضرب السكة باسمه » ونحو ذلك من مظاهى السلطان . ثم أذ هذا 
السلطان يقل شيئاً فثيثاً بضعف الخلافة حتى ككزقت المملكة كل مزق ؛ 
وأخذت الأقطار الإسلامية تستقل عن بغداد شيا فين » وأهذ مخشى ولاتها 
وأمراؤها بعضهم بأس بعض . ويضرب بعضهم بعضأ ؛ فصارت المملكة الإسلامية 
عبارة عن دول متعددة مستقلة . علاقة بعضها مم بعض علاقة محالفة أحيانا 
وعداء غالباً ؛ وأصبح لكل دولة ماللما وجندها وإدارتها وقضاؤها وسكتها 
وأميرها » إن اعترف بعضها باللمليفة فى بغداد حيناً من الزمن » فاعتراف ظاهرى 
ليس له أثر فعلى ! وسوتدت صحف التاري بالفتال المستمر بين هذه الدول » 
وشغاوا بقتال اسيم عن قتال عدوم ؛ ومن أجل هذا طمع فبهم الروم يغزونهم 
كل حين ويستولون على بلادهم شيا فيا » حتى الزيم والحيشة كانوا يغيرون 
على الدولة الفينة بعد الفينة فينهبون و بسلبون . ولم تعد المملكة الاسلامية مخشية 
لماي 6 ان مشا [ 


سند 81 ابد 


ففى سنة 54 ه كانت البصرة فى يد ابن رائق ؛ وفارس فى يد على ن 
بوبه ؛ وأصبهان والرى والجيل فى يد أبى على الحسن بن بوبه ؛ وللوصل وديار 
بكر ور ببعة فى أبدى بنى حمدان ؛ ومصر والشام فى بد الأخشيدبين ؟ وإفريقية 
والمغرب فى بد الفاطميين ؛ ومخراسان وما وراء النهر فى بد السامانيين ؛ وطبرستان 
وجرجان فى بد الديم ؟ وخوزستان بيد البريدى ؛ والبحرين والهامة وهجّر بيد 
القرامطة ٠‏ ولم ببق للخليفة إلا بغداد وما حولها » وحتى هذه لم يكن له فيها 
إلا الاسم 1 

وقد أجاد المسعودى فى ملاحظته وبجه الشبه بين حالة المملكة الإسلامية 
بعد هذا الانقسام ٠‏ ومملكة الإسكندر المقدوتى بعد وفاته فقال : « و نعرض 
اوصف أخلاق المت والمستكنى والطيع ومذاهيهم » إذ كانوا كالول عليهم ؛ لاأس 
بنفذ للم » أما ما نأى عنهم من البلدان فتغلب على أ كثرها التغلبون » واستظهروا 
بكثرة الرجال والأموال . واقتصروا على مكاتبتهم بإمرة الؤمنين والدعاء له ؛ 
وأما بالحضرة ( بغداد ) فتفرد بالأمور غير فصاروا مقهور بن خائفين » قد قنموا 
باس الخلاقة ورضوا بالسلامة . وما أشبّه أمور الناس فى الوقت إلا بما كانت عليه 
ملوك الطوائف بعد قتل الك الإسكندر بن فيلبس دارا ملك بابل إلى ظهور 
أردشير بن بابك ء كل" قد غلب على صقعه حانى عنه , و يطلب الازدياد إليه مع 
قلة الهارة واتقطاع السل » وشراب كثيرمن البلقة: وذغات الأظراف © .:وغلية 
الروم وغيرم من المالك على كثير من تغور الإسلام ومدنه 96© . 

كان كثير من الدول يعترف بانكلافة وسلطتها الدينية ٠‏ فهى إذا استفلت 
سياسيا ومدنيا رأت مما بزيدها سلطة وقوة اعترافها بالخليفة واعتراف الخليفة مها ٠‏ 


.*٠٠ السعودى فى كتاه التنبيه والإسراف ص‎ )١( 





كي لايم 


كا فعل عضيد الدولة بن بوره مثلالما فتح ك'مان » فقد استرضى الدليفة فأغذ 
إليه اخليفة عهده وخلعه من الطوق والسوارين7© 

ومع مضى الزمن وضعف الللافة قطموا هذه الصلة أيضاً وتلقبوا بامرة 
المؤمنين أو بالطلفاء . وأول من فعل ذلك الفاطميون ؛ فبمد أن فتحوا القيروان 
سنة بوم تلقبوا باطللفاء » وشحعهم على ذلك أنتم شيعيون إتواوة باعتميات 
الأمويين والفناسين عم فى لاف اذ كوا بستقوا ار يتاع لى سورتم 
فتسئوا بالالفاء ‏ فلا رأى لا اشرق ذلك قلدوم مع أنهم سنيون ؛ فتلقب 

عبد الرحمن الناصر 0" أمبر الؤمنين نحوسنة ٠ه‏ » وكانوا يلقبون 
ف فياه "بالأمزات > وبق الفا ٠‏ قال المقرى : «هو أول من تسمى منهم 
بالأندلس بأمير المؤمنين عند ما التاث أمر الخلافة بالمشرق » واستبد موالى الترك 
على بنى العباس » و بلغه أن القتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سئة 107" » فتلقب 
ألقاب اللملافة 0 

وهنا بصح لنا أن نتساءل سؤالين : الأول : ه لكان انقسام الملّكة الإسلامية 
إلى أفسام على النحو الذى أبِنّا فى مصلحة الأقطار الإسلامية أو فى غير مصلحتها ؟ 
قد يبدو هذا السؤال غريباً » لأن الناس اعتادوا أن يقيسوا رق المملّكة الاسلامية 
وعنتنا وشا زامشيانيا :ا« بواعنازة الخرهو و ليرا رق البلتكة الاناؤني غان 
الخليفة ؟ فإذا كان الخليفة قويا باسطا سلطانه على الأقطار كلها فالدولة قوية » 
وإلا فهى ضعيفة . 

وفى رأنى أن هذا مقياس غير سميح : ققد بضمف الخليفة ونصلح الأقطار 





. يارت الأمم م‎ 0١0 
الإاسئة‎ #8٠ (؟) تح الليب : 1557/9 ء ويلاحظ عليه أن قتل القتدر كان سئة‎ 
ازع 5 ذكره.‎ 


سي ل 


والعكس . وهذا ما حدث فعلا» ففى رأبى أن كثيراً من الأقطار الإسلامية كانت 
بسد استقلالها عن الكلافة فى بغداد خيراً منها قبله ؛ فبظير لى أن مصر تحت > 
الطولونيين والأخشيدين والفاطميين كانت حالتها أسعد منها أيام ولاة بغداد قبل 
الطولونيين ؛ وكذلك ِ السامانيين لفارس وما وراء اله ركان شيراً من 5 
من سبقهم من ولاة العباسيين » ور ما كان شر أيام بفداد هو هذه الأيام التى 
كانت تخضع فيها للخلفاء ؛ وما حوها مستقل علها . 

فإذا قسنا الأمور بمصلحة الحسكومين لا الخإافاء - وهو فى نظرى أصح 
مقياس - كان هذا الانقسام فى مصلحة الأقطار الستقلة فى أغلب الأحوال , 
وعلى الأقل كان فى مصلحتهم نسبياً » أعنى بالنسبة لاحالة السيئة التىكانوا عليها 
قبل استقلالم ٠‏ فالإدارة وانتفاع كل قطر عاله يصرفه فى مصالكه والعدالة النسبية 
فى وزيم الثروة ونحو ذلك . كلها كانت خيراً منها أيام سلطة الخلفاء الضعفاء 
ومن يتولاهم من الأتراك الأقوياء . 

والأندلس ا أتي لها الاستقلال فى بدء العصر العبامق ٠‏ ومَتمتها قوتها 
وبعدها من أن مخضعها العباسيون المكهم . أزهرت وتهدنت وساهمت فى بناء 
الدنية » فى الم والأدب والحضارة . وما أظلن أنها كانت تبلغ هذا البلغ لو عاشت 
فى أحضان الدولة المياسية . 

مر ! إنهم - وقد تفرقوا - أصبحوا أضعف أمام العدو القارجي كالروم . 
وصار حمل العبء كله دويلة مستقلة "كدولة اللجدانيين . وكان تحمل العبء قبل 
البدكة لاعلا > فق هق النانسية 6ق هذا شر نك اللدولةاحميوضا 
والدول الستقلة لم تستطم أن تتفاهم . وترتب بينها نظاما مشتركا يضمن دفم غارة 
الأعداء الخارجين . لأن هذا النظام يتطلب رقنا فى الفكر . وضبطا للعواطف . 


وتقدعاً للمعبليحة العامة على الخاصة ؛ وثى درحة لم يستطع المسلمون الوصول إليها 
حتى الآن ! إنها كانت علاقة كل دولة مسامة مجارتها للسامة علاقة عداء غالباً » 
فر يتمكنوا من التفاهم على مصالهم الداخلية فضلا عن الصالح الخارجية » 
ولو استطاعوا -- مع استقلاهم أن ينظموا شؤومهم مع من مجوارهم » وينظموا 
صفوفهم أمام عدوم امارج لبلغوا الغاية . ولكنى مم هذه الشرور كلها أرى 
أن حالة كثير من البلدان الاسلامية نالت باستقلالها من الطمأثينة والرخاء ما لم 
| تنم به فى الأيام الخقيرة لبتي قدا 
والسؤال الثانى : ما موقف العلم والأدب بعد هذا الاتقسام » هل أثر فيهما 
أثراً حسثاً أو سيا ؟ وهل انحط الم والأدب باحطاط خلفاء بغداد أورَقيا 
باستقلال الأقطار ؟ 
أرى أن الم والأدب رقياعما كانا عليه قبل ء وأنه لم يؤر فهما كثيراً 
ضعف خلفاء بغداد ؛ ذلك أر: حركة الترجمة التى نقات ذخائر الم اتافة 
وختصوصاً الأمة اليونانية » وضعت أمام أعين المسامين ثروة عامية هائلة بالاسان 
العرى : فكانت المطوة الثانية أن تتوجه إليها الأفكار العر ببة تفهمها وتشرحيا 
وتبضمها وتبشكر فها وتزيد علها ؛ وهذا ما فعله عصرنا هذا كا سبأقى يانه . 
ومن جهة أسخرى كان وضع السلطة كلها فى بد الخليفة يجعل يغداد امرك العلمى 
الوحيد » أو على الأقل المركز العلمى والأدنى الام وما عداه فاثر ضعيف » فكان 
من تفواق فى عل أو أدب فلا أمل فى شهرته ونبوغه » وذبوع صيته وثروته » إلا 
إذا رحل إلى بغداد وتقرب بعامه وأدبه إلى خلفائها وأمرائها ؛ فلا استقات 
الأقطار أصبح تكل عاصعة قطر ع كرا هاما لركة عامية وأدبية » فأصراء القطر 
يعطون عطاء خلفاء بغداد » وحاون عاصعتهم بالعلماء والأدباء » ويفاخرون 


ل 


سراء الأقطار الأمخرى فى الثروة العلمية والأدبية » كا يتفاخرون بعظية المند 
يعلية الباق ب فد ذه لم والأدب م كن واحد هام ايك ناس 
هامة متعددة » وأصبح علساء مصر ‏ مثلا ‏ إساجاون علباء بقداد » وأدباء 
الشام يفخرون على أدباء العراق » وهذا من غير شك يشجم |المركة العابية 
والأدبية ويقويها ويرقها . 

وحتى نرى الأسسراء الأتراك الذين لابحسنون المر ببة حبون أن تزين قصورم 
بالعلماء والأدماء . 

ومن ظر يف مابحكى فى ذلك أن يبك القر ىكان بواسط » وكان من القر بين 
إليه أبو بكر تمد بن يحبى الطولى » وكان يبك لابحسن العر بية » فاستدعى بوما 
الصولى وقال له : إن أسحاب الأخبار رفعوا إلىّ أتى لما طلبتك من المسحد ( وكان 
الصولى يقرأ درسا فى السحد ) قال الناس : أعحله الأمير وم يتم مجلسنا ٠»‏ أفتراه 
يقرأ عليه شعراً أو تحواً أو يسمع من الحديث ؟ (يقولون ذلك تتم جك لأنه 
لاحن العر ببة) ؛ * نم قال يبك رداً على هذا : «أنا إنسان » وإن كنت 
لا أحسن العاوم والآداب أحب اين ولا ا ولاعالم ولارأس فى 
صناعة إلا كان فى حنبتى ونتحت اصطناعى و بين بدى لا يفارقنى ا" 

لعله مهذا القول يعبر عما فى نف سكل أمير ف ىكل إقلم . 

ومن أجل هذا كان مؤرخ العم والأدب قبل الاستقلال يجد نفسه أمام 
روة كيرة غلنية وأدينة فى النراق » »انم لايد إلا نت قيلة مها فى تاريخ ع 
أما عد الانقسام فلسكل إقلم شخصية متميزة فى علمها وأدسها » وإن كانت على 
اتصال شيرها . 


00 الأوراق : ألخار الر ى والتى الصولى س ٠‏ عقا2 


على أنا إن سامنا فرضاً أن الحياة الناسية بعد الانقسام كانت شراً منها 
قبل » فلا نسل ذلك فى امم والأدب . والتار يم برينا أن الخالة العامية لا تتبع 
الخالة السياسية ضعفاً وقوة ؛ ققد تسوء الخالة السياسية إلى حد ما وتزهى بجانبها 
الحماة العامية ؛ ذلك لأن الحماة السياسية إنها تحسن بتححقيق العدل ونشر الطمأنيئة 
بين الناس » ومع هذا ققد يحمل الل كثيراً من عنلاء الرجال وذوى العقول 
ااراجحة أن يفروا من العمل السيامى إلى العمل العبى » لأئهم يجدون العمل 
السياسى يعرضهم لمصادرة أموالم » وأسحيانا إلى إزهاق أرواحهم » على حين أن 
العمل العلمى يحيطيم عجو خاص هادى” معطمئن » ولوكان البو العام مأنجاً مضطر با . 
وكذلك كان الال فى نار يخ كثير من علماء المسلمين » جر بوا الوزارة وولاية 
الأعمال فتعرضوا للخطر فهر بوا إلى الم فنجحوا -- وأيضأ فقد وقر فى نفوس 
اخلفاء والأصراء حرمة العاماء » متى لم يتعرضوا للسياسة من قريب ولا بعيد » 
وهذا كلهم من بحثهم العابى فى هدوء وطمأننة على الرغ ما حيط بهم من فوضى 
واضطراب . لقَد كان الفارابى مثلا فى جو سيامى متطرب . سواء كان فى حلب 
بين الجدانيين » أو فى بغداد فى > الأتراك » ومع ذلك خلق لنفسه » ولن حوه 
من تلاميذه حمَى يق فيه علمه ويه . وإذا عصفت العواصف كانت حول 
هاه ولا تغشاه » لا مهمه فى حياته إلا عليه ؛ أما ما عداه من أفائين السياسة 
وألاعيها ٠‏ وشؤون الدنيا وشهواتها فلا يأنه بها و يقول : 
أخى خَدٌ عير ذى باطل 2 وكن للحقيقة فى حيز 
فا الدار دار مقام انا وما المرء فى الأرض بالمسحنر 
بنافى هذا لهذا على آقل مرن الكم الوجز 


محبط السياوات أولى ينا اذا التتافس فى ميك ؟ ! 


سد “ايه ع 


وأنو العلاء المعرى بترك الدنيا مضطرية فى اللمعرة وما حوها » وفى بغداد 
وما حوها » ويخلق لنفسه جواً عاسا فسكريا هادا لا نزاع فيه إلا على مسألة 
عابية أو مشكلة لغوية ؛ أو فكرة فلسفية » لا علاقة له بأمير إلا أن يتشفع عنده 
فى بلده فيشفع ٠‏ ولا علاقة له بوزير إلا أن يستفتيه فى مسألة عامية فيحيب -- 
وهكذا سيرة كثير من العلما » فل لا يرق العمل ا ل 
ها من ظاروف عاصفة ؟ ! 

وحتى الذين ١‏ كتووا بالسياسة من قرب أو بعد » كالصُولى والصانى وان 
العميد » قد أفادوا العم والأدب بانتاسهم ف الخياة السياسية » و إن احترقوا بنارها . 

وما لنا نذهب بعيداً » وهذا عصر اللبضة العلية والأدبية فى أوروبا كانت 
الأفكار فيه :بحث وتنتج وتبشكر . والجو السيابى وها أسوأ ما يكون نزاعا 
وشنادا وطن + كلا لف الأمكان الدلنية والآوينة رات كانن تعن :الت 
تصلح الجو السياسى » لا أن الجو السياسى مخنقها . 

والخلاصة أن الخالة العامة فى أواخر القرن الثالث وفى القرن الرابع » كانت 
أنصج منها فى العصر الذى قبله : أخذ علماء هذا العصر ما تقلد المترجمون قبلهم 
فشرحوه وهسموه : وأخذوا النظربات المبعثرة قرتبوها ؛ وورثوا ثروة من قبلهم 
فكل فرع من فروع الم والسعاريها وكيا فى مان كاك إق شاه الله . 

(؟) الثرف والمؤسى » واللريو اجر - حيما نظرنا إلىكل قطر من أقطار 
العالم الاسلام فى ذلك العصر رأبنا الثروة غير موزعة نوزيعا عادلا ولا متقاربا » 
ورآبنا الحدود بين الطبقات واضعة "كل الوضو- ١‏ لطنة ونار + ولع مفرط ء 
و بؤس مفرط ؛ و إمعان فى الترف يقابله فقدان القوت . 

وهذا القرف والنمي حظ عدد قايل هم الخافاء والأساء ردن يلوذ مهم من 


زا -- اهن الإساهم) 


ند ييه سد 


لأدباء والعلماء » وبعض التجار ؛ شم البؤس والشقاء واافقر لأ كثر الناس . وحتى 
غنى الأغنياء فى كثير من الأحيان ليس حصنا بالأمان » فهو عرضة لغضب. 
لأقران أو غضب ذى السلطان الأعلى » فيصادّرون فى أمواهم » ويصبح حالم 
أشد بؤسا من ققير نشأ فى الفقر ؛ وقد سرت بنا أمثلة من هذا القبيل . 

والأن نصور بعض صور توضح الخالين . 

قتصور اطلقاء والأمراء وأمشالم والبفة كل السقة + متزفة كل اللرف 2 
فاءن المعتز يصف فى ددوانه أبنية الخليفة العتضد اسمها الثريا فيقول : 

ارخ « الثربا » خير دار ومتزل فلا زال عورا وثورك من قصر 

فلس له فيا بنى الناس مشبه” ولاامابناه المن فى سالف الدهس 

عن : 
جنان وأشجار تلاقت غصونها فأورقن بالأثمار والورق الحضر 
ترى الطيرَ فى أغصانين هواتفاً ‏ كَتََلُ من كر لهن إلى وكر 


- 


3 
ان تسن الما د قل 7 وه جا داو الاوز 
وأنمار ماء كالسلاسل فرت لترضع أولاد الرياحين والزهص 
وتدانسقن ركس الل وله “اشن .متا «مايفاء خل كدر 
عطيا لله منى كان عاما بأنك أوفى الناس فيين بالشّكر 
واشتهر من الأبنية "كذلك قصر « التاج » » ابتدأ فى بناثه للعتضد أيضاً » 
ثم عدل عنه وبنى « الثريا » ؛ فاما تولى ابنه الكتى أنم بناء « التاج »اء 
واستعمل فىبنائه الجر" من قص ر كسرى الذى بق منه إلى الآن إبوانه . وكانت 


وجهة التلج مبنية على خفسة عقود كل عقد على حشرة أساطين + وكانت غابة فى 
السةوالضخامة. ‏ , 

وكلا البناءين : التاج والثريا » كانا فى الجانب الشرق من بغداد”" . وقبل 
ذلك عظ البناء فى ساين! » و بتى المتوكل فيها الأبنية الضخمة » حتى ليذكر 
بأقوت ثبت يبيان ما بناه ونفقاته فيقول : 

« وم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثّل ما بنأه 
التوكل ؛ فن ذلك القصر العروف بالمرئوس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درم ؛ 
والجعفرى عشرة آلا ف ألف درم ؛ والغر يب عشرة آلا ف ألف درم ؛ والشيدان 
عشرة آلاف ألف درم ؛ والبرج عشرة آلاف ألف درم ؛ والصبح خسة 
آلاف ألف درم ؛ واللبح خمسة آلاف ألف درم ؛ وقصر بستان الإويتاخية 
عشرة آلاف ألف درم .. .» إلى آخر ما ذك » إلى أن قال : « فذلك الجيع 


* ِ 


وائنا الت الت واد بعة وتسمون ألف ألف درم ؛ وقد قال على" بن الجهم فى 


2 


وصف الجعفرى أحد قصور المتوكل : 
وما زات أبمع أت اللو ك تببى على قدر أقدارها 
وأعبيل أن عتول انا . ن. فى علبها:.باثارها 

ا 1 


فا رأينا بناء الإمام رأينا السلافة فى دارها 


مس م ل 





بدائى لم ترها فارسن 
ولأروم م 00 الأولون 
وكنة حن ينا ره 
وأنثأت تج لاسليكف 


ولا الروم فى طول أعمارها 
والفرس آثثار أ حرارها 
فطامتت حبارها 
على ملحديها وحكفارها 


ود 


للق | تفار معدم ياقوت ف مادق البريا والتابج 3 


2 0 


مون تسافر فيها العيون إذا ماتجات لأبصارها 
قكة ملك كأن النحوم تشىء إليا بأسرارها 
نظمن الفساة س نقلم الك * له النناء وأبكارها 
01 رق رت له شباطينه بعض أخبارها 
لأشن أن بنى هاثم تقدما فل أخطارها 
وللبحترى قاد ومف برك ومع 
ويافت سات فى الحضارة شأوأ بعيدأ حنى ذه وغرها انثلاف 
والعصدية ف أمراء الأثراك , وتحول عنها اخلفاء إلى بغداد : و وكاق أول هرت 
فل ذلك المتطيد الله ء ققد حول القمران إلى بغداد وبتى بها الثريا والتاج . 
وفنا وفيت تلطب البغدادى قر المقتدر بالل » الذى ثولى من ( 598 - 
"8٠‏ ) » نئاسية زيازة رسول نع الروم له : قال : إنه كان لامة لامقتدر أحد عشر ألف 
خادم خعى ملي وروى وأيْوه - وهذا حنس واحد يمن 
تضمه الدارء فدع الأ الغامان الححر نه وه ألوف ره واد من الفحول 
ول أ" 1ك أن مطاف بالأسول فى الدار . . . وفتحت ليان ( 
والالات هيا مرتية كا يفعل نلءائن العروس . وقد علقت الستور ؛ ونظر جوه. 
الحلافة فى قلابات على درج غشيت بالديباج الأسوء . ولما دخل الرسول إلى 
دار الشحرة وراها كثر نسحبه منها ؛ وكات شحرة من اافضة وزنها حسمالة 
أل ورم علها أطبار متستوعة لبق الفشة “مق دكات قد صات للها » 
ان يبد الرسول من ذلك أ كثر من تمخبه من حميه ماشاهده .... وكان 


عاح م عاق ث0 فى القصور 5 الدستور الد: 2 الما هماه بالعارز اإذهبية الحايلة 0 


الصو 5 بالحامات والفيلة واللخيل والججمال والسباع وألطر ىه والتتور :السكبار 


مد ا تيد 


الف اولان منية والواسطية والبينسية السواذج والتقوشة والديبقية الطرزة 
ثمانية وثلاثين ألف ستر... وأدخل رسل صاحب الروم إلى الدار العروفة مخان 
اميل » ومى دارأ كثرها أروقة بأساطين رخام » وكان فيها من الجانب الأكن 
خسياثة فرس علبها حسماثة مكب ذهباً وفضة بغير أغشية : ومن الجانب الأأبسر 
خسمائة فرس علبها الجلال الديباج بالبراقم الطوال » وكل فرس فى بد شاكرى 
باليزة الجيلة . ثم أدخلوا دار الوحش » وكان فبها من أسناف الرحش الى أخرسجت 
إلهم قطعان نقرب من الناس ونتشممهم وتأ كل من أيلبيهم ؛ ثم أخرجوا إلى 
دار فها أر بعة فيلة مزرمة بالديباج والوثى ؛ على كل فيل ممانية تفر من السند 
والزراقين بالنار . فهال الرسل أسرها ؛ ثم أخرحوا إلى دار فيها ماثة سبع : خمسون 
عنة وخمسون يسرة ... ثم أشرجوا إلى الموسق المحذث » وهى دار بين بسانين » 
فق ونيا ركةاترساس قلي *" اعواليانين رضافن قلق احم د النشة الخاروء 
طول الركة ثلاثون ذراعا فى عشر بن ذراعا » فيها أربع طيارات لعلاف حالس 
بلمية بن ونموال هذه البركة يمتاق ادق افيا مكل # وعدي أريمانة كله :+ 
ولول لزانمو يي أذرع ؛ قد ابس جمفيعها ساجا منقوشا من أضلها إلى حبد 
الخدّارة حلق من شبه مذهبة ... وى حابب الدار عنة : البركة فاثيل خسة عشر 
مارسا على خمسة عشر فرساً ؛ قد ألبس وا بياج وغيره » وفى أشهم مطارد على 
رماح دورون على خط واحد فى الناورد حنياً وتقر يباء فيظن أن كل واحد منهم 
إلى صاحيه قاصد ؛ وفى الجائب الاسم ر مثل ذلاك . 
ثم أخرحوا - بعد أن طيف بهم ثلاثة وعشرين قصرأ - إلى السحن 

ااتسعينى . وفيه الغامان الجر بة بالسلاسم الكامل 


. لقاء لم توح ن المعدن ياب إليه الرصاس‎ 010١ 


صم لواصم 


ثم وصارا إلى حضرة القتدر باللّه وهو جالس فى « التاج » مما بلى دجلة » بعد 
أن ليس بالثباب الدببقية الطرزة بالذهب » على سربر ابنوس قد فرش بالدييق 
الطرز بالذهب » وعلى رأسه الطويلة ؛ ومن بعنة السرير تسعة عقود مثل السبح 
معلقة » ومن ,بسرت انسعة أخرى من أفر الجواهس وأعظمها قيمة غالبة الضوء على 
ا ل ل 
وأعل هذه الصورة خير وصف لقصور الخلفاء فى ذلك العصر 
واعطلفاء من أول العصر الغبامى يعاو كل خليفة ما قبله درحة أو درجات فى 
القرف والنس والإمعان فى فنون الحضارة » والأغنياء يتبعونهم فى ذلك عل 
موارده » سائر بن على 5 الزمان . 
ولذلك لما جاء المهتدى بالله (ده؟ -- 55؟) » وبزع نزعته إلى الإهد 
استغرب منه ذلك . ولم يطاوعه الناس وسئموا سيرته : وأدى الأس. إلى قتله . 
ذلك أنه جعل مثله النى يجب أن حتذى عمر بن عبد العن بزء خر”م الشراب 
وبهى عن القيان ٠‏ وأعر بالمعروف ونهى عن المنكر » وقرتب العلماء ورفع من 
منازل الفقهاء . وأحسن معاملة الطالبيين ‏ وقال من اللباس والفرش 0 
والشرب » أخرج اننة الذعن والفضة من مخرائن الخلفاء فكسرت وضر 
0 ؛ وعمد إلى العبور التى كادث فى امالس فحيت . ا 
التى كان يناطع بها بين يدى الخلفاء . وكذلك فعل فى الدبوك : وكانت الطلفاء 
قبله تتفق على موائدها كل بوم عشرة آلاف درم . فأزال ذلك » وجل ائل:» 
وسائر مؤنه فى كل نوم نحو ماثة دره . 
وكان يتهحد فى الليل ويطيل الصلاة » و يليس حبة من شعر . 


0 


. انظى نارح الخطيب : ١ر١١٠ وما بعدها طبعه صر‎ )١( 


2-0 ١١ 


قال السعودى : « فتقلت وطأته على العامة وانخاصة محمله إياهم على الطريقة ٠‏ 
الواضحة » فاستطالوا خلافته وسكموا أيامه » وعماوا الميلة عليه حتى قتاوه » . 

« ولا قبضوا عليه قالوا.له : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ 
فقال : أريد أن أسملهم على سيرة الرسول ( ص ) وأهل يبته وانخافاء الراشدين ! 
فقيل له ؛ إن الرسول كان مع قوم قد زهدوا فى الدنيا ورغبوا فى الآخرة كأنى 
بكر وجمر وعمان وعلى وغيرهم » وأنت إنا رجالك ترق وحزرى ومغرلى وغير 
ذلك من أنواع الأعاجم لا يعامون ما جب علههم من أمس آمترتهم » و إنما غرضهم 
ما استعجلوه من الدنيا» فكيف تحملهم على ما ذكرت من الوانيمة ؟! 376 , 

ولم يدم فى خلافته إلا أحد عشر شهرا . 

وهكذا كان نيار الترف شديداً جارفا حتى ليكنسح من وقف فى سبيله . 

وقد أنشأ عضد الدولة البويعي ستانا بلغت النفقة عليه وعلى سَوْق الماء 
إليه خسة لاف ألف درم" . 

والوزير ابن مقلة يربى اليوانات فى قصره ويعنى ها أ كبرعناية » « فكان 
له بستان عظي عدة أجر بة » شجر بلا تخل » عمل له شبكة إبريسم » وكان يفرخ 
فيه الطيور التى لا تفرن إلافى الشجر »كالتهارى والدّبآس والهرّار والببغ والبلابل 
والقبج ؟ وكان فيه من الغزلان والنعام والأيّل وحمر الوحوش . وابشر مرة بأن 
طائراً حرياً وقم على طائر برى » فباض وفقس ٠‏ فأعطى من بشره بذلاك 
مأنة ديئار ا 

« والوزير ابن الفرا تكان علك أموالا كثيرة تزيد على عشرة لاف أاف 


)0020 2-00 الذهب : ام ومأ بعدها . (؟) الصدر قيةء, 
(؟) ابن الحوزى فى المنعظم : 


سب ع ه4 أا ا نسم 


دينار » وكان يستغل من ضياعه فى كل سنة ألفى ألف دينار وينفقها . وكانت 
فى داره حجرة شراب يوجه الناس على اختلاف طبقاتهم إلبها غلمانهم يأخذون 
الأشرية والمُقَاع والجُلاب إلى دورم و00 وان ان الفزات ليأ كن إلا 
علاعق الباور » وما كان يأ كل باللعقة إلا لقمة واحدة . فكان بوضم له على 
الثدة أ كثر من ثلاثين مأمقة . ْ 

. وكان راتب أبى طاهى وزير عن الدولة من الثلج فىكل بوم ألف رطل‎ ٠ 
وكانت أم القذو كارن نان فيقة شيوتها ثاب" التمال © وذلك أنهيا‎ 
كانت صفاقا تقطع على مقدار النعال الحذوة » وتطلى بالمسك والعنبر المذاب‎ 
... ونجمد » ويجعل بي نكل طبقتين من الثباب من ذلك امطيب ماله قوام‎ 
وكانت نعال السيدة من هذا التاع لا تلبس النعل إلا عشرة أيام أو حواليها حتق‎ 
فتأخذها اران وغيرهم » فستخرجون من ذلك العنبر‎ ٠ تخلق وتتفتق وتربى‎ 
والساك كي‎ 

« وكان الوزير المهَلى كثير الشغف بالورد ؛ روى من شاهده قال : شاهدت 
أبا عمد الهلى قد ابنيع له فى ثلاثة أيام ورد بألف دينار ٠‏ فرش به مجالسه وطرحه 
فى بركة عظيمة كانت فى داره؛ وها فوارات محيبة ٠‏ يطرح الورد فى مائها فتنفضه 
على مجلس شع على رءوس الحالسين ؛ و بعد شر به عليه . و باوغه ما أراده 
بو ا 

وانقشرت مجالس الشراب » ووضعت لا القواعد والقواتين والآداب »كالذنى 
فعله «كشاجم 0 فى تأليف كتابه 5 النديم » » وتفئئوأ فها يكتب من الشعر 


() ابن خلكان :0/1 8ه , (؟) نقوار الخاضرة . 
(9) يأقوث . 


سد ه١١1‏ يسمي 


على القنانى والسكاسات”17" . واعتاد الخلفاء والوزراء والأسراء مجالس الشراب 
وبالغوا فى الإسراف فيها . « كي أنهكان لاوز بر المهبى ندماء مجتمعون عنده 
فى الأسبوع ليلتين على اطرام الحشمة والتبسط فى القصف واخلاعة » وهم : ابن 
قريعة » وابن معروف » والقاضى التنوخى » وعيرمم » وما منهم إلا أبيض الاحية 
طويلها ؛ وكذلك كان الوز بر المهلى . فإذا تكامل الأنس وطاب الجلس ٠‏ ول 
السماع ء وأخذ الطرب منهم مأخذهء وهمُوا ثوب الوقار للتقار » وتقابوا فى أعطاف 
العيش » بين اعلفة والطيش » ووضم فى بد كل وااحد منهم كأس ذهب من ألف 
مثقال إلى ما دونها مملوءة شراباً قطر “بليا أو عكبر يا » فبغمس لحيته فيها بل ينقعها 
حتى تتشرب أ كثره » ويرش بها بعضهم على بعص » و برقصون أجممهم » . . 
فإذا أصبحوا | عادوا لعادتهم ف الو الات 0 

ونذك هنا ثروة أحد الولاة إدلالتها على مقدار الثروة ووعها » ققد مات 
فى سئة ٠‏ أو الحسين على بن أحمد الراسى عن سن كبيرة » وكان يتقلد 
جند يساور والسوس وماذاريا » ومات أولاده قبه . وكان له حفدة » لخلف : 


5:2 ديناراً ذهياً عينا . 

با ب با درها عينا . 

لاع مثقالا وزن الأواتى الهبية , 

هياو ا رطلا وزن الأوانى الفصية . 

٠غ‏ 0302020 منقالا من العود المطرتى . 

6 1 من العنير. / 
م تالخة من نوافج المساك , 


.31١ 5/9 : كتب طرفا من دلك الموسى . ١؟) سمه الدهى‎ )١( 


.1 سد 


.و1 مثقال من المسك النشور . | 
م١‏ مثقالا من البرمكية ( نوع من الطيب ) . 
سم مثقالا من الغالية ( نوع من الطيب ) 
م وبا من الثياب النسوجة من الذهب . 
١‏ سرجا . 

> ححران عظيان من الياقوث . 

7 حبة من اللؤلؤ . 

و١‏ 5 من اليل . 

. من خدم السودان‎ ١14 
. من الغامان البيض‎ ١ 

37 ليما من الفتالة ارم 

4 غلاما ا لانهم وسلااحهم ودوامهم . 

نيم دينار قبمة أصناف من الكسوة . 

: وأشامى اليازف واليفال‎ ١ 

ا خيمة من اتفيام الكبار . 

. هودجا‎ ١ 

. صندوفا من الغضائر الصينى والزجاج الس الفاخر‎ ١ 


وخلف عضد الدولة البويهى 584؟ره/اهر؟ دينارا » ومن الورق والتقد 
والفضة ٠ةلار+“مر١ ٠١‏ درما » ومن الجواهى واليواقيت واللوْلوٌ والماس والباور 
والسلاح والمتاع مدا 


. الصانى‎ )١( 


سنس كياج ١‏ سب 


وتفننوا فى الصناعات الجيلة من أنواع الحلى والدقة فى النسج وزركشة 
الثياب وأنواع العطور » والتقش والتصوير » وأصناف الأزياء والأ كول 
| والشروب » والحدائق والبساتين » والغناء والوسيق ؛ ما يطول شررحه » وكلها 
إستمتع بها طيقة الأشراف ولوس رين . 
الفا من الاناقة ق 'اللفيكة أن جيمارا الفاوك :والفازفاء قرا نين متعارفة هق 

خرج عليها كان غير ظريف » وألفوانى ذلك الكت بكالوشى للوشاء . و« حدود 

اللرف» له أيضيا » و «ما يقدم من الأطعمة وما يؤخر» للرازى» و « رتيب أ كل 
الفواكه» له أيضباً » و «آداب الجام »لدأ يضاً ؛ و«الزينة» لحنيننإسحاق » و «الهدايا 
والسنة فها » لوراهي لخر بى ؛ و« النبيذ وشريه فى الولالم ») لفسطا بن لوقا 42 
فقال الموشى : « اعر أن من كال أدب الأدباء . وحسن تظرف الظرفاء » صبرهم 
على ما توادت به المسكارم » واجتنامهم تقسيس الثم » فهم لا يداشاون أحدا فى 
حديثه . ولا يتطلعون على فارى' فى كتاده » ولا يقطعون على مشكلل كلامه » 
ولا يستمعون على مُسر” أسسره ؛ ولا يسالون عا وُورى عنهم عامه , ولا يتكلمون فيا 
ححب عنهم فهمه » الا . ووضعوا قوابين الظرف نفصيلا كا وضموها إججالا ؛ 
فقوانين الظرف فى الزى » وفى التعطر » وفى الشراب » وما هو ظرف فى الرجال 
لافى النساء» وما هو ظرف فى النساء لا فى الرجال » وهكذا . 

فإذا حن جاوزنا العراق إلى غيره من الأقطار رأينافى الشام مثلا آل مدان . 
وعلى رأسهم سيف الدولة مترفين ممعنين فى الترف . 

« فبحى أن سيف الدولة لا ورد إلى بغداد وقت تو زؤن » اجتاز وهو را كب 


5 0 : 0 كزع بي اء 0 
فرسه و بيده رنحه ؛ و بين ندنه عبد له صغير » وقصد الفرحة وألا بى ف ء فاحتار 


سم ارج إ سب 


بشارع دار الرقيق على دور بنى خافانْ وفها فتيان » فدخسل وعم وشرب معهم 
وهم لا يعرفونه ومخدموه ؛ ثم استدعى عند خروجه الدواة فكتب رقعة وتركا 
فهاء ثم انصرف ؛ ففتحوا الدواة فإذا فى الرقعة ألف دينار على بعض الصيارف » 
فتعحبوا » وسهاوا الرقعة وهم يظلنونها ساذحة » فأعطام القورف النناكرق اال 
والوقت(" ( وهذا هو نظام الحوالات ) ؛ فسألوه عن الرجل » فقال : ذلك سيف 
الدولة بن 0" 

وضرب للصلات خاصة دنانير فى كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه 
0000 1 

ودخل عليه شاعى وطرح من كه كيسا فارغا ودرجا فيه شعر استأذنه فى 
إنشاده فأذن له » فأنشده قصيدة أوها : 

حباوك معتاد وأمركد نافذ وعبدك حتاج إلى ألف درم 

فلما فرغ من إنشاده ناك سيف الدولة ضمكا شديداً » وأ له بألف دينار » 
لمات فى السكيس الفارخ الذى كان ممه" , 

وقصوره كانت ملأى بالخوارى وخاصة دن أسرى الوم . « وكانت له جاربة 
دن بنات ملوك الروم لابرى الدنيا إلا ها » ويشفق من الرينع الحابة عليهاء لكسدتها 
سائر حظياه على لطف محلها منه » ل2” . وكان يركب فى جمسة آلاف 


حص الجند 5 و لفين 0 غامانة لر ور شير ل 5 


رغ 


. فى هدا دليل على اسعال الصك أو الذي فى ذلك الوق‎ )١( 

(؟) الحمداق ؛ مخطوط ياربس  .‏ (؟) النيمة: ١/عم؟.‏ 
)4١‏ ابن خلكان 1 55/1١‏ . (5) الغيمة: ريهظ -١؟.‏ 
5١‏ الى أحدى عل الم 


سس اله 31 امبتسييي 


وكان الأوك والأمراء فى مصر فى منشهى الترف والتعم ٠‏ ففي العهد الطواوتى 
كان الى الذى فيه الآن جامع ابن طولون وما حولهمن النامة إلى « زين العابدين » 
يشر بالبانى الضخمة » وشها هذا المسحد الفنتم والستشق الكبير » والقصور 
الشائحة » والميادين الفسيحة » وآيات الفن ؛ فد كان بجوار جامم ان طولون ميدان 
فسيح » لطعله خمارويه بن أ سمد بن طولون كله بستانا بديعاً ا 
الر ياحين وأصناف الشحر» وحمل إليه من البلران اغتافة كل صنف من الشحر 
الطمم وأنواع الورد ؛ وكان من يدّعه أنه كسا أجسام النخل نحاسا مذهيا . 
وجعل بين النحاس والنخل مواسير من الرصاص يجرى فها الاء ٠‏ فكان الماء 
مرج من النبحاس الملبس فى النسخل فينسدر إلى فساق ؛ ويفيض الماء من الفساق 
إلى تحار تسق ساتر البستان : وهندس البستان هندسة بديعة » فعمل سس . 
الر ياحون كتابة مكدو بة فى البستان يتعاهدها البستاتى بالمقار يض حتى لا لزيد 
ورقة على ورقة ؛ وحمل فى الستان برحا من خشب الساج منقوشا ومطعا . وسراح 
فيه أصئاف الجام وأصناف الطيور الغردة » وجعل فى البرج أ وكار؟ لأفراخهاء 
وعبدانا مثرئة فى سحواسمه لتقف علبها إذا تطائرث . حتى يجاوب بعضها بعضنا 
بالناغاة : وسر سح فى البستان الطواو بس والدجاج الحبشى ولعو ذلات ؛ وعمل فيه 
محاسا ماه دار الذهب . طلى نحيطاته كلها بالذهب واللازورد . وحمل فى حيطا:» 
قناز كانه ونملاك مكتستين مروت :فنا فلوزتة ولاشيات الل عليه ف اعين 
سوب انيع مره يار روك ادن اماد زاج كيه الاق الأراش فزن الأصباغ 


الي 
+ ابيا ّ 


العحيبة . فكان هدا القصر من أحي ما بى فى الدنيا . 
وتمل فيه فسقية ملتت من اربق . وطرح عليه فرش هلى بالطواء ؛ وشد 


غماء 


٠. 2 9. 8 2 5 . 5‏ 2 1 3 
ير با بور من حر ار فى داق من أاأفضة 3 قينام احيانا عامه 0 اراسا ز 





سس 9 314 يسا 


وكان برى ها فى الليالى المقمرة منظر تمحيب إذا اثتلف نور القمر بنور الزئبق . 
وجعل فى ناحية من أواحى القصم رداراً للسباع » لكل سبع بيت ؛ ولسكل 1 
بيت باب يفتتح من أعلاه » ولشكل ببت طاقة صغيرة يدخل منها الرجل الموكل 
به ؛ وفرش يبوت السباع وما حوها بالزمل جدد من حين إلى حين . 
وأ كثر من انخدم 2ش ودرب كثيراً منهم على التفئن فى الطهى وتنويعه . 
واشتهر عبيد مصر إذ ذاك بحسن الطهى؟ عودم خارونه ؟ فكان الناس يأثون 
ب غبلن) لجار ترف بررط + فى هذا نا : 
ولمل أ كبر ما بوضح هذا الترف والنعنم زواج قطر الندى » بنث مارو يه. 
وقد سخطبها خليفة المسامين فى بغداد المعتضد بالله العبابى . فتفئن خمارو يه 
وأتفق خرزائن الدولة فى حهازها يحمله من مصر إلى بغداد » حتى تضعضعت 
ْ حالة مصر المالية بعد ذلك الإسراف . 
فكان من بين هذا الجهاز د كة نتأاف من أر بع قطم من الذهب » عليها 
قبة من ذهب مشبك . فى كل عين من التشيبك قرط معلق فيه حبة من جوهي 
لايعرف طاقبية . وكان فى الجهاز مائة هاون من ذهب . وقد عمل حساب 
فقات المهازء فكانت دفعة من نفقاته أر بمائة ألف دينار . 
وانتقات 1 وس من كص إل انان كدو الكو توما ميف 1 مسن 
جمارو به فينى عل 0 مرحلة من مصر إلى يداك قرا أ تنزل شه 
قطر الندى . 0 ,سبرون بها سير الطفل فى الهد ٠‏ فإذا أتقت مرحلة 
ويحدنت قرا قن فرش ف اعد بكل أنواع الندات :اناق هذه النحلة 


الطويلة ف 5 7 حى فدهت بغداد ف ف مره ه سرئة ع 


0 15 تفصيل ذلك فى خاط المفريزى والتحوم الزاهة . 


عد اا خم 


وثروة آل الحصاص فى العهسد الطولونى كانت تقدر لابين الدنانير . 
ويحكى أحصدم وهو الحسن بن عبد الله الَسّاص -- وكان من أعيان التحار 
فى الجواهص ‏ سبب ثروته فيقول : « كان دء يسارى أنى كنت فى دهليز أبى 
الجيش مارو به بن أحمد بن طولون » وكنت وكيله فى ابقياع الجوهى وغيره مما 
يحتاجون إليه » ومااكنت أفارق الدهليز لاختصاصى به » لخرجت إل قهر مانة لم 
فى بعض الأيام ومعها عقد جوهس فيه مائة حبة ل أر قبله ولا بعده أغر ولا أحسن 
منه » كل حبة نساوى مانّة ألف دينار عندى ؟ وقالت حتاج أن تخرط هذه حتى 
تصفر فتجعلها فى آذان الاعب وفى قلائدها . فتكدت أطير » وأذتها وقد قلت 
السمع والطاعة ؛ وخرجت ف الخال وجمعت التحار . واشترريت مائة حبة من النوع 
الى طلبّته . ٠.‏ وقامت على" الاثة حبة بدون الاثة ألف درم » وأخذت منهم 
روا عائى ألن د : 


وفى العهد الفاطمى كان الترف أن وأَضتم ألم . تقرأفى خطط القريزى 
وصف خران الفاطميين وحياتهم فى القصور » وتفننهم فى ادوات الترف والتعير 
فبأخذك العحب العاجب » فيقول : « إن ه كان الخليفة خزانتان : ظاهرة وفبها املاس 
التى ينم مها على الناس ؟ وباطنة وه الخاصة باباس الخليفة ٠‏ ويتولاها امرأة 
ست نراق لخر ان وبين تدا ثلاثوق حارنة .+ فلا ءغير اظليفة أبذا ثبانة إلا 
عندها . . . وكان سم هذه الليزانة بستان من أملاك الخليفة على شاطى" الخليج » 
بعنى أبذا فيه بالنسرين والياسمين . فيحمل فى كل نوم منه شثىء فى الصيف 
الشتاء 5 أيداً أل ا 1 7 . 
والشتاء لا بنقطع بدأ نسم لثياب والصناديق 


. ١١8/1١ : فوات الوفيات‎ )١( 


سه 14 عت 


ولاكشف حاصل الهزائن الخاصة لاعاضد بالقص ركان الموجود فيا مأئة 
درق كوه فآخرة مر ٠:‏ عوشى وصرصم ؛ وعقود كمينة وجواهي نيسة 
وعير ذلك من ذخائر عظيمة الحطر”” . 

وفى أيام شدة امستنصر أخرج من بعض حزان القصر صندوق كل منه' 
عي ندا دود تدارا مض محر جحن الزراء مووي 5 كنا هذا 
الزمرد ؟ فقالوا : إنما تعرف قيمة الشى: إذا كان مثله موسجوداً ؛ ومثل هذا لا قبمة 
له !... وأخرج عقد جوهر قيمته على الأقل من كمانية لاف دينار فصاعدا ؛ 
وأخرج ألف ومائتا خاتم ذهيا وفنبة من سائر أنواع الجواهر اختلفة الأ ران والقم 
والأثمان ... وأحضرت خريطة في ممه وبية جواهر . وأحضر الخبراء من 
الجوهريين فذ كروا أن لا قبمة لها ولا يشترى مثلها إلا الاواد » ققومت بعشرين 
ألن ديار . وأخرج طاووس ذهب 0 بنفس الجواه. . عبده هن يأقوت ا 0 
وريشّه من الزجاج الينا الحرى بالذهب . على ألوان ريش الطاووس : وديك من 
لذن لد عر رق 8 كما كرزن أفزرات اللنوك فين النافوية الأسمن+ 
وك بسائر الدرر والخوهر ؛ وعمناه بافوت : وعزال ونه ابدام الدرر والجوهر» 
و بطنه أبيض قد نظ من در رائم الؤالة'”' . ولعم هذا 55 المفر يزى فى خزاان 
الفرش والأمتعة . وسدرائن السلاسم والسمروسم واتخي والشسرا والتوايل والبنود . 

ورووا أن العز لدين الله فا > معر لى برج من بلاد القرب أخرج معه 
أموالا كاننثك له مباء وأمر مكايا 520 د الطواحين : وكان معد مائة 


هل علها هذه الطواحين كن اده 2 و سم دعن د حال دخل إل 0 فالقينت 
)١(‏ القرمرى : ١/؟١:‏ . 


(؟) اسل صل تلك ف أله مم : لا7روعكاء وها عدها ل 


مس 118 سد 


على باب قصره » ولم تزل على باب الفصر إلى أ نكان زمن الغلاء فى أيام امستئصر 
فلما ضاق الناس بالأمس أذن لهم أن يبردوا منها بمبارد : وغيم الطمع حتى ذهبوا 
بأ كثرهاء فأمى حمل الباق إلى القصر» هل نز بعد ذلك . 

وقد عمل المعز عضادتى باب من أنواب قصره من تلك الأرحية » واحدة 
فوق أخرى فسمى باب الذهب » وسميت القاعة التى يدسخل إلبها من هذا الباب 
قاعة الل 5 

ولما دغل صلاح الدين القصر الكبير الخلفاء الفاطميين » وحد فيه 
اثنى عشر ألف نسمة ليس فهم خل إلا الخليفة وأهله وولده”" . 

ومهما بالغ القريى ومن نقل عنهم فى وصف عنام فإن الأساس صميح » 
وهو عنى القوم وإمعانهم فى الترف إمعانا يزيد عما وصل إليه العباسيون 
أيام الرشيد . 

« وكان إقطاع الوزير ا نكس (وز ير العز بز بالله) ماثة ألف دينار فى السنة » 
ووجد الور بر المذ كور من العبيد والماليك أر بعة لاف غلام . وود له جوهى 
أر بهائة ألف ديتار 0 من كل صئف خمسمائة دبثار 0 


ويصف لنا عمارة المنى دارا بناها ابن ررك الوزبر الفاطمى فيقول : 


تمل داراً شيّدتها همة يغدو العسير بباسها متيسّرا 
حَمَاتها وتحمات مصر ينا لا علت بك عسة ونحكررا 
وسقيت من ذؤْب التضار سقوفها حتى لكاد :ضارها أن نقطرا 
لمييد فها الروض إلا مزهرا والنخل والرمان إلا مشمرا 


(1) الشريزى : ١/؟؟:.‏ هل؟. (؟) ١مفخم؟.‏ 
0ع ان خلكات :1 55/5 7 
) لى اس طهر الإسلام) 


سد 118 ب 


وبها من الحبوان كل مشر 
أن صولتك الخوفة أمّنت 
أنشأت فيا لعيون دائما 
فى الرخام مسيرا ومسيّما 
والعاج يو الاين كه 


لبس الوشيج العبقرق مشيرا 
أسرابم ١‏ أل تراع وتذعرا 
تعد ع اهنا 


وماك و2 07 


زفت فأذها 


أرض من الكافور تنبت عنبرا 





قد كان منظرها مهنا رائتا 
ألبستها بيض الستور وحمرها 
فحالس كسيبت رقها أبيضا 


غجلتها بالوشى أبعى منظرا 
فأنت كرعس الورد أبييض أحمرا 
ومجالس حكسيت طمما أصفرا 


: سق نوع صامست 3 ناطق إلا غلا قها انيع مصوكرا 4 
عد ع 
وعد قد ان الال وفرا كيرا ؛٠‏ والترف والنيم الغا أقصاه فى بلاط 
الخلفاء وقصور الأمراء وانخاصة ؛ أما الشعب فأ كثره بانس فقير . 
فد كان هناك طبقتان ان قل اليز 2 ذاللخليفة ورحال دو لنه وأهلوم 
وأتباعهم طبقة الخاصة » وم عدد قليل بالنسبة جموع الأمة 0 بقية 3 الناس 58 
وم ل 2 طيقة العامة من عاماء ونجار وصناع ومارعين ورعاع هط وأعل 
فذلاء قراء إلأامن اتصل مني باطلياء والأسراءة: 
ذلك أن أ كبر مصدر المال هو الجزبة والخراج » وهذه تدخل فى ببث الال 
حت سلطة اتخلفاء ومن لم وينفق منبا عل مصاط الدولة ِ وما بق - وهو 
كير - يصرف فى رغبات الخافاء والأسراء : من هبات للشعراء ولأذاح» وشراء 
مأ بعرضه جار الجواهس » وار الموارى والتحف » وحوائز للمضحكين . وا لكريم 


مسد ١#‏ سد 


منهم يمد الوائد لفقراء الشعب و يطعمهم ويكسوهم . فألوف الناس 6 كل على 
الوائد وتئال صدقاتهم ؛ فلؤلو الحاجب فى أيام الفاطميين يفرق فى اليوم 
انى عشر ألنف رعيف مم قذر الطعام 2 فاذا دخل رمضان ف ذلك » ووقف 
وأبنناه الأنينار”"7 :ركان اتن التراك :سظ "نتيا بوالنلناء و القت لهابوأهل 
البيونات أ كثرم ماثة دينار فى الشهر» وأقلهم فسة درام وما بين ذلك”" , 

لهذا كل كانت كل أنظار الناس موحهة إلى اعذافاء والأصراء 0 فالعاماء إن 
أرادوا الغنى ل يجدوه إلا فى خدمتهم ؛ والشعراء إن أر ادوا العيش م بحبدوه إلا 
فى مديحهم ؛ والتجار إن وقم ثىء بين فى يده من جوه أو جوار لا جدون 
هاا لما إلا ف قدرورمم 0 والصناع إذا هونا صناغة شىء فم منصدم ' 
أما سائر الشعب فنقير باس قل* أن جد الكفاف ! فالعاماء إذا بعدوا عن القتصور 
عر قوتهم » والشعراء لا يشعرون لانفسهم ولا امواطفهم » و إنما يشعرون لامال 
بَنْشْدونه من بد اتخلفاء والأمراء ؛ وطهذا كان أ كثر شعرهم مدئا.؛ والفنانون 
والتحا ركذلك . وكان أ كثر مدبيح الملفاء والأماء بالسكرم والسيخاء لا بالعدل 
والحزم وضبط الامور . 

فإذا نفل مال اعخافاء والأمراء صادروا الأغنياء ليسلبومم مالم ُُ ثم بوزعو.ه 
على شهواتهم وأتباعهم . فنشأ عن هذا إشفاء الأموال والتظاه بالفقر » وهب 
بعيدى النظر من التقرب من الخافاء وذويهم ٠‏ ونشأ فى الأدب العربى كثير من 


5 6 يم 24 مي 0 : ٠.‏ 
الشعر والنثر همد الفقر والبعد عن البلاط » 15 نشا شيوع التصوف واليل إليه . 
د عاد د 
0١ 00‏ القريزى: ا (؟) طرخ الوزراء : ؟؟8 , 
(5) ان خلكان 007/١:‏ . 
):١‏ اتقلر العقد الفريم اطزء الأول فى باب الملطان . 


1 عه 


كان تانب هذا الغنى الفرط » والاإمعان فى الاذائد ؛ قر مدق يقم فبه العلماء 
وعامة الشعب ممن ل يتصاوا بأخلفاء والأمراء ومن إليهم . 
هذا « عبد الوهاب البغدادى الالكى »© ققيه أديب شاعى له المصنفات 
الرائعة فى الفقه ء ل يكن فى المالسكيين أفقه منه فى زمنه ؛ ولا تزل معرة النمان 
فى رحلته أضافه أو العلاء وقال فيه : 
والالكىّ ابن نصر زر في سفر دنا خمدنا 0 والسفرا 
إذاقته أشا مالك جدلا وينش للك الخليلَ إن شعرا 
هذا كل تضيق بد العيشة فى غداد 0 قوث لومه » 0 
طالباً للرزق ؟ ولما شيّعه أ كاترها فال لهم : « لووجدت بين ظلهرانيكي رغيفين 
1 غداة ما عدلت عن 5 ا ثم أنشأ بشول : 
سلام على بفداد فىكل موطن ‏ وحق لما مق سلامٌ مضاعف 
وال نزت اين نل لحي . لون “في غافينا التاري 
واكك طافته قله رأشرهة. .نوا تكن الارزاق ايشامت 
وكا: نت كَل 5 0 ا ولسسيلاقه نأ به وتخالف 
ذاا و إل اضر يات لأون مالوصانا بن ١‏ كلذ النتبان ذا كلها ؛ 
فعموا أنه عال وهو ,تقلب : « لا إله إلا الله ؛ إذا عشنا متنا »237 , 
وهذا أو حيان لوليا البقدادى . وهو ما هو فى عليه الوأسع وأدنه 
الفافن . وقاتف عو اكه 1 وتهيوقة بواتعاله بالإؤراء والملناء» وكته فى 
الحياة بالوراقة وسعم الكتات والثة اللكثرة 4 كل هذا وقول عدا 


عن سه : « ولقد اضطررتك عنبى عد العشرة وللء. قة ف أوفاك كثارة إن 


(1) ان خلكان : 481/5 . 
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أكل الطضر فى الصحراء » و إلى التشكفف الفاضح عند الخاصة والعامة » و إلى 
بيع الدّبن وللروءة » و إلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق » و إلى ما لا بحسن بالحر 
أن برسمه بالقلم ٠‏ ويطرح فى قلب صاحبه الألم 0" 

وما أعيته اليل نحوتل طلبه وملقه ورباؤه وشافه إلى غيظ من الناس 
وحقد عليهم » فأحرق فى آخر أيامه كتبه » وقال : « إنى معت أ كثرها للناس 
ولطلب الثالة منهم ؛ ولعقد الرياسة عندهم : ولد الحاه عنسدهم ؛ رمت 
ذلك كله ) . 

وقد ملأ كتابه الإمتاع والؤانسة شكوى من اافقر ومن سوء الخال » 
ورفم صوته إلى الوزراء والأغنياء » فعاد من ذلك كله صفر اليدين . 

وهذًا أنه سلمان المنطق » أعقل عقلاء بغداد وأوسميم نظرا » وأعمقهم 
فكراً » ومن اطلم على الفلسفة اليونانية » فأدرك أسرارها » وعريف سراميها 
وأغراضها مع استقلال فى الفكر » وشخصية متازة فى الحسكم » وكان أعور!ء 
وكان به برص منعه من الاتصال بالناس + وحمله على لزومه منزله » فلم يتصل به 
إلا تلاميذه الذن عرفوا قدره » وم يدوا بغيتهم عند غيره كارل.. فتيراً 2 
وقال فيه أنو حيان ؛ وهو من نلاميذه : « إن حاجته ماسة إلى رعيف ٠‏ وحوله 
وقوكنه قد تجزا عن أجرة .سكن » وعن وحبة غدائه وعشائه » » فاما من 
عليه الوز بر ابن سعدان يمائة دينار » سره ذلك غابة السرور » وترفل ومحنك . 

وهذا أمم على التالى البغدادى » ضاقت به المال قبل أن برحل إلى 
الأنداس ؛ حتى اضطر أن يديع بعض كته » وهى أعن شىء عنده ١‏ باع لسميظته 


)00( الإمتاع وللؤاسة ١‏ ولع 2 


نالمؤؤ سد 


من كتاب الجهرة » وكا نكلفاً ها » فاشتراها الشريف امرتضى » فوجد عليها 

اهما عشرين ولا وبعتها ققد طال وحِدى بعدها وحنينى 

وما كارف ظلقى أننى سأييعها واو خإدتتى فى السجون ديوق 

ولكنُ لضعف وافتقار وصبية ‏ صغر عليهم تستهل حفوق 

قلت وم أنه سؤاق عه" “اه كرئ النؤاد سريت 

وق 5 الحاجات يا أم مالك ودائم” من رب بهن ضنين) 

وهذا أو العباس العروف ابن الخباز الموصل . كان من كبار النحويين 
والأدداء » قال فى خطبة كتابه المسمى « بالفريدة فى شرم القصيدة » : « ومن 
عم حقيقة حاقل عذرى إذا قضصّرت » فان عندى من الطموم ما بزع الحنان عن 
حفظه » ويكف اللسان عن لفظه . 

ولو أر: مانى الجبال لمدّها وبالنار أطفاف ونالاء لم مجر 

وبالناس م يوا و بالدشس لم يكن وبالشمس م نطلع وبالنجم لم شر 

وأنا أسال الله العظى أن يكفينى شر شكواى , وألا بز يدتى على بلواى » فإلى 
"كا ردت شفط المي يار عرفا اد تارق بيه لبر مقطرها 6 وال 
امستعان فى كل حال » ومنه البدأ وإليه لآل » . 

وهذا الزتشرى يقول : 

وما شجانى أن غرك مناققى يت بها الركبان بين القوافل 
وكارك إلى أقضن اللل تفائيم سارت “سير الدراق مسالل 
وك من أمال لى و من مصئّف أصاب بها ذهنى تحر الفاصل 
عه من الآداب لكننى إذا نظرت فا فى الكف عير الأنامل 


ساوووا 


فباليتتى أصبحث مستغنياً وم أ كن فى خوارزم رئيس الأفاضل 
وبالبتتى رض صديق ومُسْخِط عدوى وأنى فى نهاهة باقل 
وما حق مثل أن يكون مضْيّتَا وقد عظمت عند الوزير وسائل 
فلا تجعلوق مثل همزة واصل فستطنى حذف ولا راء واصل 
فكل امرى” أمثالة عدد الحصا وهات نظيرى فى جميع الحافل 
وهذا الأبيوردى الشاعى الفقيه » حي اللطيب البغدادى عنه » أنه مكث 
سنتين لا يقدر على جبة يلبسها فى الثثتاء » ويقول لأحعابه : « فى علة تمنمنى لبس 
المحشو» ؛ بريد بالعلة علة الفقر . 
وهذا اللخطيب التبر يز ىكان له نسخة من كتاب التهذيب فى اللغة للازهرى 
فى عدة >ارات أراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم باللغة » فدّل على أبى الملاء 
العرى » لعل السكثاب فى مخلاة وحملها على "كتفه من تبر يز إلى معرة النعهان » 
وم يكن له من الال ما يستأجر به ما يركبه » فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها 
البلل » ومن شعره : 
لق وناك جوت" الأسنارحيرياا: اناق كفده تيت ين انام 
' أقنا بلاأمراق على رجال “شام ينتموكف إلى اقام 
وحى لنا أو حيان التوحصدى حادثة انتحار فظبعة فقال : «شاهدنا فى هذه 
الأيام شيسخا من أهل الع ساءت حاله » وضاق رزقه ؛ واشتد نفور الناس عنه » 
ومقت معارفه له . فلما ثوال عليه هذا دخل نوما منزله » ومد حبلا إلى سقف 
البيت وأ حدق 4 ؛ فاما عيفنا حاله -حزعنا واوجعنأ ونناقانا حدينّه ونصرقنا 4 


كل متصرف » . 


لالخ در 


وأخذ أو حيان وأصمابه يتحادلون فى أن له الحق فى الانتحار أو ه93 : 

هذا شأن العلماء » وعامة الشع ب كانوا أسوأ حالا . 

ذلك لأن النظام المالى للدولة كان نظاما سيئاً ؟ فنفقات البلاط قد بلغت 
حداً لابطاق من الإسراف والبذخ وصنوف الترف ؛ وجباية الخراج » وسائر 
الضرائب تباع لأشخاص على سبيل الالنزام » فيعسفون بالناس حتى يبئزوا منهم 
أضعاف ما دفعوا ؛ والقضاء قد اختل بتدخل الحكام وانتشار الرشوة ؛ والجيش” 
قد انقسم إلى شب مختلفة من ترك وديم ومغار بة وغيرم ٠‏ وكل فرقة تتعصب 
لجنسها » وتضيمر العداء لغيرها » والسلطة مضطرة لإنفاق المال الكثير لاسترضاء 
هؤلاء وهؤلاء ؛ والناصب الحكومية لِيسث فى استقرار » فاليوم بول وزير . 
وغداً /يصادّر » ولكل وز بر أعوانه حظون بتوليته ويشستف مهم بعزله ؛ وغير 
الوزراء شأنهم أهون . 

كل هذا سيَّب فساد النظام ال لالى » واستتبع فقر الشعب واضطرانه 
وكثرة توراته . 

وظاهرة أخرئ ثراها فى الفنون » وى أنباكانت لاننمو إلا فى بلاط الخلفاء 
والأمراء ؛ فل يكن الشاعى يشعر لنفسه إلا قليلا » ولا الفنان يتفان لنفسه إلا 
نأدراً ؛ فكلهم يقصد خليفة أو أميراً يعرض عليه سامته من شعر أوفن ؛ واذلك 
تن الشعر والنثروالفن بلون الاستحداء كثيراً » لأن العصر لم يكن عصراً دعقراطياً 
يستطيع فيه أن يعيش الفنان لنفسه أو للشعب »كا هو الشأن فى العصور الحديئة » 
بل كان عصراً أرستقراطياً لا ينم فيه إلا الأرستقراطيون ومن شاء أن يعيش على 
موائدهم » بل من شاءوا مم أن يؤكلوه من موائدم ؛ ولذلك إذا أحصيت الأدب 


)١( 03‏ القابات صس 5؟؟. 
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الذى قيل فى المدريح ؛ رجحت كفته جداً على الأدب الذى قبل لباعث نفسانى . 

وكذلك الملماءكانوا قسمين : قسما يتصل بالخلفاء والأمراء أو يشتهاون فى 
مناصب الدولة كالخطابة والقضاء » وهؤلاء ميسورون نسبياً ؛ ولذلك نرى كثيراً 
من تآليف العلفاء فى هذا العصر إنقا ألفت بأعر وزير أو أمير أو توه » 
وصدّرت باسمه ونوته فيها بذ كره ؛ وأما من بعدوا عن القصور فكانوا فقراء غالبا 
لا يكادون يجدون ما يسد رمقهم كا رأينا . 

شعن هذه ادالة الاسيواعة مولاهن بده سد ترق لاس له تبرت 
الخلفاء والأمراء وذوى المناصب ء وقتر لا حد له فى عامة الشعب والعلناء والأدباء 
الذين لم بتصلوا بالأخنياء ؛ ثم الطاهس التى تننج عادة من الإفراط فى التر فكالتفان 
فى اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس » وكل المظاهى التى تنشأ عن الفقر 
كالطقد والحسد والتكذب واعلبث والخديعة . وكان من أثر هذ الفقر أيضاً انتشار . 
زْعة التصوف ء فالفشل فى الحياة قد يس صاحبه إلى الزهد » وإقناع النفس بأن 
س الدنيا زائل » وإذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة . 5 كان من آثاره الثشار 
الدسجل والتخريف وتعلق الناس بالأسباب الوهومة فى الحصول على الفنى لعجزهم 
عن محصيله بالوسائل العقولة ! بجي واعتقاد فى الطوالم التى تسعد ونش . 
وانصراف إلى السكيميا التى تقلب النحاس والقصدير ذهباً » والالتجاء إلى دعوات 
الأولياء لعل دعوتهم تتحقق فيتقلب فقرهم غنى » هذا إلى الاعتقاد فى السحر 
50 والبحث عن الكتوز الخبوءة » ونحو ذلك . 

وعلى الجلة فالحياة المالية مضطرية أشد الاضطراب ؛ فم سوء التوزيع 
والاختلاف الشديد بين درحة الغنى والفقر » والبدح وشدة الماحة » ترى عدم 


اللمانيية عل آلال.من عدم اسزام لكيه »وذاكا ملب قيوات اللمكام 
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وطمعهم فيا فى أيدى الناس ؛ فالوز بر إذا عزيل صادر أمواله من تخلفه » والتاجر 
اكير الع عرضة لشادرة الزالن لاطعا ف عالد + والفق [ذا ماق كانيك 
أمواله عرضة للسلب والنهب » إما بادعاء أن ليس له ورئة معروفون ووضع العقبات 
فشن زناف الورانةت ار القارة بللغياد واه عرو 1 أسيايد د فالأخقية 
فى مصركان إذا توفى قائد من قواده أ وكاتب من كتابه تعرض لورثته » وأخذ 
منهم وصادرم ؛ وكذلك كان يفعل مع التجار المياسير . 

والوزير الهلى لما مات قبض معن الدولة تركته وصادر عياله » وكذلك فل 
بابن العميد . وهكذا . ثم إن اضطراب الخالة المالية وعدم أمن الناس عيلى أموا للم 
ينتج حا عدم انتظام الدخل وانفرج فتسوء حالة الدولة » فيعالجونها بغرض 
الضرائب القاسية » والإمعان فى المصادرات والنهب لكثرة ما يُطلب من نفقات 
المبوش وأمثاللا »::فيكون ذلك علاها ساس الرقن + “وهوما حيك هل 
وكا ساءث الال كثر المزل والتولية . وقرتب إلى الطلفاء وااسلاطين من من 
تعادل الميزانية » وإما يضدن ذلك بالعسف الذى يؤول إلى اللخراب . 

كان الناس طبقات مختلفة » طبقة تعر بشرفها ونسها ودهيا ؛ من ذلات العاوبون 
والعباسيون . وكلاما معز بالقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ فالأولون 


02 


يعتزون بالنسبة لأولاد على من فاطمة ؛ والأخرون اعباس ٠‏ و ببنهم حزازات غاليا . 
و بحر الاولون بانهم أقرب لسنبأ : ودر الخرون باللافة ف أبدمهم : وكان 
ذلك كله سس على كل ال عت مصدرا الاعازاز وما لتقدير الداس + وكانت 
تجرى عليهم أرزاق خاصة » وتسند إلهم بعض المناصب الرفيعة كنقابة الأشراف . 

ومن العزين بالنسب من كان يعتز بأصله من أنه من البيوتات القدعة » 
كأولاد المهاب ان أنى صفرة اليد الأموى الكبور 4 وكانت طش ف هذا العصر 


0 


العباسى دور بالبصرة ؛ وتولى الوزارة منهم لمضد الدولة البومهى الوز بر الهلى . 
وسيأتى ذ كره ؟ وكأولاد البتَوين وم أبناء الحراسانيين الذين حار بوا الإسناد 
الدولة إلى بنى العباس -- ومنهم من كان يعتز بنسبه الفارسى إلى ببت من يبوت 
الك أو البيونات العظيمة فى الفرس كال نويه ؛ وقد يكون من هذه الطبقة 
الأغنياء ؛ وقد يكون متهم من أشتنى عليه الدهر بعد العد » فكان فقيراً يكتق 
بالاعيزاز بالنسب . 

وهناك طبقة تعز بمناصب البولة كالوزراء وروّساء الدواوين ونحو ذلك » 
ود ذلك أسرم وأقار هم ؛ وهؤلاء فى هذا العيدكان اعمزازهم وقئناً » فيكونون 
فى القمة حيئا 4 طون ان كرا و لض هننا" اغن لكر ما رمن 
هم من عزل ومصادرة أموال وقتل وتشريد ؛ ثم طبقة الأغنياء من الإرث 
والتحارة والأعمال . وقد كانوا نسبيا عدداً محدودا . 

وهؤلاء العتزون بامنصب يعيشون فى ترف مفرط ٠‏ ثم الذين نعثرفى كتب 
الأدب والتار يج على وصف بذخيم وترفهم وإسرافهم » ولسكنهم لا يمثاون 
الشمب ٠‏ ويتبعهم الأوساط بقلدونهم على قدر استطاعتهم » ويطبحون إلى أن 
محذوا حدوم ما أمكايم دشليم . 

وتجانب ذلك اعتزاز بالعلم أو الدن ؛ ولكنه اعتزاز فى أوساط خاصة ؛ 
فالعاماء بعيز مهم أمثالم وتلاميذم ووسطهم الحدود » وهم يتعزون عن فقرمم بهذا 
الاعتزاز الأدى ؟ ورجال الدين من الصوفية والوعاظ والفقياء كذلك يعتزون فى 
أوساطيم الخاصة , وعند العامة الذين يلتمسون ٠نهم‏ البركة . ثم سائر الشعب بعد 
ذلك فقير لابستّز يمال ولا نسب ولا جاه » و بصفهم ابن الفقيه بأنهم « ركد جفاء. 
5-7 لكم ولكاع » ور ببطة اتضاع ,هم أحدم طعامه ولومه » . 


ا م 


وليسواكا قال . بل ه عماد الأمة وسوادها الأعم » ومقياس الرق المقيق 
لحاء وما نيج أن همهم طعامهم وتؤمهم وم دون ثم لا يجدون ! لقد كان التوازن 
الاجتياعى فى هذا العصر مختلا فى الناحية امالية » فلا تقارب » وما نجده من وصف 
الإممان فى الحضارة والإسراف فى الترف والتفان فى النعبم » إنما هو وصف فئة 
قليلة العدد وهى قد أسرفت ف الترف على حساب إمعان السواد الأعظ فى البؤس . 
وفى الناحية الخلقية انمحلال بين الأغنياء » وتكبر وتجبر من الساسة وأولى الأمس » 
وذْلة وضعة فى الفقراء البائسين ؛ وما بروى لنا من عزة وإباء » وتمسك بالحق 
و بالفضيلة » فصفات الأقلين النادر بن . 


ار قبي : 

كثرازقيق فى هذا العصر كثرة بالغة + وامتلأت القصور نه + وكان له أثر 
كير فى المماة الاحتياعية » فكثر نسل الجوارى واختلطت الدماء » حتى اتخلفاء 
أنفسهم كانوا فى هذا العصر من نسل السرارى . قال ابن حزم فى نقط العروس : 
مايل الملافة فى الصدر الأول من أمه أَمَة حاشا يزيد وإبراهي ابنى الوليد ٠‏ 
ولا ولها من بنى العباس من أمه حرة حاشا السفاح واليدى والأمين - ولم 
يلها من بنى أمية بالأندلئن من أمه حرة أصلا » 

وكثر تعلي الجوارى الفناء » والخذ أسحامين طن بيوتا معدة لاسماع فى 
الأماء اتلنة + وكثرت هذه النيزق ىق شداء هذا السمير حى قال 
أنو حيان التوحيدى : «وقد أحصينا -- ون جماعة ففالكرخ ب أ ايوالة وسكي 
جاربة فى المانبين (حانى بنداد ) » وماثّة وعشربن حرة . وخمسة ونسعين من 


الصبيان البدور » جمعون بين الحذق والسن والظرف والعشرة -- هذا سوى 


3 


سس اج #8 سم 


من كنا لا نظفر به ولا نصل إليه لعرنه وحرسه ورقبائه ؛ وسوى ما كنا تسيعه 
من لا ينظاعس بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط فى وقث » أو تمل فى حال » أو خام 
المذار فى هوى قد حالفه وأضناه 976" , 

وهذه الحال العامة للمغنيات كان يتردد عليها الناس لاسماع » ول يتحر جمسها 
عق العلناء لاد والقضاة والأعبان والصوفية ؛ فابن فيم الصو يسم مغنية 
اسمها « غبابة » جارية ان المثنى » وانن غيلان التاجر السمع غناء « بأور » جار بة 
ان البزيدى » وأو الحسن الحراحى القاضى سمع غناء « شعلة » , وأبو سلهان 
النطق الفبلسوف الكبير وشيخ ألى حيان بسمع غتاء صبى موصلى فتن الناس 
في عصيره ١‏ وهكذا : 

والظاهى من فوط أن محال الغناء كان منها التهتاك الذى يناسب العر بددين ؛ 
ومنها التحفظا عض الثىء الذى يناسب المتحفظين . 

وما روى لنا ندل على أن الغناء فى هذا العص ركان بالشعر العرنى السهل 
قريب العنى السائغ الافظ والوزن ؛ فقد روى أن قنوة البصرية كانت 
غنى مثلا : 

!| لبتتى أحيا. بتربهسو فإذا فقدتهم أنقضى ممرى 
و« سندس » نغنى : 


عم 


ا 50 


09 


صَيَينَ تمدن ليسا من الح بحاوان 
قد صيرا روحهما واه ذا واقتسياه بين حسويرن 


نازعا كأننأ على إذة قد .زجاها بيينف دممين 
الكأس لا تمدن إلاإذا أدرتها بين نين 


(0) الإمناع وللؤاسه م١‏ . 


لمعته ]7 اد ينس 


واشاكرة » فى 
لست أنسى تلك الزيارة 1 طرقتنا الت 0 
طرقت « بيه » الرصافة ليلا فى أحلى مَنْ حَسّ عوداً وغنى 
ََ ليال بتنا تاذ ونلهو رامق شرأية أ عق 
ل 0 شل عن اشولدت كانت ركنا 

وإذا باغت «كانت وكنا » زلزلت الأرض « فرأيت الجيب مثقوقا والدمم 
منهملا » ومكتوم السر باديا . 

وم عو » تغنى فى « درب لكك ) ببغداد 
بالورد فى وحننيك من لطبك !2 ومن سستقاك المدام » ل ظلمك 





خم 
3 


بن عل عا م 
0 ييف اذ ا قر 3 .2 3 7 3 
خلاك لا لستفيق مر 1 رمدم سم وسمقود خعسدمت 


معقرب الصدغ ! قد لاد فا مم من لم عاشقيك فك 
اط اين خم وير احهن ٠‏ انرا لمجا رانف شيك 
باذ يا أفحوان ...امك  .‏ ع1 خين الشل تن ظبك؟ 
و« روعة » حارية ابن الرضى نغنى فى الرصافة : 

57 محل ذصكر كك من لسالى وقابى عن سيا “كان 
لذ أصبح: نا حل عين انبا فتسعد ‏ بلعيان 
وهكذا شعر سهل ومعان قريبة كلها تدور حول العشق والغرام والهجر 

اهار 
اران سلا الى يللرجرن لز اقيم بيست يق اا 


1 ا 20 4 رده 1 د (ك)ا رن 
يضرب بنفسه الارض » ومن تحماق عينيه » ومن يستغيث ؟ ومن بحوقل ل 





. ائثار العسدر نسه‎ )١( 


1087 ل 


وكالك: شل الببويكة لني اندورظا القان 6 والقنية فى اللذة الأمة مقدة 
كانت أو غير مغنية » ولكنها فى العرف لا تطلق إلا على الأمة الغنية . 

ومن هؤلاء القبان من كن يتاجرن بالعشق والغناء » فيوقمن فى أحبالمن 
الشبان الوسر بن حتى بستنزفن مالهم ثم يلفظل, . وقد وصف واصف هذه الخالة 
أدق وصف ققال : « إن الفينة منبن إذا رأت فى مجلس فتى له غنى وكثرة مال 
وس ريوط جالك إن لجيع ونلكه قرعا وأشارت له بكلي” 
وغمائه بطرفها ٠‏ وغنت على كاساته ؛ ومالت إلى مرضاته » حتى توقع السكين فى 
حبالها » وتحوبه بلطف تملقها » وتستعين بالمكر واتخقداع » ثم ترسل إليه .ن 
خبره عن سهرها وقلتها » رتبعث إليه نخائها ٠‏ وخصلة من شعرها » وكتاب قد 
فققه بتارفها + وثقطك عله" قط الث مى تومته م وتشديعه بالقالية واللندن + نعف 
إذا حوت عقله . وسلبت قلبه » أنعذت فى طاب الهدايا من ثياب وحلى » وشكت 
من غير ألم » لتتوالى عليها هداياه » حتى إذا نفد البسار» وتاف الال » وأحست 
بالإفلاس أظيرت الملل » وأعلنت البدل » وتبرمت بكلامه » وضحرت بسلامه ؛ 
وأنغذت فى المفاء والمتاب » وصرفت عنها هواه » ومالث إلى سواه » . 

وقد قال أحد الشعراء فى مثل هذا الوصف : 
وين تأعدرتالقواءة من رفني ٠‏ واشف الى كلد رطعو النضة 
فلا يعشقن مر كان يعشق قينة ها هو منها فى سعيد ولا سعد 


تودّك مادامت هم داياك جة وترفدك عكْقا ما شت أا رفد 





إذا مارأت فى مجلس مر محال غنياً حبة 4 بالتحية والود 
فلا دأها سح لعرد درلل الهوى عام واد م .بعيد ولا الس كلق 


فتفصد لا مر ٠‏ حلحة لفصادها ولكن لتتكليق الحدية فى الفعاد 





حا اراد 


فن بيب خلخال يُماغ وخاتم ومن دملج يبدى على أثر المقد 
فذا فعلها حتى إذا عاد مفلساً تت وأبدت جانب الححر والصد 
فقولا أر1ل م ف الثيان يووا مقالى فإنى قد نصحت لك جهدى7" 

ونشأ عن هذا جدل فى أمبما خير : عشق القيان أو عشق المرائر ؟ فيقول 
بعض الظارفاء : 

لو عقن الإماشسى تل ينل اتنمساة يلقن لزنف اليد 

صل إذا ما وصلت حرة قوم قد حماها اباوّها والجدوذ 

ويقول غيره : « عليك بالقيان فإن لحن فطنا وعقولا لبست لكثير 
من النساء » . 

وقد كان من أثر الطابع العلمى الذى طبع هذا العصر أن تعرض الع طؤلاء 
الإماء يؤلف فين السكتب . فألف ابن بطلان كتابه العلبى فى تجارة الرقيق”" . 
وتحة غيره ‏ هذ كوا أتجنائن النالم وأوضاف ارقق فى كل علدن :وما عزن 
نه ء وما يعاب عليين . والأعضاء وأوصاف الحسن قها وأوصاف عيوها » 
ودلائل الفراسة على حال الغلام أو الجاربة . وحيل النخاسين . وكيف يسترون 
العيوب ال . 

5 فاسفوا الكلام فى التخسن . وحاولوا وضع قواعد للجمال . ووجد من 
يسمى « جياطة النقد » وم الخبراء فى الخال . قال أبو الفرج : وأ كثر البصراء 


جواه النساء الذن م حيايدة التقد . لخدمون الحدولة الى لون ين السمينة 
)00 الونى س *؟؟ وما بعدها باختصار . 
(؟) عنواله رسالة جامعة افون ثافعة فى سراء الرفيق وتقليب اليد لانن بطلان الطبيب 
التصرانى 1 عاش ف النعفه الأول من الفرن المامس اطشجرى 1 والكتات عتطو لط عثه صورة 
قونوغ افية فى مكمة الجامعة , 


سا8؟] لد 


والكوقة لاي أن ن كاسية العظام » 11 . 

وتكلموا فى الألوان وحسنها » وقال أبو الفرج الأصفهانى57© : «مازج 
البياض لونان بزيدانه حسنا ء الجرة والصفرة : فأما الجرة فتعترى البياض من 
رقة لون وس الدم ؛ وأما الصفرة فتعترى البيض لاستتارهن وملازمتون الكن 
والنعمة والخفض والدعة » وتعتريون أيضا لملازمتون التضمخ بالطيب -- ويقال 
إن لمرأة إذا كانت عتيقة الحسن ناتمة البدن فإن لونها 55 ن من ول النباز ]إن 
العااة النشرة ب لان ريات ون الوك الي لاض ليان تسريه ا 
العف اا أمافرزا قن امد كل شتير وع رو ااتى التمرد ا شو الروك 

والعتوة وال نادرق والقفك واللغرن والاعاق والعاصم والأعضاء :والأ امل 

وتطريفها بالجرة والسواد » والنحور والععدور والثدى ء واختلاف الأذواق فى 
كإرها أو صغرها . واللحصور والسوق والأقدام . ومجوا ٠١‏ قيل فى كل ذاك 
التمبير الدقيق فى الاغة عا قيل هن عيون الأدب عا قاله حياءذة النقد . 

كا تفننوا فى دقة الفروق بين المغنيات » وفلسفة الفنا. . « فعلوة » أحسى 
ذا امكو إذا رفعت عقيرتها . و « نبابة » إذا اندفمت فى شدوهاء و« 7 » إذا 
00 هق » إذا 00 الاتاكدا) عله رسع مسا ود كك 
0 ها نانع كل أشناها ‏ انطناما 3 سد ]ا لقان اوداك و 
10-7 

وتفاسفوا هل الغناء لذة الس أوانة المقل ٠‏ و1 يكون الغنا اء ألذ وأطيب 
إذاسفة الى اح رك 

ع ع 


١0‏ كنار حابه ال سأء 
(؟) اإمناع وللثانه : ؟/؟ثم وما بعدعا. 


سم 


وكان الرقيق صنفين متميزين : صنف أبيض » وصنف أسود ويشمل 
المبشان . فالصنف الأبيض كان من الترك والصقالبة » والأرمن واليونان » 
وكانت أ كثر أسواقه سوق سم رقند ويأى إلمها رقيق تر كستان وما وراء النهر 
والبلغار » وسوق شرق أوربا وهو يخترق ألانيا إلى الأندلس » وإلى موانى 
إيطاليا وفرنسا إلى الشرق ؛ والصنف الأسود كان يجلب من السودان والحيشة 
ونا انا | 
وكان الرقيق الأبيض أعلى ثمنا وأ كثر قابلية لتعل افق والوسيق + وكا 
مهرت فى قها بولغ فى بمنها » وكانت هناك أسواق فى كل مدينة كبيرة لارقبق ؛ 
سوق كييرة فيها حجر يسكنها الرقيق امعرض للبيم » وهذا شأن الرقيق الشعبى . 
أما الرقيق الخاص الدتاز فيعرضه التحار على الأمراء والأغنياء » أو يعرضونه فى 
ببوتهم الخاصة ؟ كا كان أصنافا من أساء وفتيان ورجال . 

وقد قام هذا الرقيق على اشئلاف أنواعه بأعمال كثيرة » ونغلغل فى الحياة 
الاجتاعية . نهم من كانوا جنوداً وقواداً تستعين مهم الدولة فى حرو بها » حق 
لقد بلغ بعضهم أرق الناصب ؛ مثل مؤنس فالعراق » وجوهى الصقلى فى الغرب 
ونصر » وكافور الأخشيدى عصرء وسبكتكين فى الأففان : 

ومنهن القيان فى تحال الغناء العامة » ومنهن أحبات الأولاد » وملاك المين » 
قلفاق إلى بوث الخلقناة والأضراء:» والأعرياء والاوضاط » ومزن من شين :فى 
الخدمة فى الببت » وقد يبلغن منزلة عالية . 

وقرق: الكالج الكوفاء مو ناز 
ومنهم طبقة الخصيان » وقد انتشرت فى هذا العصر اننشاراً كبيراً . 

وقد كبن انلقياء فى تعيد الأنين اتن قار] إنه بلغ من كلفه باخصيان أنه 


م بالأعصال الصناعية وااتحارية اسادتهم ؛ 


5-00 


0 طلهم وابتاعهم »؛ وغالى مهم ؛ وصيرم لهلوته فى ليله ومهاره ٠‏ وقوام طمامه 
وشرابه » وأمره وسبيه 26 

وقد عقد الماحظ فصلا ممتما فى كتانه الميوان الخصاء وتأثيره فى الجسم 
والصوث والشعر والأعضاتب ٠‏ وفى الذكاء » 5 عيض لأصئاف الخصيان من 
السند والحيشة والنوبة والسودان . ويقول إرك الروم أول من ابتدم 
انخصاء ..١‏ الها" 

وكان الخصاء فى البيض والسود » وقل أن كان المسامون يقومون بالخصاء ٠‏ 
ولكنهم يشترونهم بعد أن خسوا ء وقد ارتفعت أثهائهم لتعرضهم للموتث من 
هذا العمل . 

وكثر فى عصرنا النى نؤرخه استخدامهم فى ببوت اطخلفاء والأغنياء » 
حرصاً على النساء ؛ ومنهم من نبغ فى القيادة الحر بية » كؤنس القائد » وفائق فائد 
السامانيين ؛ وبلغ بعضهم منزلة عالية فى الإشراف على القصور والحظوة عند 
الأمراء » كشكر غلام عضد الدولة . 

م الغامان لمانا الستهترة » ستى وعند بعض الآدياء والعاماء 2 
ونلاحظ ندرة هذا أيام سلطة العنصر العربى فى صدر الإسلام . وى الجماحظ 
أن هذا الولم الفنات نا فى الخكراسانيين » إذ كانوا مخرجون فى البعوث مع 
الغامان » وذلك حين سن أنو مس اللحراساتى ألا مخرج اانساء مع الجند خلاناً 
لبنى أمية الذين كانوا يسمحون مخروج النساء مع المسكر”" . 

لبن ةا النض: عن التكورول أعادرة الديان فى كب الايد 


(1) الطبرى فى سيرة الأمين . (؟) الحيوان حزء أول ٠.‏ 
(*) انظر حضارة الإسلام فى القرن الرابع : ؟/9؟١‏ . 





ل 5 


وبرلج الرجال والأدباء . ويحدثنا أ.و حيان التوسيدى , أنه كان فى بغداد 
حنسة وتسعون غلاما جميلا يغنون للناس » وأنه كان بها صبى موصيى مغن » 
ملا الدنيا عيارة وخسارة » وافتضم أصماب النسك والوطر ء وأصناف الناس 
من المبغار و الكبار وحيه الحسن ١‏ وثغره البقسم ؛ وحديتّه الساحر ٠‏ وطرقه 
الفائترء وقده الديد . ولفظله الحو . ودله الذلوب ..١‏ بسرقك مناك , وبرداد 
ولزاك ةد ناه بوالات ووو عا اولاق و قل اللا الا ام 
محدثنا عن تاوان علام ان عرس . فإنه إذا حشر وألق إزاره ٠‏ وخل أزراره. 


وقال لأهل الغلس : اقترحوا واستفتيحوا فإلى ولد؟ ؛ س عبد؟ لاخخدم 
0 َه وه 7 سلا 


وي 
6 
لط 

ف 


إل 


4 ع 2 
وأنقرب ل :ولالى 0 لابق اعون من الجعة إلا 0 ليس عرقة د مش فو اده 4 


٠ * : .‏ ا . 15 
ولد اميم 6 ونشضكه فأيد ٠‏ و شحراك سا كلفء, ودام روحية اخ َُ 


ع 


وشدنوا فى أسماء الغامان ما بدل على مقصدم . فسموا ب «فائن» و« رائق » 


و 


وم نسم » و ((وصضيف» و در كان)») و «ءلة» ( هكذا بأداة التايث ( ونشرى , 
3 
ون هذا رن كت آثر الرقيق ثرا كبرا'سن الناحية الكمعرة والحرنية 


والمالية والأخلاقية . 


الزدت وأعمو, امام ابرصماعئ : 


ع 0-7 5 1 : 3 * ” 7 4 
كان النتاج الادبى ف هذا الممسر من تشم ون صوره تيده الحماد 
الاجهاعية ث0 غناها وعرقيا من جاب ٠.‏ وفقرها م مما دن جانب ٠‏ وش اضطراب 


الروك الجاية ونان" متي او ارق عبا ايو واه للد درق لال 


. الإسام: ا ا (؟) للصدر شبحس 4لا‎ )١( 


5 


سس الم ل 


الأخلاق : وافراس الأدياء فيها ؛ ونعى بعضهم عليها » إلى غير ذلك من المظااهى . 
ولعل خير ماءمثل أدب هذا العصر كتاب يقيمة الده للثعالى 

ورا كان أ كبر من عثل كاب النثر ابن العميد ؛ وان عاد . واطوارزفي: 
وديم الزمان الهمذانى . وأنو حيان التوحيدى .5 كان أ كر من يل 
الشعر » التنى » وابن حجاج » والشريف الرطى » وأنو الملاء المرى . 
والصنو برى . 

لقد كان م ن أعلام ١‏ الكتاب من م من الطبقة العليا فى الحتمم ٠‏ كان 
العميد ؛ وانن عاد » والوز بر المهللى » واخصبى ظ والإسكاق وز بر السامانيين , 
ويلحق بهم أمثال! راهي بن هلال الصانى الذى كاد يكون وزيراً . 

فيؤلاء 5 جاههم وعزم وترفيم ؛ كأن تاحهم الأدبى مترفا بتااق فى نه ؛ 
فأناقة الملبس وال كل والعرقة حدية بأن عي أسعاباغل التق فى الأدت:. 
فأدب هذا العصر تقدم خطوات فى السجع والحسنات الافظية ؛ والممالغة البلاغية . 
فالصانى وان عباد أفرطا فى السجع . وكادا بلتزمانه » وغيرها يسسع و إن كان 
لايلازم ؛ هذا إلى الإمعان فى الاستعارات والغازات والتشبيهات ؛ ونفشا فى 
تين لكا ينان ألعاب الما موقن مشيوة د سر دبالف ا وذ 
كانوافى 1 رئسى ف الحباة الاجتاعية كان طبيعيا إن يكون نتأحيم هو 
الل اد وحتذى » ف ن كان أدييا فقيرا تشبه مهم وحجذا حذوم , وه بذلك قد 
خلقوا ذوقا عاما فى الأدب ع طريقتهم ء لشارى الأدباء هذا الذوتى ٠‏ كا 
ثراه عند الثعالبى فى كتبه في| ' 2 وفما تر'وى . 

وأو حيان يعيف الصاحب بن عبّاد بقوله : «كا نكلفه بالسحع فى اكلام 
والق » عند الجد والحزل » يزيد على كلف كل من رأيناه فى هذه اابلاد . قلت 


لا كماد 


لان المسبى أن يبلغ ابن عاد فى عشقه للسجع ؟ قال : يبلغ به ذلك لو أنه رأى 
سحمة ينحل عوقعها عروة اللاك » و يضطرب لما حبل الدولة » ويحتاج من أسلها 
إلى غرم ثقيل » وكلفة صعبة » وتجشم أمور » وركوب أهوال » لما كان خف 
عليه أن يفرج عنها وخليها ؛ 00006 ويستعملها » ولا يعبأ جميع ما وصفنت 
من عاقيتها : 

هذا إلى الامعان فى المبالغة كقول الصانى : « وصل كتاب قاضى القضاة 
بالألفاظ الى لو مازجت البحر لأعذبته » والعاتى التى او واجيت دحى الابل 
لأزاحته وأذهبته . 

ويقول بديع الإمان الهمذاتى ارحل طلب إليه نسخة من رسائله : « ولو 
قدرت حملت الورق من ولرى ؛ بل من من دى » والقم من بنانى » والداد 
من ضاق :3 

وإلى السجع والمبالغة ضروب من التزاوبق . ككثرة التشبيه والاستعارة 
م1 مثل قول | الصاحب فى وصف محلس : « قد تفتحث فيه عبيون الترحجس » 
وتوردث فيه خدود البنفسج » وفاحت نخاص الأترج ؛ وفتقت قارات النار مم ٠‏ 
وانطلقت ألسنة العبدان » وهبت رياح الأقداح بولق دوف الأد» توامقدث 
سواء اليد » . 

هذا إلى مثل عل قطم رمتسا بن ع مخف اللاو 
اداو عكناا2: 

ف 

فهذه النزاو بق الافظية صدى لماو بتى فى الحياة الا-جتاعية » وز ى كثياً 
من الأدب فى هذا المصر شكلا تنقصه الروسم كا كانت الحياة الاجتراعية الترفة 
كذاك شكلا بلا روح 


سو ل 


ويتصل بهذا شبوع اللقطوعات الشعرية القصيرة يجانب القصائد الطويلة » 
ويقابله فى الموسيق الميل إلى ما نسميه « الطقاطيق » جانب « الأدوار» 

ولعل هذا نشأ من كثرة الجالس الأدبية غير الرسمية فى منازل الأصدقاء 
والأغنياء والأدباء ؛ وحبهم للملح والتنادر ووصف ما يعرض » فأبيات قصيرة فى 
الغزل تحوى معنى واحداً رشيقاً » وأبيات فيا بعرض من النوادر : كأبيات فى إنسان 
ساقط يلبس عمامة سَرِية"!" » وفى إنسان شريف الأصل وضيع النفس”" , 
وإنسان تولى أقطاعا فوجدها خر بة » وفى الهاداة بالنييذ » وفى وصف مجاس أنس » 
وفى شكر على هدية » وفى مماء خيل أو ثقيل » وفى وصف زه أو تمر”" » وفى 


مةغ سا ينسم مسي ب 





)١(‏ شل : يامن تعمم فوق رأس فارغ 202 بعامة الموية بيضاء 
حملت وقبّح كل شىء نحتها فكانها نور على ظاماء 
لما بدا فيها أطلت تعجبى من شر شىء فى أجل إناء 
لو أنق ممكنت مما أشتهى وأرى » من السهوات والآراء 
لمعلت موضعك الثرى وجعلتها فى رأس حر هن ذوى العلياء 

كاله وجحدوده والدصي مسن أمانه 
وهو الوضيم بئفسه وعيوبه وهناله 
لا تجرين من الفخا ر إل مدى لم تأله 
شاد الأولى لك متصيا قوضت من شرفاله 
إن الشريف النفس يسكت قلاك من فعلاته 
والعود ليس بأصله لكه بنساته 


وأحق من نكسته الصفم من درجاته 
من انه من غيره وسقاله من ذاه 3 


(؟) كقوله فى وصف مر : 
أما ترى الثر يحى فى المسن النظتار 
مخازناً من عقيق فد فكعت ضار 
كما زعفرات فيه مع القهد حارى 
يذنف منل كؤوس حملوءة من عقار 


]اسم 


ساو ا _. 0 00 , 5 1 3 
معثى عرض » أو حعادث حدك ؛ ونمو ذلك - وقد أ كثروا من هذ 


ناوعا نانفك التساو + 


هذه ناحبة » وناحية أخرى وفى قوة أثر الرقيق فى الناحية الاجتاعية » 
وانمكاس صورتها فى الأدب ؛ ققد مل أدب ذلك العصر :وصف القبان 
والجوارى اليس والسود والغامان 6 حتى لا نكاد جل شاعراً إلا وله شعر فى 


هذا النات ‏ 


فقيل التكتراق ومق اللؤارف البيض وحننين ؛ وكاق هذا خشكا مارفا 


وسموا النساء البيض الحسان ااحمر ؛ وقال شاعرمم : 


0 علييا حهرة 2 ياضها :روق مب العينين 2 والحمسن 


وشهوهن بالنار من أجل ذلك ؛ 1ل ن هام بعضص الشعر 


السود ودافعوا عن حم ُ فا 55 عن ذلك الشريف الرضى 2 قال 2 


أحبك يا ون الشباب فإنى2 رأيتكا فى المين والقاب توأما 


003 
احم 
517 


اء بالجوارى 


. 5 
نْ قصيك م 


ع 


5-1 الى ا : 
سواد ود البدر لم كان رقعه صبته أو اير قُ وحهة فنا 


سكنت سواد القاب إذ كنت مثله فر أدر من عد مَنْ القلبُ متك 


وما كان نه :الع" ولا سواده أسلة حّات القلوب اذا 
ا آم لعين 00 باه لمم ان 


رقا 


إذا > كنت مبوى الفبى ألعىفلاتز حنونى عن القلى الذى كله 9 


وله قصيدة أخرى فى هذا المعنى منها : 





لاموا اوه وحدوا وحصدىي قد عَدْر و وداب من لام دنب عير معله 
)00 كالذى يشكو من الزمان حظه » فيقول : 
فى كل بوم انافى الدع معركة 0 هام الحوادث فى أرجاثها علق 
حفلى من العيش أكل كله غصس 2< ا مس الذاق وشرب كله شرق 


(؟) اقل ر عاذي منها > ثرة فق" كنب المعالى 


سد كيا”!] سب 


لاتؤاعل متسل الحتوو كن حيدق ”فل تدر 
أهرى السواد برأمى ثم أمتتده؟!1 فكيف يختلف اللونان فى نظرى 
إن عللك» واف الزن معدكي عياف ميت الظلاك' بالشعر 
7 فوق ون البيض مارقت ‏ صبخ الغوالى على الأجباد والعذر 
والليل | 
وللفى فى ضلال الليل معذرة وما لهفى الضحى إن ضل من عذر 
وكف يذهب عن قلى وعن بصرىي2 من كان مثل سواد القلب والبصم 





وقبلد استونى هذه المعاتى ابن الرومى فى قصيدة طويلة منها : 
أصكببها الحسن امه صبغت صبغة حي القاوب والحدق 
يفتك ذاك السواد عن يقق ‏ مر ثفرها كاللالى الاسق 
ينا وال اح يشحكيا ايل تفرئتى دحاه عن قلق 
وقال الستلاتى 
ا واي 1 ا 1 
يأرب غانية سضاء يصحبيى دن لعتاب ؤوسا 0 لي 
اشتاق طوّنبا أم صدغها ومني من كلا طور مسق 2 وأصداغع 
وقد قالوا إرك ان ا“ الشاعى قال فى قينة سوداء أسمها « خمرة » 


عمو 


حا 
»ا تفننوا فى وصف القيان وغنائين وأ كثروا ؛ وزعيمهم فى ذلك ابن الروى 


3 


كتصدية فى « وحيد » الغنية : 
ظسة سكن القاوب ور ع ها وقمر به الل ا 0 


م6 


0" اننا البوذاه ولل ما مدعا © كاه عن الأسود نا أي 


لايرس 
حسلها فى ' العيون حسن تحديد 
تغنى | كآأنها لا تتتى 
بذ ف شاو وتنا سر 8 


| سبد 


فلها فى القلوب حب جديد 
من سكون الأوصال وهى تجيد 
ف لكآأنفاس عاشقها مديد الح 


ويقول فى وصف قينة مغدية وراقصة : 


فتاة من الأثراك ترى سيم 
ظلنا لما نسبا شك قاوينا 
عابن. تعن ليذ الطرال» قرفا 
إذا هى قامث فى الشفوف أضاءها 


يُصبن الها فى الس لا فى امعارلك 
بذاك الشحا الفتان لا بالنبازك 
وأربى على قد التصار الحواتك 
ستاها فشفث. عن سبيكة سابك 


وتبعه الشعراء فى هذا العصر الذى نؤرخه » وتفنتوا فى وصف القبنات ش 


0207 


فقال ان زرَيق الكوفى فى قينة نسمى 
ش أن سسهعيك أصحم لى 


. ع 
ا 
قلتت ا 4سمميو 


نامير 


0 درسة ) عصيئة الغئاء قبيبحة المنظر . 


الأمور عظ 
4 
حر ظريف 7 5 


000 
0170# 


03 
اسق على شدو « دبسسمة » تق جموى 


وإت نظرت إلا 


والطامة ال 1 


لدى حنان النعيي 
فق العذاب للم 
فاراع: _ باللسييم 
اليكل رار 
ومقلتى فى الححى 


1 


رف ئ م غَشى الحثيم من حصب اغامان ظهر صذأه 2 لحي . 
١‏ 1 


لد كان أبو ثواس يغ فى هذا الباب وحده أو مم فئة قليلة ؛ ذلا عدا 
الو 8 “قثن السوادها فونه الاسام وام ل ل ا 
وفى استهتار أحيانا ؛ كأبى نمام والبحترى والصنو برى » وكشاجم وألى النتح 
البستى وابن ححاج » وان سَكّْرة » والقاضى التنوخى » والتعالى » وأنى فراس » 
والصانى كلهم له أشعار كثيرة فى هذا الباب تفننوا فيها » حتى الوزير المهلى 
م بمنعه منصبه أن يقول فى مماوك ترك جميل قاد جيشاً لحارية بنى حمدان : 


ظلى يرق الاء فى 
ونكاد من شبه العذا 
ناطو | كعق دك خصره 


حسكيال اند سك 


وحنانه و روق عوده . 
رى فيه أن تبدو نهوده 
5 مث و9 منطقة تؤودهم 


ضاع الرعيل و سن بشو ده 


وكان هؤلاء الغامان ملوكين 15 تماك الجوارى ٠‏ يقومون بالخدمة فى البيوت 
وفى الأعمال التجارية ٠‏ وهؤلاء الشعراء يتغزلون فيمن علتكورن أو يلك 


يرم . ومن أشهر قصائد ذلك العصر قصيدة سعيد اتخالدى التى يصف فيها غلامه 


١ 


يانه معشوقه » وخازن داره ؛ ومدابر ماله » وناقد شعره ) وطاهيه وندضه ؛ وعدت 


القصيدة مضرب الثل فى هذا الباب : 
ماهو 0 لكنه ولد 


«2 


شد أزرى كسن خدمته 


خولنيه المهيمن الصمد 
فهو بدى والذراع والعضد 


تمازج الضبعف فيه والجار 


د 


لين 5 


- كمع له شه ف مضا سس 2 
00 5 0 


ج# جد عد 


نا اكه حاف الى كوف أنه د 

نلق ]ذا أي السميوقه دوف ميد 

وبعرف الشعر مثل معرقق 2 وهو على أرن يزيد يجتهد 

وق التريش وزان ودين “السان. 'الاقاق منقد 

يصون كتى فكلها حسن2 يطلوى ثيالى فكلها جدد 

وأبصر الناس بالطبيخفكالس لك القلايا السبر الثرد الخ 
لى ترى من هذا ظاهرة غريبة . وهى عدم حرج ذوى المناصب السكييرة 
كالوزواة والقضاة نيع كا القول فى هذا البائيه تغاعدل عل أن رأ العناة 
قوفل انار (دا “وعتوين انه لقا ائةولخون الاق الأرساط التكلحةة 
كااذى ذكر أبوحيان التوحيدى م نأن أباعبد اله البصرى كان بسمع غلاما يغنى : 


السنتك الوصل اذا ل 6 عل م قل ورت 


واعتتقنا حتوشاح و«انتظمنا نظر عقد 
وتعطئن أ يي 1 
قطرب أ عند ١‏ طريا شل دا ٠‏ فقاوم على ذلك . وقدحوا ف دبنه 
والضتوا قار 0 ْ 
ولاهرة فرق وس أن كر عرو بواطاهة و والايو ولاعت ف هذه 


و ا : 00 0 05 0 
الاوساط الاجتّاعية |نتحت شاعرن عثلان هذا أشنه تشا . وها : ان ححاج 


7 1 ا 
وان سكرة ؛ فابن حجاج فال فيه الثعالى : « إنه فى شعره لا يستتر من العقل 


0 دولاب عضيل قرلة الاعل سيط + عدية اعون شدلةينا دن 


١ 0)‏ الإمساع والؤائة : عأرها ا . 


د ا 1 


الحرزم ٠“‏ و يفتعم هراب السخف فيصفع مها قفا العقل » . وقد استعمل فى شعرم 
بعض ألفاظ العوام . وشيّه أفظم النشيات وأميسا ٠‏ ومم هذا كله راج شبرء 
رو ا 0 : فكان ماع دمان شعره من مسي ن دارا أ إلى سيعون 6 واف 
شعره عند العامة وانخاصة «فكانت تتفكه الفضلاء بر شعره ١‏ وشتماك 


3 ١ 
أرواح ح نظمهء والتثيل الحتشون فرط‎ ٠ الكاراه ووالق طية ع للستت الما‎ 


رو 


رفثه وقلعه معء ولقد دم الملوك والأمراء والوزرا ع والروساء ٠‏ ظِ على قصيلة 


ع أ 


فههم من سفا 2 هله حر دروو ل الكاحت. 


موشور الما مَل الأكام د الزبعاه 1ا, 


ا 
ع 


ومثله اان سكرة : فال فيد التعالى أيضا : «فائق فى قول لماعم والفارف , أحد 


ااففحول الاذ فراد . جار ه 9 فيك م ار اد » 5 


0 م الشعدر > ئ من أن بشو لوا أقبح الأعالى فى أد عن لفط 80 مء ذلك حر 


لب 
شعر ما ف الناس 2 واختار التعابى 00 أيه ٠‏ وهل ل الث مقدع 5 5 رواج 
. 8 ا علا ه 1 9 
هذا الشعر أ كبر دليل على ما وصل إليه الاتحلال الذلقى فى هذا امجتمع . 
د 

هدم صورة للك ونيا يصبور الحناد الاحياعة ىك تعدمهاأ وترقيا 01 وو ها ونحونبا ٠.‏ 
وثم وجه آخر هو الفقر والبؤس والتحايل على كسب العيش انمكست صوره 
دن اك أن ماعة لوا حماة الأعنياء والتحار والادياء والعاماء ىُّ 0 0 
وَشدة ) فالاعنياكء بعبادر ون ٠‏ والتحار ترهقيم الضرائتب ٠‏ والادباء والعاماء للا يدون 
م 3 20 2 إلا إذا اتصادا نامير )2 واعخدو | وسيلتهم ف امد 9 العش التسول عن 


ل لكيه 


طُّ اديت الشعى أحيانا ٠‏ واأتعسب والاحتيال لحان : ووحك د 


ل #غ1 سد 
من هذا القبيل سموا التانانيق أون سافان أو أمل اللكدية:: 

وساسان هذا قد رووا فيه أقوالا مختلفة ؛ هن قائل إنه ساسان بن اسفنديار » 
كان من خديلة أنه لما حضر أباه الوفاة فوض أمص الحم إلى ابنته » فأنئف 
اسان مق ذلك » واشترى غنا وجعل برعاها » وعَيّر بأنه راعى اليم ٠‏ شيل 
بناسان اراق ونياسان اسكردى ؟ ثم نسب إليه كل من تكدى ( تسول) ٠‏ 
فيال فلان من بنى ساسان . وقيل كان ساسان ملكا من ملوك العجم حار به 
وأراداك الفس عونت كل ماكان له » واستولى على ملكه فصار رجلا فقيرا 
بترود فى الأحياء ويستعطى » فضرب به الثل . وقبل إنه كان رحلا فقيراً بصيراً 

م فلائنة يتجول أفرادها فى البلاد يستحدون ويحتالون » وكان عند 
بعضهم ما 0 
وعند بعضهم دهاء وحيل 00 امال : 

هذه الطائفة كان من صدأها فى هذا الهم ر ظوور : 0 3 من الذي حدبك ٠‏ 
هو مقامات 0# الزمان الحمذالى 2( 3 الحر رى 2 وكليا 1 قصيرة دور 
كل منها حول حيلة محتالها رجل لكسب شىء من المال عن طريق التكدى 
صيغت فى أسلوب أدبى . وكل مقامات البديع بطلها أنو الفتح ارتك” 
وكل مقامات الهر برى بطلها أنو زيد السروجي » والبطل يحتال لقنص الال فى 
كلعتامة. 

قاور 3 0 ديع الزمان » وأوضح لنا الحريرى 
فى مقامته السهاة بالمقامة الساسانية كثيراً من البواعث الدافعة على التسول فقال 


)0 نمك أن الما بين ا ل الأربع 


سد 14# سد 


لأغر أما أوفق وأنفم فا سوا السوقنة و ولا ناموت عيقة آم دمل 
لولايات ؛ وَخُلّس الإمارات » فسكأضفاث الأحلام » وال" للتتسخ بالللام » 
وناهيك غصة عرارة الفطام ؛ وأما بضائع قدا راك الروك لبقام كرضي 
للغارات:» نوما أشنيها بالليور الظائرات ؛وآما اتخاذ الضياع » والتصدى للازدراع » 
فبك الأعواض موقيو كاقتعى الأرتكاتن ‏ وقلنا خلا راهن إذلال 
أو ررق رَوْح بال ؛ وأما حرف أولى الصناءات فغير فاضلة عر:_ الأقوات » 
ولا نافقة فى جميع الأوقات . . . ول أرما هو بارد القنم ؛ اذيذ الطمم » وافى 
الكسب » صافى الشرب » إلا الحرفة القى وضع ساسان أساسها » و نوكم أسجناسها » 
وأضرم فى اللافقين نارها » وأوضح لبنى غبراء منارها . . . إذ كانت المتجر النى 
لاون وليل الذى لا يعور 7 :.وكان أهليا أعل قبيل + وأسمد شل لا عرهتهم 
مس حيف » ولا يقلقهم سل سيف ٠٠.‏ ولا يرهبون ممن ترق ورعد » ولا يحفاون 
عن قام وقعد ٠.١‏ أها سقطوا لقطوا » وحينا امخرطوا خرطواء لا يتخدون أوطاناء 
ولا يتفون سلطانا » . ثم بين شروط النجاح فيها » وقال إمها تحتلج إلى النشاط 
والمركة » وإلى الفطنة » وإلى الفحة » وإلى الكر والميلة » وروى أنه كان 
مكتو با على عصا شيخنا ساسان : « من طَلب » جَلْب ؛ ومن جال نال » » 5 أنها 
تمتاج إل الحا بصوغ اللسان » وسحر البيان » والصير . وعدم اليأس » 
وتفضيل الذرّة التقودة على الدرة الوعودة ال . 

واشتهر من شعراء بنى ساسان فى القرن الرابع شاعران كبيران يعاصران 
البديع ؛ ويسبقان المربرى , وها الأحنف العكبرى , وأنو دلف اللزرج . 
الأحنتك كان اذب ك سانان يداد وقد اشتير بالفارفن والقسن اقيق فى 


الحرفة الساسانية كقوله : 


ل 


8 07 د 3 و 1 
قداقم اله رزقفى البلادفا يكاد يُدْرَكَ إلا بالتاريق 
ا 
وأ مكتسا رزقاً بفلسفة' ولا بشعر ولكن بالشاريق 
4 5 عن 0 ِ 1 5 
والناس قل عاموا الى أخو حيّل كاك افق إلا ى الرسانيق 
ووضصعم قصيدة دالية ف هذه الحرفة يقول قبا 5 
سكا 
عل اك وك اللك ف بسك من امد 
بأخوا الى بنى ساسا ن اهل الجد وااحّد 
لواو شيعي ا انل اليد 
ال كرو الى الت ٠‏ “آل البلقان ‏ والسد 
الطرق على الطئاق والجند 
حذارا من أعادميم من الاعراب والسكرد 
قطعنا كلاك اللبسه بلا سيف ولا عمد 
١‏ 2 .4 م 
ومن خاف اعاديه باق 0 وخ إاستعدىيق 
وأء دلف كان من الواردين على الصباحب بن عبّاد فى الى : وقد طوف 
البلاد مكديا . وحا ى الاحنف العكبرى فى داليته الساسانية برائية مثلها مطاعها : 
جفون دمعيا بجر اطول الصد واشجر 


.8 م : 


و 
أل نه القس ١‏ لا نت الل 
عل انى 1 القوم الم وتاليوة اليل ىف الغ _ 
8 . | | , 8 
بي مناسان واخانى التسحمى تٌّّ سالف العصر 
00 
(1) شمل سس فى الت الأخير -- إن ذوى 'لنروة إذا وقه أحدث فى لد قطاع ااطربق 
كو ٍ . وى ابر وقع بد قطاحع 


عا د ل 5 
له قال 1 9 دن م شاياتن 35 


سم © ع ١‏ بس 


فحن الناس كل الغا اس فى الب وفى البحر , 
أخذنا جزية اطلق من الصين إلى مصر 
إلى طتجة بل فى كسل أرض خيلنا تسرى 
لنا الدنيا بما فيا من الإسلام والكفر 
غصطاف على الثلج وتشتو بد الترلم 
وقد استعمل فى هذه القصيدة الألفاظ الاصطلاحية لبنى ساسان + وأبان 
كثيراً من أنواع حيلهم » وطريقة ابتزازم أموال الناس » فن باب استعال 
الألفاظ ‏ مثلا استعاله دَوّر إِدْ دار على السكلك والدروب وسكر بالنساء ؛ 
ورَعُس بمنى طاف على حوانيث الباعة فأخذ من هنا جوزة ومن هنا أوزة ؛ 
و«الكذابات» عمنى العصبات يشدونها على جباههم وسمون يها أنهم 0 
واستعال الحيل مثل إيبام الناس أنه أجمع الصدقة للخروج إلى الغزو » 
أو يحتال على من أصيب بويجع الضرس فبجعل دود الجين فيا بين أسنانه ثم مخرسجه 
وبوم أنه أخرجه بالرقية » أو يتعائى وهو بصير » أو ينظر ف الفال والزجر 
والنحوم » أويعطى قوماً درام حتى ينوا ويسألوا عن يجمهم تحميسا لاناس أن 
00 
ولم لغة خاصة .وأدب خاص واصطلاحات لا نكاد يفهمها غيرهم ٠‏ ونسمى 
« مَنَا كاج بنى ساسان » , 1 
قال الثعالى فى وصف الصاحب بن عباد : « وكأن الصاحب يحفظ منا كاة 
بى ساسان حففلا محيبا » و يعحبه من ألى دلف وفور حظه منها » وكانا تحاذبان 
أهدامها ؛ ونتريان فيا لا يفطن له حاضرما وار 


. ١اله/# ششمة:‎ )١١ 
) طي الا لام‎ ١٠١ ( 


سد م1 سد 


ولمل للناكاة مفاعلة من تك بعنى أتى عملا لإغضاب الغير وقهره » ومنه 
د ضعيف النكاية أعداءه » » فبظير أنه كان مر حيلهم أنهم فاحون 
ويتساون ويتتخاصمون تصنماً حتى يستلبو! مال الناس ؟ ولعل امقامة الديتارية 
فى مقامات البديم - التى تمثل رجلين يتسابان بأقبح السباب من هذا الضرب ٠‏ 
وقد جع فيها كل مس كان فى عصره من مثل : ب برد العجوز» بأ وسخ الكوز» 
ياورها لاحجوز» ياسئّة البوس » يا كوكب النحوس الم ؛ فرد عليه الآخر بقوله : 
با ق“اد القرود » با لبود الهود » ياعدماً فى وجود ال ؛ وقد ذكر البديع فى هذه 
القامة أنهما كانا من بنى ساسان . 
فترى من هذا أن هذا الضرب من الحياة الذى جر إليه سوء الخالة الاقتصادية 
وعدم التوازن الاجتاعى » والإفراط فى البؤس بجانب الإفراط فى الترف » قد 
انفكست صورته فل لدت 2( فأخرج المقامات وغيرها من أدب التكدى 2 ”ا 
أخرج شعراً كثيراً فى شكوى الزمان وسوء الال » من مثل ما نراه فى شعر ابن 
لنكك البصرى كقوله : 
بازياة ألس الأسرار ذلا وال 
لست ' عبدئ.. برمان انسنا انث زمالة 
كن رجو شرا والملا فيك ميانه 
أحنور:_* مائراه منك يبدو أم جانة 
وقوله : 
جار الزمان علينا ى نصرفه وأى وهس على الأخراة ّ ع 
عندى من الدعس مالوأنٌ أيسره “بلق على الماك الدوّار لم يدر 
وقوله : 
يمن والله فى زمان غشوم لو رأيناه فى المنام فزعنا 


معد اع م 


يصبح الئاس فيه من سوء حال عق من مات منيم أن يبنا 
الح الحخ. ٍ 
وله فى ذلك الشىء الكثير بين جد وهزل . 
6 د 
وكانت فى هذا العصر شجموعة من الشعراء تمثل صور الحياة الاجتاعية الختلفة ؛ 
الصَّنَوبرى الحلى عل الترف والنعي والعيش الرغد » ينعم بالقصر النتم والحديقة 
الغناه » ويتغنى يجمال الأزهار وجمال الطبيعة » ذله شعر فى الورد » وشعر فى -حديقة 
يعيز مها ويقول فيها : 
لو كنت أملك لارياض صيانة بوما لما وطى؟ اللقام ترابها 
وقطع فى وصف الورد والنرجس والأقحوان والنام والسوسن والشقيق 
والبنفسج والياممين الى ؛ ثم غزل قليل . 
ويف مناظرة بين الورد والنرجس فيقول : 
رم الورد أنه هو أمهى من جمبع الأنوار والريحان 
فأجابته أعين النيجس الفض بذْلّ من فوقها وهوان 
أن اكت التركه أم ةربع ول فق ال 
أم شاذا برجو حمرته لد إذا لم يكن له عينان ؟ ! 
ها الررد ثم قل عا بقياس استحسن ويان 
إن ورد الخدود أحسن من عين بها صفرة من الإَرقان 
والنى مَكّن له فى هذا غناه 4 قندكان له بمدينة حلب قصر لم حوله الغروس 
والرياحين وشحر الناريج » إلى ذوق فى يغنى فى جمال الأزهار . 
يقابله الشاعى ان لنكلك الذى كان يصور البؤس والفقر وععث الأقدار ؛ 


سس ره ١‏ سم 


وقد قال فبه الثعالى : « كانت حرفة الأدب تقسّه وتخمشه » وبحنة الفضل تدركه 
فتخدشه » وقسه ترفه » ودهره يضعه» » تأفاض فى شكوى الزمان » 
وجوره » وتجائبه : ْ 
نحن من الدع فى أعاجيب2 قسأل الله صسبر أبوب 
أققرت الأرض مرن عاسنها فابك عليها بكاء يعقوب 
وقد سبق أن ذكرنا بعض شعره فى هذا الباب . 
وإذ كانت المياة الاجياعية بين بانس وبحدود » غنى ذلك نغمة مرحة فى. 
ترفه ونعيمه وزهوره » وغنى هذا نغمة حزينة فى بؤسه وفقره وخذلان زمانه له . 
والتنى يمثل فى مجتمعه ما كان من أحداث فى الحروب بين الجدانيين 
والروم ؛ قند كان شاعى سيف الدولة » وكان شاعراً فارساً يغثى الخروب مع 
سيف الدولة » ويسجل حوادتها تسجيلا أدبياً فى النصر والممزعة » والضرب 
والطعان » والأسر والسى » فشعره فى هذا وصف لعمعة القتال والعيشة الخر ببة . 
ثم هو يعثل الأدب الأرستقراطى » فهو يثل الأدب الذى يعبش على موائد 
الوك » فم يكن بدح إلا ملكا أو شبه ملك ؛ وقد ترقم عن مدع الصاحب بن 
عبّاد وهو ماهو فى مازلته وجاهه . فشعره ينقسم إلى سيفيات فى سيف الدولة . 
وكافوريات فى كافور . وعضديات فى عضد الدولة » ولكنه فى مديحه هذا يرفم 
نقسه إلى ميتبة من عدحه » فيكون صدبقاً أو حبيياً لاعبداً مستحديا ؛ فيقول 
فى كافور ٌ 
وما أنا بالباقى على لحب رشوة ‏ ضويف هوى فى عليه ثاب 
وما شئت إلا أن أدلّ عواذل على أن رأنى فى هواك واب 


ع 


بددد 8 2 1 اسع 


إذا نلت منك الود فالمال هّن وكل الذى فوق التراب تراب 
ويقول فى ابن العميد : 
تفلت الأنام بالجم ييا فلا جدنالم تُدمْنا على الجد 

وفى سيف الدولة : 

ب أعدلَ الناس إلا فى معاملتى فيك الخصمام وأنت الخص والحكم 

6د جد 

سيعلم المع من مم" مجلشا بأنى شير من تعى به قدم 

أنا الذنى نظر الأعمى إلى أدبى وأسممت كلاق من ابه صم 

أنام ملء جفوى عن شواردها ‏ ويسهر الاق جَراها ومختصم 

ود الجتمع 16 مرا » ولسكن لامن ناحية أنه لم يجد مايأ كل 
كابن لنكك » ولا من ناحية أن مجتمعه فى نفسه فاسد كألى العلاء » ولكن 
من ناحية أنه وازن بين نفسه وكفايتها فى المرب والأدب وطلب المحد » وبين 
ماوك زمانه وأمرائه ء فرأى أنه أحق بالملك أو بالإمارة منهم » فيجا الكان 
والزمان والدنيا . 

لحا الله ذى الدنيا مناخا لرأكب فكل بعيد لم 520 





فثبه الثىء منجذب إليه وإأَشَيْنا بدنيانا الطقام 





إذا ما الناس جربهم لبيب فإلى قد أكلتهمو وذاقا 


كي 


00 أ ودثم إلا خسسااعا و أر 2 بمسسسسسم إلا نفاقا 

: 7 5 
يقولون لى ماأنت فى كل بر وما تنتفى؟ ماأبتغى جَلَ أن د 
أن ني هطلون بأنتى جلوببة إلهم من معادنه اليا 
وما القع ين الاء والثار فى يدى 2 بأصعب من أن أجمع الحَدْ والفهما 


د د 6 

وإى لن قوم كأن نفوسهم بها أتف أن تسكن اللحم والمظطا 
وير علة فساد الجتمع فساد ماوكه » ولا يصلح للعرب إلا ملوك من العرب 

وهو ,رشح بذلك أنفسه : 7 
ساداث كل أناين من وسيم وسادة السلبين الأعبد العزم 
أغاية الدين أن تحفوا شوار يم إأند نمكت من جلها الأم 
ألا ف بورد المندىً هامته. كا تزول شكوك الناس والهم 

: د د 
ردى حياض الردىيافس وائرتى 2 حياض وف الردى للشاء وَالنتم 
إن م أذرك عل الأرماح سائئلة فلا دعيتابن أم الحد والكرم 
أعلك الاك والأسياف ظامئة والطير جائمة الم على وضم ؟ 

د د 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً ومن عصى من ملوك العرب والعجم 





ورياك بيع سور ل لوقه دروو أ 
كا أنه مثل مجتمعه من ناحبة أخرى دقبقة ؛ فقد كان فى الشام والعراق 


ا 0 


(1) ,بريد قئل الولاة والاستبلاء على ملكهم . 


ومصر بدو وحضر » وتثقف التبى ثقافة بدوية وحضرية ؛ وأقام 5 البدو حيناً 
وعاش عيشتهم واستفاد من ألفاظهم وأساليهم ؛ ثم خالط سيف الدولة وكافوراً 
ل الدولة » وأ كل على موائدهم » ورأى ترفهم ونعييهم » فكان لذلك 
صدى فى شعره ؛ فهو بدوى حضرى : بدوى فى لنظه وأساونه وقوته وحزالته ) 
وف كثير من معانيه وأوضافه كوصف الخيل والسلاح ؟ حضرى فى بعض معائيه 
كوصف القازة من الديباج علبها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان » 
ويصف بطيخة من الندّ فى غشاء من خيزران علبها قلادة لؤْلوْ وعلى رأسها عنير 
قد أدير حوها ال . 
ويحن إلى الأعرابيات » و يتشبب بهن » ويفضلون على الحضريات : 


مَن الجآدر فى زى الأعاريب خم الخلى والطايا والجلايب 


عا د 6 
ما أوجه الحضر الستحسناتث به كأوجه البدويات الرعابيب 
حس.ء الحضارة يجاوب بتطربة وفى البسداوة حسن غير مجاوب 
أبن العيز مر الأرام ناظرة 2 وغير ناظرة فى الحسر., والطيب 
أفدى ظباء فلاة ما عَرفن به مض الكلام ولاصبغ المواجيب 


ولا زدلد مر الحهام مائلة 


ومن هوى كل من ليست ثموهة 


أوراحكين صقيلات العراقيب 
تركت لون مشيى غير مخضوب 


ومن هوى الصدق فى قولى وعادته ‏ رغبت عن شعرق الرأس مكذوب 
فهو عثل ض ما كاركلا 2 خصره من نداوة وحضارة > وساطة قْ 
العيش و ركيب . 


وابن سحجاج” » وان سَكْرة عثلان الأدب الشعبى » وحالة العصر فى نجونه 


لد # هأ سب 


وهزله ؛ وفساده وانحطاطه » وأدبه الملكشوف الذى لا برعى خلقاً ولاذوقاء فُكل 
لفظة مهما تعركت وسقطت صالمة لأن تكون فى الشعر » وأن تقال فى حضرة 
الوك والوزراء والنضاة » وتختار فيا مختار للمتأديين » 5 فمل الثعالى فى اليتيمة ؛ 
وقد سبق بعض القول فبهما . 
والشريف الرضى بمثل طبقة الأشراف الثقفة الواسعة العم » العتزة بجاهها 
ونسبها ومنصبها » تعيش عيشة الترف » وتجالس الخلفاء والوزراء من ناحية » 
وتتصل بح منصبها بالشعب -- إذ كان نقيب الأشراف ‏ من ناحية أخرى . 
فبقول الشعر اعئزازاً بالجاه والنسب » و مخاطب الخليفة القادر : 
عطفاً أمير الؤمنين فإتنا فى دوحة العلياء لا, نتفرق 
ما بيننا بوم الفنخار تقاوّت أبداً كلانا فى العلاء معرق 
إلا انخلافة ميّزنك فاإننىي أنا عاطل منها وأنت مطوتق 
وقوار كه تيد كيرا من أحداث التاريخ العظى التى شاهدها ؛ وقد 
كام القدن أن. يكون فى مجلس الخليفة الطائع بوم فتك الفرس به » 15 كان 
البحتزى فى مجلس التوكل يوم فتك الترك به » وخرج هذا - كا خرج 
ذلك - هاا » وقال (الشريف ) فى ذلك قصيدنه التى مطلعها : 
( اواعج الشوق مخطبهم وتصميى » وقد تقدمت نبذة منها ٠‏ 
وله فى ذلك قصيدة أأخرى منها : 
إن كات ذاك الطوه خسي فبعد ما استعلى طويلا 
3# 
لنى على ماض قَتَى الأترى سه بديلا 
وزفاك ملك لم يحكن بوبا يدر أن بزولا 


ع د نه 
وقال قصيدته الأشرى ؛ | 
أى طوج 2 من أى جبال . لفحت أرض به بد حيّال 
ما رأى حى" تار قببها بَا سار على أبدى رجال 
د مد 
عقروا ليا ولو اموا به كان بعد امقر أرجى للصّيال 
عد عد عيد 
وكأق خلل الغيب أرى تفرة من جرحها بسد اندمال 
وإذا الأعداء عَدُوكُ لما سوا فضلك من غير جدال 
لاأضاعوا رايا فى تقاة كلا الجد وقد نام الكوالى0»© 
بوم لاشعب دهار12 من دم ولمواضى النقادع”© فوالى 
ا 3 
فاتتى مسكك النتصار يميق قتلافيت انتصاراً بمقالى الخ 
وقد كانت ثورة البحترى أقوى وأصرح وأعنف ؛إذم تكن النفوس 
اعتادت « التقية » من كثرة ما أصابها من ظلِم . 
هذا إلى ما يسجله من أحداث كثيرة من رجال الدولة البومهية . 
كا أنه كان شاعى الشيعة بشكو الزمان لعدم إنصافهم ء ويعدد مزاياتم 
واستحقاقهم ٠‏ وبر لما أصامهم » وبرثى الحسين الخ » فهو لسان العاويين 





. الرابى* : الناشى* .. والكوالى : الحراس‎ )١:( 
٠ (؟) مقادم جم مقدام‎ 


سس عم ©#ة لد 


والطالبيين » وباعث الأمل فيهم فى استرداد حقوقهم » ونيل مافاتهم . 
ثم له الناحية اخاصة فى حياته » التى يمثل فى شعره يها حياة الأدباء والظرفاء 
الوسرين من غزل فى الحراثر والإماء » من مثل قوله : 
ومس بيك مزعفر ومعصفر- ومعتير ويممننّك ومصندل 
وإذا سألت الوصل قال الما جودى»ء وقال دلالها لا تفعلى 
وفى الغلمان على عادة عصره » مثل قوله فى غلام لا بحسن التكلم بالعر بية 1 
حيبىَ ماأزرى ييّك فى الحا ولا غض عندى منك أنك أعم 
بافسى من يستدرج الفظ مجمة كا مضع الى الأراك وينم 
وله الأييات الكثيرة فى وصف الزهور » والسماء والنحوم » وحمامة وفرخهها » 
والبرق والفجر الخ . ْ 
ويظهر أنه كان ضعيف الصحة » مصاباً بالأمراض . معرضاً للأخطار» 
فارتاع من الشيب وأ كثر من وصفه » وأجاد فى صراتى أصدقائه وأقر بائه إجادة 
فائقة ؛ وقد كان صديقاً لسكثير من عاماء عصره وأدبائهم سبقوه إلى الموت » لخر 
عواطفه نحو فى شعر رقيق . 
2 
وأبو العلاء العرى فى ازومياته ناقد للمجتمع لاا جناه الجتمع على شخصه 
كا فعل امتنى » ولسكن لما جناه الجتمع على نفسه . 
اللوك فى وضعهم اميق خدَام الرعية » ولسكنهم بالفعل ظالموها ومستغلوها : 
مل القام فم أعاشر أمة أسرت بغير صلاحها أمراؤما 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها وعَدَرًا مصالها وم أجراؤها 
وهؤلاء الولاة السطرون على الناس لا عقل للم » ولا عدل عندهم » شياطين 


سم ههج ا سد 


فى ثياب ولاة » لا همهم جوع الناس إذا ملئت بطونهم » ورت رعوسهم - 
ساس الأنامَ شياطين مسلطة فىكل مصر من الوالين شيطان 
من ليس يفل مص الناس و3 إن بات يشرب حرا وهو مببطان 

وحول هؤلاء الولاة بطانة قد مدت عواطفهم كأنها الحجارة أو أشد قسوة . 

لا برحمون دمعة مظلوم » ولا جببون صرخة مستغيث : 
يجور فينق اليك عن مستتحقه سك امراب العيون الدوامم 
ومن حوله قوم كأرن وجوههم صُنًا م لين بالغيوث الموامع 

والقضاة لا عقل ولا عدل : 
وأى اسرى" فى الناس آلف قاضيًا قر مض أحكاما كسم ستدوم ؟ 
وفتهاء » صناعتهم السكلام ولا روحم ولا أحلام : 
كأن تفوس الناس والله شاهد نفوس فراش مالمن حاوم 
وقالوا فتيه والفقيه مو وحلف جدال والسكلام كلوز 
وومّاظ » يقولون مالا يفعلون » ويأتون ما ينكرون : 
رونتة فل عروت :اواك مد وماس عميلة وف التماء 
تحرُْمٌ فيك الصهباء صبحا ويشربها على تمد مساء 


وشعراء ؛ لبسوا إلا لصوصا يعدون على من قباهم فى سرقة أقوالهم » و يعدون 


على الأغنياء بمدعحهم لسلب أمواهم : 
وما ش,وراو؟ إلا ذئاب تَصّصْ فى الداتم والشباب 


_- 0 أن 5 سح مو الأعادى و أسبرة لامقال ملل اه 
وقوم لسودهم الكرافة فبلحثون إلى المبحمين والعركافين وعد مين ُ وما لمؤلا, 


. الزياب : الفأر العم‎ )1( .. ٠ 


لداهؤة م 


تكد ومتح لمعرام وتبخ 5 ياد لاش 


عد 3 ميد 


قد يكت فى لحُنها وإزارها لتسأل بالأمى الضرير التَجّما 
وما عنده عم فيخيرها به ولا هو من أهل الحجًا فيرتُها 
ووم ال العّة أنه يظل لأسرار الغيوب مترجا 
ولو سألره بلنى فوق صدره الجاء بين أو أَرَمّ وججما 


د ع 


أت منسّها عن الطفل النى ف الهد م هتوعائش من د 


شه 


تأجابها مائة أذ درها بأتى الام وليدها فى شهره 

وقد أن نقدم طبقات » من الملوك إلى التقضاة إلى الوعاظ إلى التجار إلى 
النساء ؛ 0 نكل اناس كل زمان ومكان لا يصلحون إلا لافناء : 
وهكذا كان أهل الأرض مذ قطروا فلك تان موزل أن فلاسيينوا 


ا عه 


و غربل الناس "كما يُعدّموا سَنَطآ لماا محصل شىء فى 


الغرابيل 


0ك 5 ؟ ع 8 
أو قبل لانار ختى من جَنى » أكلت2 أحسادم وأبت: كل + السراين 


د د 
ين مرأى لبنى آدم وكلهم فى الذوق ليذب 
0 لاك لا إلى فم له عدب 
ن أفضلهم صخرة لاتطل الناس ولا تكذب 


وسيب 0 أنهم منحوا العقل فل يُصغوا إليه ولم يلتفتوا له » وتجافيهم 


سد لام لد 


عقل” بر'شد وطبع” يغوى » جروا وراء طبعهم وأهملوا عقلهم . 

فأوسمم بق “حواء حرا فإنهم 0 إسيرون فى نج من الغدر لاحب 

وإن غير الإيم” الوجوة فاترى آدى الحشر إلا كل أسوةتشاحب 

إذا ماأثار العقل بالرشد جرتم إلىالغى طبع” أخذه” أذ ساحب 
2 جد 

واللب حاول أن يبذب أهله فإذا البرية مالمسا تهذيب 

من رام إنقاء الغراب لكى برى 2 وَضح الجناح أصابه تعذيب 

1 د اد 

إلى الله أشكو مبجة لاتطيعنى وتال سوء ليس فيه رشيد 

حِجّى مثل جور النازل داير وجهل” كسكون الديار مشيد 


2 1 عد 


العقل إن يضمُف: يكن مع هذه الدنيا كناشق مو مسن تغويه 
أو بَقَوَ فعى له كرة عاقل سناء بهواها ولا تيه 
فطبعغك سلطان لعقلك غالب تدَاوله أهواوه بالتشخّص 
سقيت شرلا لم تهنأ بيده فمُئيت من سد الصدى بالتخصص 
عد ميد عد 

وهكذا أفاض فى نقد اجتمع ومغلاهه ونظمه وأخلاقه . وكان فى كل ذلك 
موفقاً كل التوفيق ٠‏ ومظهر توفيقه أنه استطاع فى مهارة أن يدرك عيوب الجتمع 
فى جملتها وتفصيلها » ويعالج ظواهرها » ويعمق فى النفس الانسانية فى <قة 
وتحليل » فيصل إلى دحائلها . 


7000 
وأو حيان التوحيدى عثل فى أديه وكتابته علاقة الأدباء والعلماء بالوا 
بالززراء والأصتافة فإن أعطوا حسنت حالم ؛ وإلاساء عيشهم ؛ إذ لامور 
آآخ لم . وقد كان أو حبان غير موفق فى استجدائه » ولعل سبب ذلك أنه 
بكن لبقا ولاماكراً -- إلى طول لسان » وإقذاع فى اهجو ان لا يعطيه » فما 
بالسا فقيراً ؛ ومثل ذلك فى أدبه فيقول : « فندت كل مؤنس وصاحب ؛ ومر 
ومشفق » ووالله اربما صليت فى المسحد» فلا أرى إلى جنى من يصلى معى » ذ 
تفق فبقال أو عصار أو .داف أو قصاب » ومن إذا وقف إلى جانى أسدر 
بصنانه » وأسكرقى بنتنه ؟ ققد أمسيت غريب الحال » غرريب النحلة » غسه 
الاق #متتان] لوقه اهام بالوسييدة + ناذا ليت + لدزما لحن 
تملا للأذى » بائساً من جميع ما ترى » متوقعاً مالابد من حاوله » فشمس |( 
على شفا » وماء الحياة إلى نضوب ء ونجم العيش إلى أفول » . 
وقد خاب ظنه فيمن أمّلهِم من مثل ابن العميد » وابن عباد » وابن سعدا 
وأى الوفاء البوزتهانى » فلا كتبه : الصداقة والصديق » والإمتاع والْؤائم 
والقاسات » بالشكوى منهم » ثم لم حظ بطائل . 


2 3 3 


هذا هو الآدب فى ذلك العصر يصور الجتمع فى شتى تواحيه : 


ماكز الحياة العقلية ف ذللك العصس 


البابالاول 
هر والشسام 


توالى على مصر والشام فى هذا المهد الدولة الطولونية (ه؛؟ - ؟9؟) , 
9 الأخشيدية («مم ‏ مهس ) » والدولة الجدانية فى حلب والموصل (997م س. 
4" ) » والفاطمية من ( سنة 55م - سنة لاه ) : 

وكانت الحركة العامية فنها تنمو تبعاً لسنة النشوء والارتقاء . 

وأظهر المركات العامية فهما الحركة الدينية من تفسير وحديث وفقه 
وقراءات ؟ إذ كانت هى الحركة العامية الغالبة فى الملكة الإسلامية » وكان 
رجالها أنشط العلماء » وأميلهم إلى الرحلة للا قادة والاستفادة » للوازع الدينى القوى 
عنده . فكان برد على مصر والشام كثيرون من العلماء الدينيين من العراق 
وفارس والححاز وا مغرب » فينشرون عامهم و يأخذون ما ليس عندم ؛ فكان 
مسد تمرو بن العاص فى الفسطاط » ومسحد أحمد بن طولون ٠‏ والأزهس فيا 
بعد مصدرا لثقافة دينية واسعة . 5 كان المصر نون والشاميون برحلون إلى 
الأقطار الأسخرى لأخذ العلم من عاماها 

كان عن أخير الخرنين والفقهاء فى العيد الطولوتى وقبله الر بيع بن سلوان 
اراد بالولا. ؟ وقد امتاز سعة الحفظ وججم الرواية ٠‏ وإن ل عتزبالذكاء . له 
الفضل ال كبر فى حفظ مذهب الشافعى وروابته ؛ ققد كان نلميذه . وكان مقر با 
إلله > وقد شتت قلة كاثة فى اعتافه عل الضيظ والعيت أ كرغ يستسد غل 
الذكاء والاستنتاج ؛ وأدرك الشافعى هذه الميزة فيه فقر به إليه ٠‏ وعنى بتحميله 


1019 م لأهر الأسا'م) 


س1 ل 


علله . وأفاد مصر كثيراً فإنه تمر طويلا » إذ عاش نحو ست وتسعين سنة 
(4؛  0/١‏ ) » قيكون قد عمّر فى العهد الطولونى نحوستة عشر عاما . وكان 
يدرس فى جامع الفسطاط ؟ ثم استدعاه أحمد بن طولون إلى التدريس فى مسجده 
لا بناه» وقد نشر فى مصر أحاديث الشافعى وفتهه »5 روى أحاديث كثيرة رواها 
عن غير الشافمى كمبد الله بن وهب ؛ وبحبى بن حسان » وأسد بن موسى . وكان 
قبلة أنظار الْحدّثين من الأقطار الختلفة » فبرحلون إلى مصر يأخذون عنه وعن 
أمثاله » فروى عنه من جامعى السكتب الصحبحة أنوداود » والنُسانى » واب ماجّه » 
وغيرم ؛ وعلى الجلة فكان الر بيع بن سلهان مصدر حركة عامية دينية كبيرة . 

وكا كان الربيم بن سليان إمام الشافعية فى مصر » كان أبو جعفر الطحاوى 
إمام الحنفية فهاء وكان من طحا ومى بلدة قديمة كانت فى الوجه القببل من 
أعمال « امنيا » . كان الطحاوى من عررب الأزد الذين نزلوا بها » وتفقه على خاله 
الى صاحب الثشافيى » ثم تحول إلى مذهب أبى حنيفة » وتعم على من كان 
عصر من العلماء » ومن دخلها من الفرباء ؛ وكان مجتهداً فى الذهب يضارع 
أب وسف وتمداً » استفاد من جمعه بين فنه الشافعية والمنفية » فكان تجتهد » 
ويخالف أبا حنيفة عند قيام الدليل ؛ وينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند 
فى نظر الحدئين ؛ فكانت شخصيته غير شخصية الر بيع بن سلوان ٠‏ إذ كان 
هذا عمدة فى الروابة ؛ وذاك عمدة فى الدراءة . وكان من أسبق الؤلفين المصريين 
فى فنون مختلفة : ألف « معانى القرآن » » ومشكل الآثار» وشرح بش كت 
جمد بن الحسن » وألف فى التاريخ والنوادر الفقهية . عاش من سنة #88 
سنة 91" » فعاصر الدولة الطولونية كلها » وترك فى مصر حركة حنفية تسائر 
حركة الر بيع الشافمية » وتمتاز بإعمال العقل فى التشريع يجانب التقل . 


م 


كا اشتهر من المالكية روح بن الفرج أبو الز نباع الزبيرى التو سنة .م 
وأحمد بن الحارث بن مسكين اللمتوفى سنة "١١‏ . وأمثال هؤلاء كثيرون 
لا نطيل بذ كرم . 

وهذه الدراسة كانت تعتمد على تفهم معاتى القرآن وروابة الحديث» وأقوال 
الأئمة » واستنباط الأأحكام » كل” على أصول مذهبه ؛ وكانت على تمط الدراسة فى 
العراق موضوعا ومنبجاً » إذ كانت رحلة العلماء فى حركة مستمرة كأن الملكة 
الإسلامية كلها على اتساع رقعتها بقعة واحدة . 

وكان النابفون فى مصر من علماء الدين إما من أصل عرب يريجع نسبه إلى 
القبائل العرببة الفائحة أو الوافدة » أو من أصل مصرى أصله قبطى وأسل هو 


ع ات 


أو أسل أجداده »كا نرى فى عثان بن سعيد اللقب برش أحد القراء الشهور ين . 


سنة 199 » وخلف من حمل ظٍ الأرانة عدة واتكيرت سر كنة لهذا القضر 
الذى نؤرخه . 

ور بما كان أ كبر من مثل الثقافة الدينية فى هذا العصر أيضاً أو بكر بن 
الحداد ؛ ققد وصفوه بأنه عالم بالقرآن والحديث » والأسماء والكتى » والنحو 
والاغة » وسيّر الجاهلية » والشعر والنسب » واختلاف النتهاء . وكان أعر أهل 
داورل الاقك الأحكي م جوعاش تيطا ونسين فبنة ).وما ميته 88 
وكان يلقب بفقيه مصر وفصيحها وعابدها ؛ وكان يدرس فى جامع مرو » وأخذ 
عنه أعلام الجيل الذى بعده . 

ويصف ان زولاق سيبو به الصرى ٠‏ فقول : «كانت فيه صفات تشبه 
التصدرين : محفظ القرآن » ويعل كثيراً من معانبه وقرا آنه ه وغرريبه و إعبرابه 


غ14 سد 


وأنسكامه ‏ عالما بالحديث وبغريبه ومعانيه وبالواة » وريعرف من النحو 
والغريب ما لقب سببه سيبويه » ويعرف صدراً من أيام النناس » والتوادر 
والأشعار » وتفقه عل قول الشاففى » . 

فبكاد يكون هذا برنايجاً عاما لهذا النوع من الثقافة الدينية . 

و تكن هناك مدارس فى المهد الطولونى والأخشيدى » إنما تلق الدروس 
فى للساجد كسحد عمرو» وابن طولون ؛ وفى يبوت الأسراء والوزراء والعاماء » 
وكانث هناك سوق تسمى « سوق الورّاقين » تباع فبا الكتب ء وأحيانا تدور 
فى دكا كينها المناظات290 , 

وكان يجانب المركة الدينية حركة تعبى بتدون اعداك مصر وثار ثيه » 
وتسلك فى منبحها مسلك الْحدّثين » غابة الفرق أن الْحدّثين يجمعون ما روى عن 
رسول الله والصحابة والتابعين فيا يتعلق بالأحكام الدينية ونحوها » وهؤلاء 
يروون ما قبل فى أحداث التاريخ ؛ إنما الأساوب واحد فى الروابة رجلا عن 
رجل ٠‏ حدثنا فلان عن فلان قال » ؟ وقد لا يدققون فى هذا الباب دقهم فى باب 
الأحاديث الدينة » ولذلك ترى من خصص فى التاريم ا من كانت دراستهم 
أساسها الحديث والفقه » ولنسق مثلا لذلك - حدثنا أو الأسود النضر بن 
عبد الحبار ؛ قال : حدتنا ان طبعة عن بزيد بن أبى حبيب قال : «كان عر ن 
الحطاب قد أشفق على تمرو ( بن العاص عند فتحه لمصر ) فأرسل الز بير فى أثره 
فى اثتى عشر ألفا . فشهد معه الفتيس”") -- والؤرخون من هذا النوع أوثق فها 


ثقاوه عن الفم الإسلاى و بعده متهم فيا نمأوه عن ناريح قبل الفتم 6 فهدأ ممأوء 
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00 انظر أخبار سيبوه الصرى لان زولاق ص .1١8‏ 
: قف من كيتاب فتواح حمر لان عبد المكم 2 


اتمرافات لهلهم بالمصادر الصحيحة فى تنار يم اليونان والرومان ومن قبلهم إلى 
قدماء الصريين . 
وقد اشتهر من هؤلاء ثلاثة مؤرخين فى هذا العصر . 

(1) ابن :ونس : وهو أبوسعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
من بيت عرف بالديث والفقه » عرربى الأصل من قبيلة المتدف ؛ كان جده 
من أسحاب الشافعى » وقد قال فيه (الشافى ) : « مارأيت مصر أعقل من 
:ونس » . وانتهت إليه رياسة العلي بعصر -- خاء حفيده هذا بعنى بتار يخ مصر 
بعد أن تثقف بالفقه والحديث » وقرأ ما كتبه مؤرخو مصر قبلهكابن عبد الحسكم 
وغيره ؛ وقد عاش فى المهد الطولونى والأخشيدى . عاش من (81؟ - بغم)) 
ووجدت عنده العصبية لمصر يؤرشها ويسنى بحوادثها ورجاها ؛ وفد جمم ها 
تاريخين : أحدها وهو الآ كبر يختص بالمصربين منشأ ؟ والأسخر صغير فيمن ورد 
على معمر من الغرباء ؛ وقد عنى يجمم أحوال الناس ٠‏ مطلعا على ما ألف فيهأ 
لعصره » واشتهر بين المصربين بذلك » فقد فال أحد شعرائهم فى رثائه : 
مازلت تهج بالشاريخ تكتبه حتى رأينلك فى التاريخ مكتوبا 
شرف عن يعر سكاتا علا" - نيعل قال التسدرم مضنا 
ككفت عن رع النائن ماسبفعت ارق الجام عل الأغصان “طريبا 
أعربث عن عرب » نقبت عن ب ٠‏ سارت مناقهم فى الناس تقيبا 
لقو نت ميتهم تسكن مك عن أن ف بحت إذ كان منسوبا 

ومبما كان هذا الشعر ضعيفا ففيه دلالة على تقدير هذا الور نم وأتجاهه فى 
شر مفاخر مصير ورحاها . 
6 الكندى : حمد بن لوسف ف “كئلة »كان من أعر الناس نار 2 


ا 


مصرء وأهلهاوأعالها وثقورها ء وهو مصرى نشأ عريات بها 0 

وقد ثقف ثقافة حدثين » وكان أشهر أساتذته ان قديد » والنسأني أحد 
مؤلني الصحاح ؟ ؛ وقد زار النسائى مصر إذ كان َمْر الكندى سبعة عشر عاما : 

وأقام ها زمتاً فأخذ عنه الكندى ؟ ؛ ثم عنى بتاريح مصرء وألف فى ذلك كتباً 

كثيرة » فألف فى ولاة مصر وقضاتها ( وقد وصل إلينا هذا الكتاب ) » وألف 
فى خطط مصرء وكثابا فى موالى مصر ؛ وقدكانت هذه الكتب مما اعتمد علبها 
القريزى فى خططه . وكتابه الذى وصل إلينا عن قضاة مصر وولاتها يلقى لنا 
ضوءاً كييراً على حالة مصر السياسية والاجتاعية والأدبية ؛ إذ يعرض للأحداث 
التى حدثت فى عهد كل وال » وكيف تصرف فيها » وما قبل فيها من الشعر . 

() ان زولاق : وهو الحسن بن إبراهم للب بالولاء . عنى كذلك 
تاريخ ممراء فأكل أخبار قضاة مصر الكندى إلى سنة 545 » أى 
قبل وفاته سنة » فقد مات سنئة م" ؛ وعُنى مخطط مصر فألف فيا » 
وكانت خططه أساسا لمن أتى بعده من مولن الخطط كالقضاى » وان نركات » 
ثم القريزى . 

> القوانا كلاق أخيار سيبوبه الصرى أحد عقلاء الْجابين ٠»‏ فروق 
انا طرها من -جيد أقواله » وغريب أحداثه » وأفادنا نه فوائد كثيرة عن الخالة 
الفمتاغية فق النهز الأخقيدى: . 

وجاء مصر فى العصر الأخشيدى الؤرخ المشهور « السعودى » بعد أن رحل 
إلى فارس والهند » وسيلان والصين . وطاف الحيط المندى » ورحل رحلة أخرى 
إلى ما وراء أذر يبجان وبجرجان ‏ ثم إلى الشام » نم إلى مصر ء ونزل الفسطاط 
وأقام بخصر نحو ستين إلى أن "وف سنة 5م - وكان مؤرخا ممتازاً على من 
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سبقه بكثرة نجاربه من رحلاته ومشاهداته » ودقة نظره » وسعة اطلاعه » والتفائه 
إلى فاق واسعة فى التاريخ » كاخياة الاجتتاعية والاقتصادية » والذاهب الدينية » 
وأصول الحضارة » وغير ذلك ؛ وقد بكّد فى التاريخ عر أسلوب الحدثين » 
فانتقل به خطوة أشرى . ولاشك أن وحوفه كص ولك كتيده فها كان له 
أر كبير فى الثقافة التار يخية . 
ا ينا 

وانتقات من العراق إلى مصر صورة من خلافات امتكلمين ء وذلك على 
أثر أمى الأمون بأخذ العلماء والقضاة بالقول يخلق القرآن » وإرسال منشور ولاة 
الأمصار بتنفيذ ذلك » لخاء النشور مصر فى جهادى الثائية سنة .4١؟‏ » فامتحن 
والى مصر قاضها » فقال : يخلق الترآن » وامتحن الشهود والحدثين » وكانت 
اللركة عنيفة عذب فبها خلق كثير » وخاصة فى عهد الواثق . قال الكندى : 
« إن أ الحنة ( محنة خلق القرآن فى مصر )كان سهلا فى ولاية التصم » لم يكن 
الناس يؤاخذون بها شاءوا أو أنوا حتى مات امعتصم ؟ وقام الوائق سنة 590 فأمس 
أن يؤخَذ الناس بها » وورد كتاده على مد بن ألى الليث ( قاضى مصر ) بذلك » 
وكأنها نار أضرمت -.١‏ فلم يبق أحد من ففيه ولا حدث ؛ ولا مؤذن ولا معلم : 
حي أغذ بالطنةء فرت كتيوش النابن > ونافك السحون عن أذكر أشنة.. 
وأعس ان أى الليث بأن يكتب عل المسااجد : «لا إله إلا الله رب القرآن الخاوق» » 
فكتب ذلك على المساجد بفسطاط مصر » ومع الفقهاء من أسعاب مالك والشافعى 
من الجاوس فى اللمسحد » وأمرم ألا بشروه» . 

وكان طبيعياً أن ثير هذه السألة فى الو المصرى الجدل فى الاعتزال 
وأصوله » واعتنقه قوم وققه الخترون ٠‏ والانهاء التوكل وأغلق هذا البانت كان 


ةا ل 


قوم يعتتقون مذهب الاعتزال » ويدعون إليه فى العصر الطولونى والأخشيدى » 
ولكن في شىء من انطلفية » فيذكر ابن زولاق أن أبا على حمد بن موسى 
القافى الواسطى كان وبحه التكلمين بمصر » وكان بعل الاعتزال » وأنه كان بها 
أنو عمران موسى بن رباح الفارسى أسحل شيوخ المتزلة"1 ؛ وأن سنبو به الصرى 
كان معتزلياً » وكان تكلم على أصول العتزلة » ويقول يخلق القرآن » والناس 
حتماون منه مالا نحتماونه من سواه للولة كانت فيه . 

وكل ذلك فى الميد الأخشيدى . 
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ثم ظهر فى جو مصر مظهر دينى من نوع جديد على يد ذى النون الصرى 
أحد مؤسبى التصوف » والذى أنحدث ضرباً من الكلام ل يعرف قبل فى مصر 
- - أصله من خم من صعيد مصر من أبوين تويبين » وأخذ لعل االعروف 
اسردم للدت وظة > ووصق أنه كان مرف المكتياة. يكرا خط 
الميروغليق على البرابى » ورحل إلى بلاد كثيرة كتاهرت بالمغرب » و بيث القدس 
وأنطاكية » والهن و بغداد » ومكة والمدينة » وقابل الرهبان ونحدث إليهم ؛ ثم 
طلم على القناس فى مصر يكلام ل يألفوه ؛ من السكلام فى الأحوال والمقامات 
واللب الالهى ؛ وأن. مصادر الممرقة النقل والمقل ء وشىء مر زاده هو وهو 
الكشف » وأن هتاك علا ظاهر؟ » وعلبا باطناً » ويعرض هذه الأقوال فى 
أسلوب شعرى جذاب . 

وطبيعى |أن تلاق هذه التعالم معارضة من الفقهاء الذين لا يؤمنون إلا 
بالتقل فإن تجاوزوه فبالمقل ؛ أما الكشف وعل الباطن والحب والفناء فثىء 


. ١8 : سهيويه امصرى‎ )١( 
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لم يسمعوا به » فعارضوه . وكان على رأس المسارضين عبد الله بن الح شيخ 
الالكية ؛ وابن أبى الليث قاضى مصر الحننى القوى الجبار ؛ فسكلاها لم يرض 
عن ذى النون وتعالهه » فاضطهد وانهم بالزندقة » وأخيراً أرسل إلى دار انخلافة 
ببغداد فسجن فى الطبق » ولسكن مساعى الصوفية ببغداد واتصاهم برجال امتوكل 
جعلت التوكل يستدعيه ويسمع منه ويتأثر بمواعظه ؛ فيرسله إلى مصر مكرما » 
ويعيش بعد ذلك تسع سنوات ينشر فيها تعالمه امنا مطمئنا حتى عوت سنة ؟ . 

ومن ذلك المين وبجدت بمصر الحركة الصوفية » وقويت حت ىكان لها دخل 
فى علرل بعض الولاة . وتتابع فى مصر بعد ذى النون أقطاب الصوفية ؛ مثل أبى 
المسن بنان بن حمد بن حمدان بن سعيد الجال » أصله من واسط ؛ وصحب النيد 
ووفد على مصرء ورأس المركة الصوفية » وأتكر على ابن طولون تصرفاته . 
ا بالمعروف ونهاه عن التكر فى غير مبالاة ؛ فرووا أنه قدمه لأسد فل يوه » 
فشاع ذكره فى مصرء ولا مات خررج فى تشييع جنازته أ كثر أهلها . ومن 
كلامه : «أجَلَ أحوال الصوفية الثقة بالمضمون » والقيام بالأمس » وامراعاة للسر» 
والتخللى من الكونين » والتعلق بالحق » ؛ مات عصر سنة 15" . 

ع د 

هذه فى المركة الدينية فى مظاهرها الختلفة » ونجانها كانت حركة لغوبة 
وتحوية عنى بها لآنها مفتاح لفهم القرآن والسنة » وأداة لفيم الأحكام ؛ وقد 
نب هذا البضر ا ولادم وا شر الاين 

فأما ابن ولأى أل بن جمد بن الوليد فصرى أصلد من كم وكان من 
أنيزة عرفت بالنحو هو وأبوه وجده » وقال عنه امبرد إنه شيخ الديار الص_بة 


فى العر بية ؛ وقد درس النحو ببغداد على الزتجاج . ثم أتى مصر ينشر الحو 


ليل سد 


عل طريقة العراق » وألّبكتاب « الانتصار لسيبويه» » وكتاب « القصور 
والممدود » » وهو بل كر فيه ماورد من الكلام مقصوراً ومدوداً » فيقول - 
متلا الانى : واحد ساعات اللبل » مقصوريكتب بالياء -.٠‏ و إلى الثىء : 
باوغه وإدراكه» كذلك مقصور » قال تعالى : « إلى طعام غير ناظر ين إناه » 
أى باضه وإدراكه . . . وأما الأناء يفت أوله فمدود » وهو الانتظار والتأخير ؛ 
قال الخطيئة : 
وآتيت المشاء إلى هيل أو الى فطال بى الأناء 

اداو انهو الآية والأناة : من قوم رسجل ذو أناة وهى التؤدة ؛ قال : 
النابغة : « الرفق يُيْن والأناة سعادة » . 

وقال + أشرأة أناة+ وق الى فا فتور عند القيام » والأصل وناة لأنها 
من ولى ينى ؛ قال تعالى : «ولا تنيافى ذكرى » 5 

ومكذا يأتى بكل الكلات اللفوية التى ورد فبها القصر وألد ويشرحها 
وستشهد لهاويصئفها - وهو انجاه لغوى طريف . 

مات سنة +مم فى الدولة الأخشيدية . 

وأما أو جعفر النحاس فصرى عرب الأصل من سراد ؛ وقد عل النحو 
كذلك فى العراق » وأذ عن الأخفش الصغير والبرد والزجاج ؛ وكان هو 
وابن ولاد متعاصرين » زميلين فى التعلم بيغداد وفى التعلي شر زقد الننه 
١)‏ إعرراب القرآن » » و« معانى القرآن» » و«البيج فى اختلاف البصريين 
والكوفيين » وشرح العلقات ٠‏ وشرح الفضليات ؛ وشرح أبيات الكتاب 
(كتاب سيبو به ) » والاشتقاق » وأدب الكتتاب ال . 

فكانا بلمهما مصدراً لمركة قوية لقوية وتحوية فى مصصر » وتعلم عليهما 


ند الطاريت 


كثيرون . وقد مات النحاس سنة م" بعد ابن ولاد بست سنوات . 

وقد ذ كر لنا التنى فى شعره فى كافور أنه كان يدرس بعصرفن «الأنساب» » 
وعد من مضيحكات مصر أن الذى كان ندرسن انباتك العرب نبطى من أهل 
العمراق ققال : 

بها نبطئ من اهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا 

وقد ذكروا أنه بريد ابن حنرّابه » وهو متحامل عليه ؛ فابن حئزابه هذا 
من أفضل الناس وعاءائهم » وهو ابن وزير العراق الخطير ابن الفرات . وكان 
ان حنزابه وز يرا للدولة الأخشيدية ؛ وكان عالما محباً للعلماء بقر بهم ويشجمهم 
ويصلهم ماله » حتى قصده من عاماء الأقطار الأخرى كثيرون . وكان على الحديث 
بمصر وهو وزير» ويقصد إليه الْحدّثون ,سمعون روايته » وله تآليف فى أسماء 
رجال والأنساب . وقد أراد التنى أن بعدحه فعمل فيه قصيدته : « باد هَوَاك 
صبرت أم لم نصبرا » » ولسكنه لم ينشدهاء فاما غضب على كافور » وغضب على 
وزيره وخرج من مصر حوالها فى مدح ابن العميد » وعرض بابن حتزايه . 
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أما المركة الأدبية فقد كان الشعر فيها هزيلا . ومنذ الفتح الإسلاتى إلى 
هذا العيد الطولونى والأخشيدى ل ترج مصر شاعر)ً كيراً يضاص شعراء 
العراق أمثال أى تمام والبحترى وابن الروبى » وهى ظاهية تستحق النظر ؛ قند 
كانت الفنون راقية » 5 يتحلى ذلك فى عمارة الفسطاط ومسحد ابن طولون ؛ 
وكا كان فن الغناء لا بأس به » كا يتحلى فى وصف القيان فى المهد الطولوتى ؛ 
وكانت هناك العناية بالبساتين والأأزهار ؛ ولكن مع هذا كلد ل تأبغ الشاعرية 
لافى العرب الذين وفدوا إلى مصر وأبنائهم » ولا فى الصريين العسميمين ممن 


لد د 


تعلموا العر بية ؛ فنجد الفقيه المصرى الذى يضياهى أعمة العراق كالليث بن سمد » 
ونجد الحدث الذى يشابه أ كبر محدثى العراق كابن ليعة » والنحوى الذى 
يشافى نحوبى البصرة والسكوفة كاين ولاد » وتجد أتباع الأمة فى هذه العلوم 
يشههون الأنا فى العراق » ولسكن لا مجد الشا النابغ هنا ان بساوى الشامر 
النابع هناك ؛ فهل هذا لأن الشعر كان لا برق إلافى بلاط الخلفاء ؟ أو أن 
تبوغ الشعراء كتبوغ العضياء والزعماء خاضم لقوانين | تستكشف سد أو لعيز 
ذلك هن أسباف؟ 
لك حال كان أشير شعراه مصرق المهد الطولوق الحسين تن عبد السلام 
العروف بالجل » لم يصلنا شعره كاملا » و إنا هى نتف هنا وهناك ؛ قال فى مدي 
أحجد بن طولون : 
له يذ ع خادت من يد سحاة عمت بأنواا 
1 ف التادليت 13 ها تقلت امت بأعبائينا 
ا 2 
ور بما نظهر مصربته فى ميله إلى الفنكاهة » كوه فى ابن ادير صاحب 
خراج مصرء وكان الشاعن إذا مديحه ولم رض شعر أس من يل إل السحد؛ 
وينرض هلف أنيره] :ددا عكلاما من الفتلذة »قال ايل : 
مدنا :+ فى أى حسن مدا كا بالدح انشع الولاة 
فقالوا يقبل التدّحات لكن حوائزه علمين الصّلاة 
قلت لم وماشى ضلاق عالى ؟ إنما الشآن الكاة 
شأص لى بكسر الصاد منها قتصبح لىالسّلاتفى الصّلات 
وله شعر رواه الكندئ فى أخبار القضاة ؛ كان بقوله فى الناسبات عند ما 


0 


كا كان هفاك شعراء ارون فى المهد الطولونى والأسخشيدى فى مثل منزلة 
الجل ؛ ولذلك لما جاء امتنى مصر فى عهد كافور ابتلعهم كأ يبثلم لوت الكيدر 
السمك الصغير » ولم يستطع أن جار به منهم أحد . 

ور بما كان حظ النثر الفنى أ كبر من حظ الشعر » 5 يتجلى ذلك فها بق 
لنا من رسائل « ابن عبدكان » ككتانه الذى كثبه على لسان أحهد بن طولون 
لابنه لا سرج عليه : ففيه السحة العراقية » جمعت بين طول نفس الماحظ . 
وجزالة عمرو بن مسعدة ؛ مع ميل إلى السحع كثيراً . والمزاوجة دابماً . و إطناب فى 
اللفظ » وتكرار للدعنى من مثل قوله : « واعر أن البلاء بإان الله قد أظلاك » 
والكروه إن شاء اد قد أحاط بك . والعساكر بحمد الله قد أتتلك كالسيل فى 
اليل » تؤذن رب وويل » فإننا اقلم ؛ وترسجو ألا جور ونظز + ألا نثنى عداك 
عنانا . ولا نؤثر على شأنك شانا » ... منفقين كل مال خطير » ومستصغر بن 
سببك كل خطب -جليل » حتى نستمر” هن طير العيش ما استحليت » وتستدفع 
من البلايا ما استدعيت 2 7" 

وكا يتجلى فى كتاب المكافأة لأحمد بن بوسف العروف بابن الداية ؛ فقد 
ألفه فى المهد الطولوتى . و بناه على قصص لمن عملوا الجيل فسكوفئوا عليه 
بالجيل ؛ فوضوعه طر دف ٠‏ وعرْضه فى أساوب قوى جزل متين . 

د عد عاذ 

إلى جانب هابين المركتين الدينية والأدبية »كانت حركة العلوم الفاسفية 
التى تشمل الطب والنجوم والإلميات وما إليها » وثى بقية مرن بقايا مدرسة 
الإسكندرية ؛ وقد كانت لازال باقية فى مصر . وإن ضعفت بالفتعم الإسلاتى » 


. الكتاب بطوله فى صبح الأعفى : لاره وما بعدها‎ )١( 


و إقبال الناس على الثقافة العر بية يتعلمون اغنها » ويبحثون فيا أنت به من دين . 
ع1 كثر الثقافة إلى الاشتغال بالدين الإسلاى وعاومه » واللغة العر ببة 
وعلومها » وبقيت بفية قليلة للفاسفة وما إلبا »كان أ كثرها من رجال الدين 
النصرانى لامتزاج النصرائية بالأفلاطونية الحديئة » عندما اختلف النصارى 
فى عقائدم » وتجادلوا فى مذاهبهم » والتحأ كل مذهب إلى الاستعانة بالقلسفة 
اليونانية فى نابيد رابه . 

وا أسراء حشر نوولاتيا اجون لأا اتسين رقفل !أن 
يجدوم إلا فى النصارى ٠‏ والطب رايم فرعان من فروع الفاسقة اليونانية » 
كارك من اشتفل مهما مضطرا أن بقرأ الفاسفة اليونانية فى الماتينا 
وطبيعتها وكميائها . 

ذا" شتبر من هؤلاء : سعيد بن نوهل النصرانى طبيب ابن طولون ؟ 15 اشتور 
سعيد إن البطريق » «وكان طبساً نصرانيا من أطباء فسطاط مصر » وكانت له 
دراية بعلوم النصارى ومذاهيهم . . وقد عين بطر بركا على الإسكندر بة ومات 
يموعن ركني فق الطب #:والدل :ين الخال والنصزاي 1*1 .. 

وقد ترجم كتاب الحيوان لأرسطو ء وكتاب السماء والعالم لأرسطو ايها : 

على أن بعض علماء السامين المصريين كان يتصل هذه المركة ويتصل 
رجالما ويقراً كتبها ؛ فان الداية النى سبق ذكره كان -- كا يقول يا قوت 
3 عن ور الكتابأ افضحسادولطكاب والنحنين 6 ختط + [قلدسن © 
حسن الجالسة ‏ حسن الشعر » » ونجده ينقل فى كتابه الكافأة عن أفلاطون ؛ 


ود ذا النون المصرى الصوفى الشهور بتحدث عر: الرهبان » ويرووث 


. 45/79 : انظلر طعاب الأطباء‎ )1١( 


مس هآ سمدال 


فى ترحته أنه كان يعرف : السحر » والطاسمات » والكيمياء . ويعقد الأستاذ 
نمكلسون ما فى بعض أقواله من شبه ينها و بين أقوال « الأفلاطونية المديثة » , 

من هذا نفهم أنه كانت هباك حركة فلسفية فى مصر من أثر مدرسة 
اللوسكندرية » ومن أثر الوافدين من العراق » بما ترجموا من كتب » وأن 
بعض العاماء المصر بين اشتغل بها وتأثر وتثقف ؟ وإن كان ذلك فى دائرة ضيقة 
إذا قست بدائرة علوم الدءن والاغة . 

كن 

وكانت المركة العلمية فى الشام فى العهد الطواوتى والأخشيدى صورة 
الحركة فى مص 6 .ورها كانك أصفن هنا + لذن سك ااولاة: الطواونيية 
والأتكيدين فى مر »ولأ عضر كانت أعق ».و كيرا نا كان يزدهى العم 
فى ظل البلاط وتشجيع الأمراء وكثرة امال ؛ إلا فى الشعر فقد كان فى الششام 
أرق منه فى مصر» كا سباق . 

فكان فى الشام طائفة كبيرة من الحسدثين والفقهاء والصوفية والقراء .- - 
أمثال إخوائهم فى مصر ؛ فلإمام الأوزاعى البيروتى امتوفى سنة ١١7‏ كان له 
من الأثر فى الشام فى الحديث والفقه مالليث بن سعد والشاففى بمصر . واشتهر 
بها كثير من الحدثين والفقهاء فى هذا العصر كركريا بن يحب السّحْرِى المتوى 
سنة 8؟ » وكان يعرف يخياط السنّة ؛ وحمد بن عوف الطاتى الجصى المتوققى 
سنة 75 » وكان أعرف الناس بالأحاديث التى رويت ف الشام ؛ وألى بكر 
عمد بن بركة الجيرى البحصبى القنسربنى وأمثالم كثير . 

وانتشرت حركة التصوف من مصر إلى الشام عن طر يق ذى النون الصرى 
وأصابه ؛ فظهر فى الشام طاهى القدسى » أخذ التصوف عن ذى النون المصرى وغيره 


اا 


وسماه الشبلى « حبر الشام » » وزوتكعنه أقؤال "كثيرة فى التصوف كقوله : 
« الفاوز إليه منقطعة » والطرق إليه مطمسة » والعاقل من وقف حيث وقف 
العوام » . كا ظهر أنو عمرو (الدمشق ؛ أخذ التصوف عن أسعاب ذى النون 
وغيرم ؛ مات سنة +٠‏ ؛ وكان يقول : النتصوف غض الطرف عن كل تأقص » 
بشاهد من هو منرّه عن كل نقص . وأبو إسحاق الوق كان من أ كبر 
مشاي الشام ومتصوفها » مات سنة 755 ال . 

ويكاد يكون الطابع لمركة المديث والفقه والتصوف فى مصر والشام » 
طابمًا واحداً لقرب القطربن » وتبادل العلماء الزيارة والرحلة » حتى كان كثير 
بصعب عده مصريا أو شاميا لتوز ع عمره وحياته العامية بين القطرين . 

جد ا د 

وكا كان لمصر فضمل قىايجاه بعض العاماء لتدوين نار يذيا وخططها على بل 
ابن عبد الحم 3 ابن بونس ثم الكندى 3 ان زولاق ٠‏ كان للشام فضل من 
نوع آخر على بد ألى عبد الله عمد بن أسمد القدسى (بسمم إلى نحو سنة "٠١‏ ) » 
فد رأى أن الملكة الإسلامسة فى القرن الرابم المجرى 1 توصف وصفا كافيا 
لا من ناحيتها الحغرافية » كرصف الفاوز والبحار والبحيرات والأنبار والدن 
والأمسار والتبات والحيوآن ؛. ولا من النافية الاتمتاعية كالافات والآلوان. 
والمذاهب والتقود والزايا والعيوب ٠‏ والسعة والخصب والضيق والجدب - ولم 
بمحبه ما كتبه من قبله ٠‏ وشعر سبقصور امؤلفات فى ذلات كرد نفسه لهذا وطاف 
أ كثر البلاد الإسلامية » وكتب كتابه : « أأحسن التقاسي فى معرفة لأقالي 2 
وكان فيه .من أصدق الرحالين ملاحظة » وأدقيم نظراً » وأحسنهم لموضوعه 


-_ 


ملهم 


ترتيا ؛ وقد عمل كل نحل والتسيق يكل ضباعة » وحمل كل وشقة ٠‏ وأنفق فوق 


ا 


غشرة آلاف درم ركفن نقنة تكن خط فى بتي المفنيزل كل الدرافة + 
وجاءته فكرة « الخرائط » مُعملها فى كتاله هذا . بل تقاءنة فكرة الخرائط 
الأونة » واستيار الألوان المناسبة ؛ فالحدود والطرق بالجرة » والرمال بالصفرة ؛ 
والبحار بالحضرة » والأمهار بالزرقة » والجبال بالغبرة . 

وقد ساح فى جز برة العرب والعراق والشّام ومضر والغرب » ثم بلاد فارس 
والسند والهند . وألف كتابه هذا بعد هذه الرحلة سئة هب » فسكان له الفضل 
ال كرق هذا اناب 

ماد عاد 

ولكن لعل أ كبر مركة فى الشام وأعظمها فى الأدب والاقة وعاومبا » 
كانت فى ذلك العصر فى بلاط الأمراء الجدانيين فى حلب » وخاصة أيام 
سيف الدولة ‏ فقد فاقت حركة الشعر والاغة والنحو وما إليه نظيرتها فى 
000 با فى العراق أيضناً ؛ قال التعابى : «لم يزل شعراء عرب الشام وما يقار بها 
أشعر من شعراء عمرب العراق وما تجاورها ‏ فى الجاهلية والإسلام -- و الكلام 
بطول فىذ كر المتقدمين منهم ؛ فأما المحدثون لخذ إليك منهم : العتانى » ومنصور 
التَمَرى » والأشجم الى » وحمد بن زرعة الدمشق اتعوقة اكن سعفل 
أن فى الطائيين ( يعنى أبا تمام والبحترى ) اللذين انوت إليهما الرياسة فى هذه 
الصناعة كفاية » وها ها . . , . فأما العصربون ففها أسوقه من عر أشعارهم 
أعدل الشهادات على تقدم أقدامم . والسبب فى تبريز القوم -- قدهاً 
وحديثاً - ف الشعر قر مم من خطط العرب » ولاسها أهل الحجاز » و بعدهم عن 
بلاد العجم » وسلامة البيم من الفساد ا لأاسنة أهل العراق عحاورة 
الفرس والنبط ومداخلتهم إياهم ؛ ولا تمع شعراء العصر من أهل الشام بين 

ا طهر الإسلام ) 


سس اخ سب 


فصاحة البداوة » وحلاوة الحضارة » ورزقوا كا مرا من آل آل مدان وبنى 
را ثم بقية ية العرب والشغوفون بالأدب » والشهورون بالمْجد والكرم » وابخم بين 
٠‏ آذّاب السيف والقر ؛ وما منهم إلا أديب حواد حب الشعروينةده » وشب على 
الجيد منه فيحزل ويفضل أ انبعثت قرانحهم فى الإإجادة ققادوا محاسن اكلام 
بألين زمام » وأحسنوا وأندعوا ما شاءوا . وأخبرنى جماعة .من أحاب الصاحب 
ابن عَبَاد أنه كان "يسكب بطر يتنهم اليل النى هى طريقة البحترى فى الإزالة 
والعذوية » والنصاحة والسلاسة » ويحرص على تحصيل الجديد من أشعارهم » 
ووستملل الطارئين عليه من تلك البلاد ما#فظونه من تلاك العا واللطائف 
حتى كتب دذتراً ما ضخ الحم علها » وكان لايفارق مجلسه ولا يعلاً أحد منه 
عينه غيره » وصار ماجمعه فبه على طرف لسانه » وفى سن قامه » فطوراً حاضر به 
فى عناطياته وحخاوراته 6 وتارة له أو ورذة كا هو فى رسائلي”؟ ...وقد 'ذ كر 
أنه تخرج فى هذه الدرسة الملبية الجدانية أبو بكر اللموارنى » والقاضى 
أو الممين على بن عبد العز بز الجرجاتى مؤلف «الوساطة بين المتنى وخصومه) . 
كانت ميزات سيف الدولة ‏ وإن شئت ققل وعيونه بغ مشحعة 

على النبوض بالشمر والأدب والعم إلى غابة بعيدة ؛ فهو عربى من 5 يعاز 
بنسبه ومجد يبته » وفبه الطباع العر ببة التى فى البيونات الكبيرة » بطمح كل 
الطبوح لمسن الأحدوثة » ولذلك كان يهمه أن يكون حول أعافلم الشعراء 
يشيدون بذ كره وبسير شعرم فى الآعاق مدحا فيه ؛ ثم هو فارس فيه صفات 
الفروسية من إباء وخر ونصرة للضنعيف » ومعونة لبانس والفقير» برىالحد والمروءة 
فى الزهادة فى المال للاعتزاز بالجذ » والإغداق على الأصدداء والشعراء وسيلة 








. وما بعدها‎ 5/١ : يسمة الدهى‎ )١( 


سم 18/8 اد 


المطمح ؛ يهمه جانب الإتفاق كيف يغدق أ كثرممايهمه جائب العدل فى تحصيل 
الال كيف يجمع » ولهذا .بوم مات كثر البكاء منه والبكاء عليه كا وصفه 
بعضهم - الصفتان البارزتان فيه هما جد العرب : الشجاعة والكرم » وها 
عنصرا الروءة التى كثر تمدح العرب بهاء إلى ملسكة -جيدة فى تقدير الشعر 
وتذوقه » والإيجاب يجيده إعحابا لاقيمة للمال يجانبه . 
عرف الشعراء والأدباء والعلماء ذلك كله منه قتصدوه من كل جائب » 
وبالغوا فى محسين بضاعتهم وتجويد فنهم » وإحسان عرضهم » فنالوا منه ما تمنوا » 
وكان ذلك نعمة على الفنون والعاوم » وثروة بقيت على الزمان » وإن ضاعت به 
ثروة آل عمدان . 
فهو يصوغ دنانير خاصة لاصّلات وزن كل دينار عشرة مثاقيل » علبها اسمه 
وصور نه » ويعطى منها البتّغاء الشاعى فيقول : 
نحن جود الأمير فى حرم ترتع بين السعسود الم 
أبدع من هذ الدثائر لى تير قدي فى خاطر الكرم 
فقد غدت باسمه وصورئه فى دهمنا عُوذة من المَدمم 
قبطل سيت الذوة عثرة أخر»: 
ولا عنرم أبو إسحاق الصانى على الرحيل من حاب طاب إليه أن يقول 
شيئاً فى سيف الدولة » فقال ثلاثة أبيات » فأعطاه كيساً مختوما بخثم سيف الدولة 
فيه ثلمانة ا ل وحاء إليه القاضى أبو نصر جمد البساورى » فطرح من 
كه كيسأ فارغاً ددجا فيه شعر استأذنه فى إنشاده فأذن له فأنشد قصيدة أولها : 
عَبَاقِكَ ممتاد وأمرك نافد وعبدك تاج إلى ألف درم 





. ١6/١ اليثيمة‎ )١( 


5070 
فأ له بألف دينار ملت فى الككيس الفارغ ل 3 
ولا الشذه التبى قصيدته التى يقول فيها : 
الجا نامرع عي ونس لان له اقل 
أفل أئل أقطع اجل عَك مَك أذ زد مش بَثن تفضل أن سر صل 
وقم سيف الدولة تح تك لكلة من هذه » فوقع نحت أئل : حمل إلبك من 
الدرام ما تحب ؛ ونحت « أقطم » : أقطمناك ضبعة كذا يباب حلب ؛ ونضحث سر : 
قد سررناك . ققال التنى : إنما أردت من التسرى » فأمى له تجار ية7© ال . 
وذاع صيته بالعطاء والجود فى سائر الأقطار الإسلامية » ققصده الفقراء . 
والنئوزون » فكان 'يكتب إليه فى حواتج الحتاجين من العاساء ومن نكبهم 
الدهى بعد عنرة . ووضم بديم الزمان الهمذاتى مقامة من مقاماته سماها القامة 
الجدانية » أسمها على أن سيف الدولة قد حضر مجلسه جماعة من الأدباء ٠.‏ وقد 
عُرض عليه فرس جميل » قفال سيف الدولة للأدباء : « 5 أحسن” صفته جعاته 
صلته» » فوصفه أبو الفتح الإسكندرى ( بطل مقامات البديع) فأعطاه لهء 
والقصة بالضرورة خيالية » ولكنها تمثل صورة سيف الدولة فى أذهان الأدباء . 
ثم كان مجلسه محاسا ممتازاً ؛ فتد منعح ذوقا وقدرة على فهم الأدب وإدارة 
الحديث فى الجالس » واستخراج أفضل ماعند العاماء والأدباء بالعطاء والتنافس © 
فأحيانا يقول البيث ويطلب من الشعراء أن يجيزوه » فبقول مرة : من ييز 
هذا البيت : ْ 
اك جنى له ضسى 0 تل ] 


)١(‏ ابن خلكان : 1/5كمه. (9) المكيرى : 9/و/. 





جم ارا سه 


فيجيزه أبو فراس : 
أنا إرف كنت مالم قل لأس كله' 
وينقد التنى مرة فى قوله : | 
وقفتَ وما فى الوت شك لواقف كأنك فى حفن الردى وهو الم ٠‏ 
مر بك الأبطال كلس هزيمة ووجيهك وضاح وثفرك بأمم 
ويفضل سيف الدولة أن يكون نظام البيتين هكذا : 
وقفت ومافى الوث شك اواقف ووحهك وضشصاح ونغرك باسم 
مر بك الأبطال كلى هزمة2 كأنك فى جفن الردى وهو نانم 
ثم يتجادلان فى ذلك » كل" يؤ بد وسجهة نظره'"؟ . 
وسأل جماعة من العاماء يحضرته نوما : هل تعرفون اسما ممدودا وجممه 
مقصور ؟ ققال ابن خالوبه : إنى أعرف اسمين لا أقولما إلا بألف درم » لثلا 
يؤخذا بلا شكر , وها : صحراء وصحارى » وعذراء وعذارى . 
وكتب الأدب فها الكثير ممادار فى مجلس سيف الدولة بين امتنى وخصومه 
ما سيب رنحيله . 
فلا يحب أن يكون بلاطه أزفى بلاط فى عصره . يقول اتلوارزى ٠‏ حنينا 
لأيام قضاها فيه : « وقد رأيت فى هذه الحضرة ( حضرة أبى همد العاوى 
بأصبهان ) أقواما "كنت شاهدتهم على باب سيف الدولة ومنهل الصفا عذب » 
وعود الشباب رطب » وذ ت بهم مآرب هنالك » وأياما سُلبتها سابا» وتزعت 
من بدى غصبا » ودهى!ا كأنى كنت أقطعه وثيا »9 , 


, 1١١: (؟) رسائل الصابى‎ . ١/١ : انظر البتيمة‎ )١( 


سم لم1 د 
امتنبى قال فيه أحسن شعره وأقواه وأصدقه عاطفة » لأن سيف الدولة كريم 
يعدق عل الكغراء 5 قال الشاعي : 
لثن جاد شسعر ابن اللسين فإئنا لأجل العطايا » واللها تفتتح الها 
ولأنأبا الطيب وجد فى سيف الدولة إلى جانب كرمه فروسية واعتزازا بالعر ببة 
وسحياة حر ببة ) وطموسا إلى الجد » وكلها صفات يذزع إلها التنبى ويراها مله ؟. 
فكان التنى يتعنى بسثله عققاً فى سيف الدولة » ولول يكن سيف الدولة لكان 
التنبى شيا آخر . وشعره بعد أن فارقه شعر صناعة إلا ما كان من عتبه على 
الزمان وحديثه عن نفسه . وقد صدق إذ قال بعد أ مدح سيف الدولة : 
لاتطلينّ حكرياً بعد رؤيته إن الكرام بأسخامم بدا ختموا 
وهذا أبوفراس ابن عي سيف الدولة » والذى يصغره بنحو عشرين عاما » 
قد نشأ فى حضانة سيف الدولة ورعايته بعد أن قتل أبوه » وتعل فى ساحته وغزا ممه 
بعض غزواته ؛ ققد قال أبو فراس : «غزونا مع سيف الدولة وقتحنا حصن 
العيون فى سنة .09" » وسنى إذ ذاك تسعة عشر عاما» . وقد أخذ أسيراً فى 
إحدى غزواته لاروم وأرسل إلى القسطنطينية » وبق فا أربع سنوات قال 
فبها أحسن شعره ؛ وقد أرسل أ كثره إلى سيف الدولة طالباً منه أن يقديه » 
عائباً أحيانا 6 شا كنا أحيانا . و إعا كان أحسن شمره لآن وقوعة فى الأسر و يعدة 
عن وطنه أهاج شاعربته ورقق عاطفته . فامتلاً شعره برقة الهنين » وحلاوة 
الحب » وذل الأسر : 
دعوتك للحفن الأربح المتهد لدئّ وللنوم القليل المشر”د 
وما ذلك مخلا بالحياة وإنها لَأَُولٌ مبذول لأول تجتدى 


1# اس 
وآى وتأى أ لوك بوشسكدا بأبدى النصارى كد أكد 
ع د د 

0 يدن وني :ول ندم فدييقى فلست عن الفعل الكريم بمقمد 
فك لك عندى من أياد وأنم رفعت مها قدرى وأ كثرت حُتَّدى 
م 
أقلنى أقنى عكرة الدهى إنه رمانى بتصل صائب النحر متصد 
ولو لم تمل نفسى ولاءك لم أكن الأوردها فى نصره كل مسسورد 
ولا كيف أنق الألف زرةا قيويا . .سين قينا كل أعام اكد 
ا 
وإنك لأمولى الذى بك أقتدى وإنك - اانى بك أهتدى 
وأنك الذى عئفتنى طرق السلا وأنت الذى أهديتى كل مقصد 4 

وبرثى لال أمه فى قصيدته : 
مصالى جليل والمراء جليل وظنى بأرتف اله سوف يزيل 
ويبكى وطنه : 
ومن مذهبى حب الديار وأهلهيا وللناس فيا يمشقورلك مذاهب 
فإن استخرج سيف الدولة من المتنى مدعا رائعاً » ققد استخرج من 
أنى فراس أسى رائماً . 
وكان فى بلاط سيف الدولة أبو العباس الناتى » وكان من شير الشعراءء 
وكانت منزلته عند سيف الدولة تاومئزلة التنى » يقول فى سيف الدولة : 
إذا ما عل أمطرتك سماؤه رأيت العلا » أنواوها تتحلب 


لس ييا سد 


رَجّى وخثى ضره وهو نافم كذ الجر اق أراسعتب 

بروع ويبدوالأنس منه كأنه الهوى اذعه بين الجواتح 5 

وأزه يض الندي منه فى الرضا 2 وتحجمر” أطراف القنا حين يغضب 

ثم كذلك أبو الفرج الببغاء أمضىشبابه وزهرة عمره فى بلاط سيف الدولة » 
ثم أأخر عمره فى بغداد . 

كذلككان من شعرائه الوأواء الدمشق » وهو شاعى مطبوع » عذب العبارة 
حسن الاستعارة » حيد التسّديه . 

ونه كهرة ىسك الدولة: 

مرى فاس بجدواك باللهام فا أنصف فى الحم بين الاثنين 

أت إذا حندت شاك نذا ٠ ١‏ وهز إذا بخاد ,يا كم الميك» 

ومن شعراثه « امخالديان 0 أبو بكر جد بن هاشم 4 وأو عئان سعيد بن 
هاشم » وها أخوان . وقد كانا بين على مكتبة سيف الدولة . قال ابن النديم : 
« قال أو بكر ( وهر أحل الخالديين ) - وقد تعحبت من كثرة حفظه وسرعة 
ديبته ومذاكراته ‏ إنى أحفظ ألف مر » كل سمر فى نحو مائة ورقة . وكانا 
مع ذلك إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه حياً أو ميت » لاعيزاً منهما عن قول 
الشعر »ولك كذا انث طاءيياةو”"؟ نت وقد ألنا فى اختار قير بغار + 
وابن الروى » والبحترى ؛ ومسل بن الوليد . 

كا كان من شعرائه ابن نباتة التعدى » وله فيه مدا ثم كثيرة . 

ويطول بنا القول لو عددنا كل مااكان فى بلاطه من شعراء » وحسبنا أن 
قول إن هذا الجو النى خلفه سيف الدولة حث كل من كان عنده شاعرية 


, ١55 : النسبة إلى الخالدءة بإدة بالوصل . (؟) فهرست ابن النديم‎ )١( 


للد هارا مس 


على قول الشمر والإجادة فيه ؛ فقا المكتبة وها الهالديان صارا شاعرين » و باثم 
البطيخ وهو الوأواء الدمشق صار شاعياً كبيرا » وكشاجم (وهى كلة ميكة من 
الكان دق كتين والقين من شان » والالشامن ديت ؛ والجم من -جواد » 
والبم من منسّم ) قالوا إنهكان طباح سيف الدولة ومع هذا كان شاعرأً ظريفاً ».له 
دنوان » وله كتاب «أدب الندم» » و«خصائص الطرب» ؛ و«المصايد والمطارد» . 

9 كلتمن أقير خطباء سيق الدولة ان نيائة: القارق صالكب: الاب 
الشبورة - وهو غير ابن نبائة السعدى الذى تقدم ذكره - وامتلات خطبه 
بالدعوة إلى الجهاد لبحث الناس على نصرة سيف الدولة فى غزواته لاروم . 

26 6 

ثم كان فى بلاطه من يعد من أشهر الاغويين والنحو يون فى زمانه » أبم على 
الفارمى ؛ وابن خالو به » واءن جنى ؛ فأما أو على الفارسى فكان كر نحوى عام 
العر ببة فى زمنه » عاش فى حلب مدة وفى العراق مدة » ويعد هو وتاميذه ابن 
جنى مؤسى مدرسة فى النحو والصرف تستخدم القياس إلى أقصى حد ولا 
قف عند القص » فالفرق ينها وبين غيرها كالفرق بين المنفية فى اعتادم 
لكبير على الفياس » والمالكية فى الاعتاد على الحمديث . 

لقد رحل أو على إلى حلب سنة "4١‏ » ونزل فى ساحة سيف الدولة وشارك 
, اجتماعاته الأدبية » وكان بينه وبين امتنى مناظرات فى مسائل نحوبة واغوية . 

وابن جى تلميذ أنى على الفارمى » وموسّع مبادئه النحوية والصرفية ؛ 
إذا عبرنا فى النحو والصرف تعبيرنا فى الفقه » قلنا إنه يحتهد فهما له اراء مبتكرة 
عافات ارد ا ا 


. انظر ما كتب عنه في هذا المزء قبل‎ )١١ 


م1 


وقد توثقت الصبلة بين ابن -جنى والتنى فى بلاط سيف الدولة » فكان يناظره 
فيا برد فى شعره ( التنى ) مما يشبه أن يكون خروجا على النحو أو اللغة » حتى'قال 
فبه التنى : «هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس» . وقد شرح دبوان 
التننى شرحا استفاد منه كل من شرمم الدبوان بعده » لاتصاله بالتابى ومعرفته 
بظروف شعره التى كثيراً ما تحدد المنى » وتمنع التأويلات . 

وابن خالويه من أ كبر الأئمة فى زمنه فى الاغة والنحو والأدب وعلوم القران . 
وقد دخل حاب فى أيام سيف الدولة » وكان إمام مجلسه . وله مع التنبى مناظرات 
"كانت فى بعضها حادة » ولم تكن العلاقة ببنهما حسنة ؛ فالمتنى لم يقدر عامه التقدبر 
الجليل » وابن خالوبه لم يقدر شعره التقدير الواجب » ثم كانا يتحاسدان ويتغابران 
على قرب النزلة من سيف الدولة » فكان فى القصر حزيان : حردب المتبى منه 
ابن جنى النحوى وأو الفرج الببغاء الشاعى » وحزب عليه منه ابن خالويه 
اللغوى وأنو فراس الشاعى . 

2 

ثم كان فى بلاط سيف الدولة الفياسوف الكبير الفارانى » درس فى بغداد» 
ثم جذبته شهرة بلاط سيف الدولة فى حلب » فرحل إليه وأقام فى كنفه لا يأخذ 
منه من الال إلا ما يسد رمقه ( أر بعة درام فى اليوم ) » ويغيش عيشة التصوف» 
و بعلم طلابه فى الحدائق التى حول حلب » ويكتب كتبه فى امنطق والإبطيات 
والسياسة والرياضة والكيمياء والوسيق -- وقد بق فى الشام إلى أن مات 
سنة 7109 , 

وكان حوله أطباء بعنون بالطب وبالفلسفة » إذ كان الطب فرعا من فروعها . 
ويذكر ابن ألى أصببعة فى طبقات الأطباء أن سيف الدولة كان له أر بعة وعشرون 


سل لم1 د 


طبياً منهم عيسى الَف . وكان سيف الدولة يعطى عطاء لكل عمل » وكان 
عيسى الرق يأخذ أر بعة أرزاق » رزقا بسبب الطب » ورزقا سبب ترجمة الكثب 
من السريانى إلى العربى » ورزقين بسبب عامين امغر بن93 . 
د عد 5 

هذا بلاط سيف الدولة بزخر بالشعر والناظرات الاغوية والنحوية » 
ويزينه الفارابى بفلسفته » ويشم” هذا النتاج فى الملكة الإسلامية كلها 
وخاصة الششام . 

ومنه بستنشق أنو العلاء العرى أول عهده بالدراسة ؟ ققد ولد بالعرة سنة 
5” وى بلرة 'نابعة الحلب . وائّن كان سيف الدولة قد مات قبل ولادة ألى العلاء 
بان سنين » فان الشركة العامية والأديبة بها لم تكن مانت » فشعر الشعراء يُروى » 
وتلاميذ ابن خالوبه وابن جنى يروون عامهما باللغة والأدب والنحو والصرف . 
وتلاميذ الفارالى بروون فلسفته . فاما انتقل أنو العلاء من المعرة إلى سحلب للدرس 
وعد كل للف 7 فاستفاد منه ؛ وحد الناس بروون شعر أبى الطيب و يعحبون 
ه فسمع منهم » وسمع همد بن عبد الله بن سعد النحوى راوية أبى الطبب . 
وعم من تلاميذ ابن خالوبه ؛ فيقول فى بعض رسائله : « حدثتى أبو القاسم 
المبارك عن ابن خالويه » ؛ ولايد أن يكون لت بعض تلاميذ الفارالى وأخذ عنهم . 
وقد أقام أبو الملاء فى حلب نحو عشر سنوات ينهل من موارد العم ؟ فركة 
الأدب واللغة والفاسفة التى أحباها سيف الدولة لا فضل على ألى العلاء وغيره 
من العلماء والأدباء . 


. 11١/9 : طبقات الأطباء‎ )١( 


5 
#2 


سس رمآ سد 


ثم جاءت الدولة الفاطمية فبسطت سلطانها على مصر والشام » والمق أنها 
أب بحركة عامية عظيمة نشبيطة » وقدّمت العل والأدب والفن فى مصر والشام 
خعلوات » حتى لايعد شيثاً يجانيها ما كان فى العهد الطولونى والأخشيدى » ويصح 
أن تقارن وتساوّى بماكان فى العراق وخاصة العاوم العقلية والفاسفية فإنها 
نبغث فيها . ويرجع ذلك إلى أمور : 

أوها : أن الفاطميين جاءوا بمذهب شيعى له أسس ودعاتم تالف ما كان عليه 
أهل السنة فى مصر والعراق » كمصمةالأثمة وضحو ذلك » وتأتى بشعائر ظاهية مخالفة 
لشعائر السئيين كذلك » كالأذان حى على غير العمل » والاحتفاء ماشوراء 
وعيد الغدير ؛ فإنيان الفاطميين بهذا أوحجد حركة عنيفة لاتأييد من 


مي ا ل ل لي 


أجرأ لأنهم غير خاضعين لسلطائهم كالصربين والشاميين . ولأ الخليفة العباسى 
إلى العاماء يستحثهم على القول بفساد النسب الباطنى » كا للحأ إلى الغزالى يستدعيه 
اتأليش كتاب «فضاع الباطنية » ؛ وهكذا كل هذه العقول تتحرك روصتي 
وتؤلف وتجادل وتناضل » فكان من هذا النشاط المثل الكبير ؛ واستتبع 
ذلك نشاط الفاطميين فى إنجاد المكاتب وحالس الدعاة فى القصصر والمساحد 
و ببوت العقلاء » وتأليف الكتب » وننظي الدعوة وغير ذلك . 

وكان أن التجأ الفاطميون إلى الفلسفة اليونائية بستعينون يها على تأييد 
الدعوة الشبعية » ويستمدون الآراء من أقوال أفلاطون وأرسطو ؛ وسائر حكاء 
اليونان » م فعلت الأديان الأسخرى عند اشتداد الجدل » كالتصارى والمهود عند 
افتراقهم فرقا » وكا فعل العتزلة عند جدالم مع اليهود والنصارى » وهذا سبب 
ف أسباب تشجيع الفاطميين الفاسفة . 


رادت 


ثم كأن أن رأينا عد الفاطفيين فى مصر والشام مفيحو با بتسامح شديد مم 
لهود والنصارى؛ واستخدامهم فى أدق شؤون الدولة وتسلظهم على كثير من أمورها؛ 
لعل أس دعوتهم كان توحيد العالم الإسلاى نحث سلطائهم من غير مراعاة 
صببية دينية ولا جنسية » فكانوا يخاطبون كل قوم بما يقر بهم إلى الدعوة » 
كان من ذلك تساعهم مع اليهود والنصارى واستخدامهم ٠‏ وإطلاق الحرية للم 
١‏ إذا أحسوا ثورة من الشسب ذا التساميح فيتراجمون »كل هذا لأن أغراضهم 
سياسية والاجتماعية كانت أقوى من أغراضهم الديية ٠‏ فيعقوب بن كلس 
بودى الأصل ماهس مأكر مثقف ثقافة واسعة » حسن التديير واسع المبلة » باذل 
مال » راغب فى الجاه » لمع اسمه فى المهد الإخشيدى » وأسلٍ وتع القران واللديع 
الأدب العرنى » وسافر إلى الغرب واتصل يبوه القائد مولى العز لدين اله » 
بذل له عامه عن مصر ١‏ وأعانه بآرائه فى وسائل فتحها » ورجم بصحبة اليش 
فاح » وخدم لعز وارتق حتى كان وز يرا للعز يز بن العزء وهو الذى وضع قواعد 
دولة ونظمها ؛ وكان له إلى هذا الجانب السياسى الإدارى جانب على » فشجع 
عاماء » ورتب امالس ء و يذل العطاء لكل فروع العلل » وربط بين الع 
لتشيع , و بين القشيع والفاسفة , وله مجالس اعامة العاساء ‏ وجالس لخاصة من 
لماء» وهؤلاء مم الذين يفلسفون هذه الأمور ؛ ووضع كتابا فى فقه الشيعة 
ول إنه ثما سمعه من المعن والعز بز » كان يقروّه فى المسحد ؛ و يقرؤه العاماء و يفتون 
4 ؛ وكاد يكون كل شىء فى الدولة » بوجه سياستها وإدارتها . ولا مات 
لى غلب الروتز يميه + وألكذه بده ع واص قلق الدواو ب أياما بنده”** , 

فبظير لى أنهكان له دشل كبير فى تأسبس المركة العامية على هذا اط وإدماج 


اعد ججج هيه نوعمسي وين مساج ممست سمج ع ومسي وب حدس سبصسص م 


. 4506/9 : اظلر بن خالكان‎ )١( 


لاعس 


٠‏ الفلسفة فها وتوجيبها الجهة التى توسجهتها » وتشجيعه الييود والنصارى على الاشتغال 

العلمى والشاركة فى الإدارة » وفلسفة الدعوة . 

وكانت زوحة «العز يز» نصرانية على مذهب اللكية» وكان لها أخوان أحدها 
أمعه م اس ) صيره بطاركا على بيت القدس » والأخر «أرسانس» صيره بطركا 
للبكية عل اقافرة ومضرع وكا لها هئ القذ تانب لأنيا أخولة اينيية؟ , 

وكان لحذه السيدة تفوذ عظلي على العزيز فى تسانحه مع النضارى والمماح 
بإعادة بعض الكنائس . 

وذ وآذاث هله الزوجة الصراية من الدد نز يننا ف المزاة مدت للك » 
وكانت ب »ا يصفها النويرى ‏ قوية العزم بصيرة بالأمور » وكان لا أثر 
كير فى أبيها» وفى توجببه نحو سياسة التسامح مع النصارى » كا كانت فى عهد 
أيها الحم بأمى الله ذات أثر فعال فيا وقع من أحداث . 

وقد سمح العز بز هذا لبطر برك الأثمونين أن يناظر رجال الدين مثل القاضى 
ابن النعمان فى العقائد الدينية . 

وفى السنتين الأخيرتين ل العزيز تولى الوزارة بعد يعقوب بن كلس 

, عيسى بن تسطورس التصرانى . 

ثم مما شجع على اشتفال الفاطمين بالفلسفة ما كان لم راان 
للدين ظاهيا وباطناً ومعنى صرحا ومعنى مؤولا » فهذا ترك للخيال الخال » 
ويجعل الفكر سبح فى الفلسفة يأخذ منها و يلصقها بالدين »كا نرى ذلك بوضوح 
فى رسائل إخوان الصفا وهم شيعيون باطنيون ؛ واذلك كانت الفاسفة ألصق 
بالنشيع منها بالتسئن ؛ نرى ذلك فى العهد الفاطمى » والعهد البويعى ؛ وحق 

. الكين ابن العميد‎ )١( 





و1 اس 


فى العصور الأسخيرة كانت فارس أ كثر الأقطار عنابة بدراسة الفلسفة الإسلامية 
وتشركتيا ..ولاغاءعال الذن الأضال مغر ق عصرنا الريك جد وكان قله 
نزعة نشيع » وقد نعل الفلسفة الإسلامية بهذه الأقطار الفارسية كان هو الذى 
نشر هذه المركة فى مصر 

ثم إن القريزى يقول : كان الفاطميون يتدرجون فى دعوتهم ؟ فإذا تسكن 
الدعو من التعالم الأول «أخالوه عل ماتقرر فى كتب الفلاسفة من عل الطبيعيات 
وما بعد الطبيعة والمم الإلمى وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية 4 'حتى إذا 
تمكن المدعو من معرفة ذلك كشتف الداعى قناعه » وقال إن ماد ؟ من لكدوث 
والأصول رموز إلى معالى المبادى" » وتقلب الجواهى . وإن الوحى إما هو صفاء 
النفس » فيجد النى فى فهمه ما يلق إليه ويتنزل عليه فييرزه إلى الناس » 
وعبر عنه بكلام الله النى ينم به النى شريعته بحسب ما يراه من المصلحة 
فسياسة السكافة » ولا يجب حيذئف العمل بها إلا بحسب الماجة من رعاية مصالم 
الدماء . . . ثم قال : ومن جملة العرفة عندهم أن الأنبياء النطقاء أسماب الشرائع 
إا هم لسياسة الغائة © وأن الثلاسقة اواو سكة الناضة .. ٠‏ ثم يقول : إن لم 
هذا مسنات كر لسرت تاقد د 401 

وبروى صاحب الفرق بين الفرق » أن عبيد الله بن الحسن القيرواتى أسحد زعماء 
الإسماعيلية » كتب ب إلى أحد دعاة الذهب (سلمان بن الحسن ن ألى سعيد الجنالى) 
بقول : « وإذا ظفرت بالفلسق فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولنا» » ويقول 
الشبرستانى : « إن الباطنية القدعة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسنة » 


ا ا لت ل لد ٠‏ ويقول دوزى : « إن 





: خطلط القريزى لط ف اكه‎ )١( 


اكوم 

بن مينمون ( وهو واضع الأمسا للتعالم الباطتية والإنماعيلية) لم يكن تبث 
فى أنصاره الخلصين بين الشننعة لص » إماكان يبحثُ عنهم يتن الثنوية 
والوثنيين ؛ وتلاميذ الناسفة اليونانية » وخاضة الأخيرين » كإليهم وحدم أقتى 
بسره » وكنه عقيدته » وهو أن الأئمة والأديان والأخلاق ليمت إلاضلالا 
وعزؤاً » وأن العامة ليسوا أهلا لفهم هذه البادى' » إلا أنه كان يستعين بهم ؛ 
ولا يصدمهم . وكان دعانه يظهرون فى أثواب مختلفة » و بحادثون كل طبقة باللغة 
القى يفهمونها » . 

والواحب ألا يلق هدا بكل الشيعة » ولا كل الفاطمية » ولا كل قواد 
الحركة » وإفا يصح أن يلصق بفئة من رحمائهم استغلت النشيم لأغراض فى 
أنقسهم وعلى كل حال كان هذا سببا آخر لاشتغال امخاصة بالفاسفة وتعليل 
انتشارها فى العهد الفاطمى مع ضعف الاشتغال بها قبلهم فى المهد الطولوق 
والإخشيدى وعدم فى العهد الأبوبى : 

2 6د 

م كارة امال فى المهد القاطيى + وميل الطافاء إلى الإمعان فى. الترف 
والنيم ( ا الفنون على الرقى » ما خلفه الفاطميون من صناعة راقبة » وفن 
دفيق » قل أن يبارى . 

على كل حال نشطت المركة العقلية فى العصر الفاطبى فى مصر والسام 
نشاطا كبيرأ » وكان أمم المركات المركة الدينية » إذ أراد الفاطميون تشبيع 
الصريين والشاميين » وكان هؤلاء بريدون أن يتمسكوا بالسنية لخد الفاطميون 
فى دعوتهم ذا كا : 

لقد حرص المصر بون أول الأمس على البقاء على سنينهم » واشترطوا عند 
الفاوضة فى تسل القطر الصمرى هذا الشرط ؛ وكتب لهم حرفن ,أ لمن كتايا 


1# ل 


بتضمن التزام حربة العقيدة» فلا يجبرون على التشيع . وجاء فيه : «ثم إنكوذ 1 
وجوها القَستم ذكرها فى كتاب أمانك » فذكرتها إجابة لك ونطمينا لأنفس؟ » 
- فل يكن لذكرها معنى » ولا فى نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سئة واحدة » 
وشر. ع مدينة و إفامتكم على مذهبك ؛ وأن يك على ماكتم عليه 
دن ذا الى روض ق فى العلم / والاجتاع عليه ف عراس ومسا حدم 2 رانك 
عل وكاو عي بات الأية من الصحابة » رضى له عنهم والتابعين بعدم » 
وفتهاء الأمصار الذين جرت الأحكام مذاهههم وفتواهم » وأن يجرى الأذان 
والصلاة ؛ وصيام شور رمضان وفطره وقيام لياليه 2 والزكاة والحج وا٠طهاد‏ 2 على 
ماأص الله فى كتابه ؛ ونه نبيه فى سانه 30414 , 

ولكن لما دخل اليش وتمكن من مصر » وانتقل الممز إلى القاهرة . لم 
عمل بهذا العهد » وجد الفاطميون فى شبيع المصر بين » فز يد فى مخطبة الجبعة : 
» اللهم صا ل على حمل النى الصطق 2 وعل عل الرتفى 2 وعلى فاطمة البتول 2 
وعلى اسن والحسين سبعلى الرسول 2 الذين أذهبت عم ارحس د 
علييرا » الأهم صل على الأثمة الراشدين آناء أمير الؤمنين الهادين المهديين »7 

)) وف وم الجئعة لان خلون من هادي الأول سئة وه" صلى + حور الجعة 


ىُْ جامع ابن طولون 6 أذ امؤذنون 1 ص عبى خير العمل م وهو أول ما أَذْن 4 
: )2 
0 هعس ( 


0 ولا وصل المعز إل الفصر خر ساجدا 2 2 صل ركمتين 6 وصيل بصاذ.ه 


كل دن دخل مو سبد ( وكان ذلك سئة ؟دم) ٠‏ وف ع هذا اليوم خرج 


2. 


)0١‏ اساط الطفاء ؛ ه 
(5) اللعدر هسه : لزلا. (؟) ص كلا. 
وعد طهر الإساهام) 


هو 


جماعة الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه أهل البد وسائر الرعية » 
لتهنثة العر . . وأمس الممن بالسكتاب على الشايخ فى سائر مدينة مصر : خير الناس 
0 ٌ 02 

بعد رسول الله (ص) أمير الؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام » 

ا : ب . 5 2 

«ولمان عسره من دىق الححة من هذه السنة وهو 2 م 000 
تجمم خلق من أهل مصر والخاربة للدءاء » فأتحب المع ذلك » وكان هذا أول 
ماعل عيد القلوئر 0 

ثم أنخذوا بوم عاشوراء نوم بكاء على المسين » وكانوا مجتمعون عند قبر 
كم بنت محمد بن جعفر بن مد الصادق » وقبر نفيسة . 

وضربت الدنائير فى أيام الممز ' ؛ وعل أحد وجيها «لا إله إلا الله محد 
رسول الله » أرسله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين كله ولو كره امشركون . 
على" أفضل الوصيين » وز ير نخير المرسلين » . 

وف أيام العز بز أبطل سنة #م صلاة التراوريج من جميع مساجد مصر . 

وكانت 50 فتن ومصادمات بيرف الصريين السئيين والشيعة فى 
الناسبات التلفة . 
قند روى أنهم قطعوا لسان من احتج على منم صلاة التراويح . وفى سنة 








.وع٠ ص‎ )١( 
(؟) غدير خم : موضم على ثلاثة أميال من اللسفة > مرغم ماد في يذ عن‎ 
وسبب الاحتفال به ما بيرويه الشيعة عن البراء بن عازب قال : «دكنا‎ ٠ وحوله شير كثير‎ 
مخ وسوك الله فى سفر لنا فتزلنا بغدير خم » وتودى الصلاة جامعة فصلى الفلهر » وأخذ بيد‎ 

على بن أبى طالب » فقال : ألم تعلمون ألى أولى بكل مؤمن من نسه ؟ قالوا : بلى » فقال : 
هن كنت مولاه فل مولاه ‏ لهم وال نن والأء . وفاد من عأذاه > ا الل يا 
معز الدولة البوبهى سنة ؟5ه» ثم فى مصر سنة 55م . 
,ىن ص 55. (4) كلا. 


هوا 


"١‏ ضرب رجل منأهل مصر» وطيف به فى الدينة لأنهم وجدوا عنده كتاب 
الموطأ مالك بن ان . 

وفى سسنة 97 عوقب رجل بدمشق وطيف به فى الدينة » ونادوا عليه : 
« هذا جزاء من حب أيا بكر وعير 96 , 

ولكن هذه السياسة لم تكن ثابتة مطردة » بل كانت قلقة مضطربة 
كاضطراب سياسة الفاطميين » فأحيانا يبالغون فى اضطهاد أهل السئة » وأحيانا 
بسمحون لم بحريتهم » كا كانوا أحيانا يضشطهدون البهود والنصارى إلى أقمى 
15008 يبالفون فى ! كرامهم إلى أقمى حد . 

وقد رقي الناطنيون: الذعرة » وقروها وأحكرها + وشتارا علها ركسا ميو 
«داع الدعاة » » ومئزلته تلى قاضى القضاة » ويازيا بزيه » واشترطوا فيه أن 
يكون عالاً جميم مذاهب أهل البيث » وتحته اثنا عشر نقيباً » وله نواب كنواب 
الحكفى سائر البلاه ؟ :و ضر مايقال فى الدعوة ويقره داعى الدعاة ثم يقره 
اخليفة » ويتلى مايحضر بوم الاثنين والمييس على الرجال فى مكان » وعلى النساء 
فى مكان ب وهناك محجالس لاعامة » وجالس لللخاصة » وكانت تسمى مجالس 
الدعوة مجالس المكة”؟ . 

وانغذت الساحد الكبيرة ىكبا لمذه الدعاية كسحد عمروقى الفسطاط » 
وسجيد أن .طولوق +والأزغ » والساجد الكبرى فى البلدان. : 

وتجانب هذه الدعوات الظاهية دعوات سرية لاتقال إلا ملخاصة الخلصين » 
يقول اعكليفة لداعى الدعاة فى كتاب له : « واتل مجالس الك التى مرج إليك 


(1) خط القريزى : 11/9" , () الجوم الذاهية : 51/9 . 
(*) انقار خطلط المفريزى : ١/1ؤ8؟‏ . 


هاا 


فى الحخضر: على الؤمنين والؤمنات » والستحيبين الاك قصور انحلافة 
الزاهسرة » والمسحد الجامع باممز بة القاهرة ؛ وصن أسرار الح | إلا عن أهلها » 
ولا تبذلها إلا لمستحتها » ولا تكثن لاستضعفين ما بمحزون عن مله > 
ولا نستقل أفهاميم بتقبله » » ويقول : « ولا ثلق الوديعة إلا لحفاظ الودائع 
ولا ثلق الحمب 3 ميرعة لاشكدى على الزارع »؛ ولوخم لوست عمل 
الغارس » لو" 

وعافقن فر رن العاماء الغارية فى ركب المعز و كس ماهيون فى الدعوة » 
واقرق عل أمعزان تعالي أهل البيت - لعل من أشهرم النعهان بن خمد بن 
حون الذى تولى النضاء فى مصر على مذهب أهل البيت 50 وار 
عيداً طويلا فى ا+ 3 الفاطمى ؛ وكانت هذه الأسرة تقوم بالقضاء وبالدعوة 
وبالتأليث فى الذهب الشبعى . وكان النمان هذا مالكى المذهب » ثم انتقل 
ماهم الامامية » وألف فيه تعباتيف كثيرة . قال ان زولاق : إنه ألف 
لأهل البيت مر:. الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سحم ؛ وكان 
فى غاية الفضل ؛ من أهل القران والعلم معانيه » وعالاً بوجوه الفقه » وعلم اختلاف 
الثقياء » واللغة والشعر وامعرفة بأيام الناس » مع عقل وإنصاف اؤلةودوة عل 
لقع 


الخالنين له » رد على ألى حنيفة ومالك والشافعى واين سر بم ”'* ؛ ثم ابنه خمد 


ان النمان قاضى العن والعزيز » وكان واسع العل فى الفقه والتاريخ والنجوم » 
ِقَمى بين الناس » و يقرأ فى القه مرعاوم آل البيت > ويزدسم الناس على سماعه 
حتى يموت بعضهم من الزحام كا كان م نأشهرم عبد العز يز بن حمد بن النعمان » 

ا ل . قال ان كثير : إنه ألف فى العقائد الشيعية 


(1) صبع الأعمى : 453/٠١‏ . (0) وفبات الأعيان : 5457/9 ٠.‏ 


ساو 


الكتاب المسمى البلاغ الأ كبر والناموس الأعظلر . وقد رد على هذا الكتاب 
أو بكر بن الباقلانى . 

كان فى مصر والشام كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والنفية » وكانوا 
لابرون التشيع » فكانوا يسنتكرونتعالعهم » ولكن فى تحفظ لأن الدولة التشيع . 

ولمذا ترى قلة الفقياء المالسكية والشافمية والخنفية فى معير والشام فى 
هذا العصر ء وخاصة فى أول عهد الفاطميين أيام قوتهم -- ومع هذا نرى أمثال 
ألى بكر تمد الثعالى الالتكى إمام المالتكيين فى عهسده كانت حلقته فى جامع 
الفسطاط تدور على سبعة عشر ععوداً لكثرة من حضرها » ترفى سنة 0٠م"‏ . 
ولا بد أن يكون ذلك فى فترة فترث فيها حدة التشيع . 

ولكن على كل حال أنتحث هذه المركة حياة فكرية نشيطة . 
وكا ذكرنا كانت المسركة الفاسفية تشابع القشيع » فامتزجت الفاسفة بالدعوة 
الو 

واستتبعت الدعوة للنشيع م وسائل الدعانة من إنشاء المساحد ودور 
لكي : 

فالمساجد كانت لهذا العهد فى المدارس وه الا 3 » وهى أمكنة العبادة » 
و مكان اللمطب السياسية فيا جد من الأحداث » فكانت تقوم وظائف 
اجراعية 5 كتزيودا مما تقوم به الآن . 

٠‏ فلما كان المسحدان الكبيران: . فى مغر ؛. مسحد الفسطاط ومسحد انن 

طولون ؛ وكانا م كرزى لتعليم السنى قَبْل الفاطميين . دعا الأ عند إشا؛ 
القاهرة إلى إنشاء مساحد تقام فها الصسلوات » وتنشر منها الدعوة الشيعية 


0 505 تآ‎ 0 3 1 1 5 . ٠. 
تسيب انأو ره 0 بالنسم أصاء وكين ايضا ل 5 للشمر المباح‎ 5 
ع اه د‎ . 3 0 


سارو 


السياسية والاجتاعية التى براد نشرها » فأسس الأزه رلمذا الفرض » بناه 
جوهر قائد لمن » وأقيمث فبه أول جمعة فى شهر رمضان سئة بم » وكان الخليفة 
الفاطمى مخطب فيه كله داكا أ الاك جامعه سنة رع 
فوزعت الخطبة على امساجد الأر بعة ؛ وكان الخليفة خطب فى الجامع لكا كد 
خطبة » وف الأزهر خطبة ( وفى جامم ابن طولون خطبة ؛ وفى جامع حمرو بن 
العاص سخطبة » محفوفا بالوز بر والقاضى وداعى الدعأة . 

وانضذ الأزه ركغيره مدرسة لدراسة الذهب الشيعى » قال القريزى : 
« إن أول مادرس بالأزهر الفقه الفاطمى على مذهب الشيعة » فإنه فى شهر صفر 
سنة هك" حلس على بن النعان القاضى يجام القاهرة المعروف بالجامع الأزهر 

وأمل مختصر أيه فى النقه ع" ن أهل الببت » ويعرف هذا الختصر « بالاقتصار» 

وكان جمماً عظلما 5 وأثيت أسماء الحاض رن » حم الت طون بن كلس الوز بر 
السايق الذكر كتابا فى النقه. يتضمن ما معه من المعز اوهو عوتب عل أنوات 
الفقه يشتمل على فته الطائفة الإسماعيلية » وكان له مجلس فى يوم الثلاناء جتمع 
فنه النقهاء وجماعة من التكلمين وأهل الجدل » وكان مجلس أيضاً فى نوم الجمعة 
فيقرأ مصنفاته على الناس بنفسه . وأجرى العزيز لله الأرزاق لجماعة من الفقهاء 
حضرون مجلس الوز بر » وأعس العزيز أيضاً لمؤلاء الفقهاء ببناء دار إلى جانئب 
الجامع الأزهر ؟ فإذا كان بوم الممة تحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصلى صلاة 
العصر ء وكان عدتهم خمسة وثلاثين رجلا . 0 

وبق الأزهر مك الفقه الفاطمى إلى أن بنى الاك جامعه > فتحاق فيه 
الفقهاء الذين يتحلقون فى الجامع الأزهر . 

ووقف الما ؟ الأوقاف على الأزهر » وعلى جامع راشدة » وجامع 
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آ اللقس » وعلى دار الحكة » من عقار وكتب 5 

ثم عنيت الدولة الفاطمية بالكتب عناية كبيرة » فسكان من أشهر سخزائن 
القصور الفاطمية خزانة الكتب . وقد نقل امقر بزى عن السيّحى مؤر الدولة 
الفاطمية » والذى عاش فى كنفها » أنه كان يخزانة المز بز نيف وثلاثون نسخة من 
كتاب العين للخليل بن أسهد ؛ وما ينيف على عشرين نسخة من ناريج 
الطبرى » ومانة نسخة من الجهرة لاءن دريد ‏ ثم قال : إنه كان فى سائر 
العلوم القدجمة ( يعنى الفاسفة والطب والإلميات وما إليها ) » هذا إلى المناية بالناحية 
الأثرية من اقتناء التكتب يخطوط الؤلفين » وما عنى فيا يحسن انعلط والتجليد . 
ويتقل القربزى أيضاً عن ابن الطوبر أن كل خزانة تحتوى على عدة رفوف » 
والرفوف مقطعة حمواح: » وعلى كل حاجن باب متفل عفصلات وقفل » وفنا 


من أصناف الكتب ما بزيد على ماتئتى ألف كتاب من الجارات ويسير من . 


الجردات » فنها الفقه على سائر الذاهب » والنحو والاقة » وكتب الحديث » والتوار .يخ 
وسير الماوك والنحامة والروحانية والكيمياء -- من كل صنف النسخ -- ومنها 
النواقص التى ما تحمت كل ذلك «ورقة مترجهة ملصقة عل ىكل باب سهزانة3؟ . 

وقد ذكر القريزى أيضا أنه دل هذه المسكتبة ( مكتبة الفاطميين ) أحد 
السيلح » فرأى فيها مقطماً من الحرير الأزرق غريب الصنعة فيه صورة أقالم 
الأرض وجبالها و بحارها ومدنها وأنهارها ومسا كنها » وججيم” المواطن القدسة 
مبينة للنافار » مكتوبة أسماء طرائتها ومدتها وتجباطها و بلادها وأمبارها و تخارها 
بالذهب » وغيرها بالفضة والحر بر . 


. وما بعدها‎ 2١ 8/١ : خطط المقريزى‎ )١( 








3 
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ثم أسس الحا 5 أ الله دار الحسكة سنة وم . وقد اختار هذا الاسم 
رمراً إلى الدعؤة الشيعية ) لأن مجالس الدعوة كانت نسى مجالس الحكة”" . 
كانت تسمى هذه الدار أيضاً دار العم » وصفها المسبّحى قتال : « فتحت الدار 
المثقية بدار المكة بالقاهرة » وسجلس 'فبها الفقهاء » وحملت إليها الكتب من 
خزائن القضور العمورة » ودخل الناس إلبها » ونسخ كل من الس نسخ ثىء 
ما فها ماالقّسهء وكذلك من"رأى قراءة شىء مما فها » وجلس فبها القراء 
لفون وأصماب النحو واللغة والأطباء » بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت » 
وعلقت على جميع أنوامها الستورء وأقي قوكام وخدام وفراشون وغيرهم وسموا 
مخدمتها . وحصل فى هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحام رأف انميق 
الكتب التى أمس نحملها إلها من سائر العاوم والآداب واللخطوط المنسوبة مالم 
برمثله مجتمما لأحد قط من الملوك » وأباح ذلك كله لسائر النناس على طبقاتهم 
من يؤثر قراءة الكتب والنظر فبها . . وحضيرها الناس على طبقائهم » هنهم 
من حضر لقراءة الكتب » ومنهم من يحضر للنسخ » ومنهم من يضر اتعلم ٠‏ 
وجعل فيها ما محتاج النساس إليه من الحبر والأقلام والورق والخابر . . . وفى سنة 
ع أحضر ( الماك ) جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق وجماعة من 
الأطباء إلى حضرته » وكانت كل طائفة تحضر على انفراد للمناظرة بين يدديه * 
ثم خلم على الجيع وصرفهم . . . ووقف الخام بأمس الله أما كن فى فسطاط مصر 
عليها . وقد استمرت على هذا الوضم إلى سنة ١ه‏ » -حيث كثرت فيها المناقششات 
الدينية التى سببت فتناً ؛ تأغلفت ثم أعيد 000 


() الخطط : رحو . 
(5) الخطط : 58/5 . 


#2 نس 


فهى بهذا الوصف مكثبة قيمة » ومدرسة تدرس فيها العلوم اطُتلنة » 

عد علد جد 

كان يجانب المركة الديئية من سنية وشيعة حركات أخرى مدنية ٠‏ من 
الو مر 1 أبن 60 ٠‏ 
على بن مد , وكان فى عهد الم نز ين المعز ؛ وكان ندعه وجلسه » والقي عل 
خزانة كتبه » اشتهر بكثابه الديارات » ذ كر فيه كل دير بالعراق والموصل والشّام 
والجزرة ومصر » وجميع الأشعار التى قيلت ىكل دير وما جرى فيه » وكان من 
حسن الحظ بقاء هذا الكتاب إلى عصرنا هذا مخطوطأ ينتظر من ينشره » نوفى 
سنة كر" . 

9 تبغ من الْؤْرخين فى العصر الفاطمى «المستحى » ؛ وهو عن الملك 
عمد بن عبد الله بن أمد بن إسماعيل بن عبد المز يز الحراتى الأصل المصرى 
الواد » وكان من أقطاب مصر فى العل والسياسة والإدارة ؛ تولى الحاكم بأس الله 
بعض ولايات الصعيد » ثم تولى دبوان الترتيب » وعنى بتار يخ مصر » والف فبها 
ناريضه الكبير » قال هو فيه : « إنه التارراخ الجليل قدره . الذى يستفنى 
للصيمو نه عَنْ غيره من الحكان الواردة ف معاثنه ٠‏ وهو أخناد مصمر ومن حليا 
من الولاة والأمراء والأعة وال_طلفاء ؛ وما بها من العجائب والأبنية » واشتلاف 
اكات الأشو ند نويات وابعوال سف لها إل ارقف الى كينا 
كه تليق ذه الأرعة ع وأشعار الشغراء + وأغيار الفنين + .وعالن القضاة 
والحكام والمعد لين (الشهود) 6 والادياء والمتغزلين وغيرم ٠‏ وهو ثلانة عر 
ألف ورقة »''؟ . فكان .نظر إلى التاريخ نقارة اجتاعية . وم الأسف 


(0) أن خلكان : لومم . 





طب #اله 86 انين 


أنم يصلنا منهذا السكثاب إلا قطعة مخطوطة » وفقد مع مافقد من آكثار الفاطميين 
الجليلة . ويدلنا ما نه الثقربزئ والنجوم الزاهرة عن هذا الكتاب أنه جليل 
الندر؛ دقيق النظر » مفيض فى الوصف » جميل التعبير . 

ول كنت أخرى كزة دملا كتارنادرك الدية ف وضت الكدران والسادات 
8٠٠‏ ورقة » وكتاب الأمثلة للدول القبلة (يتعلق بالنجوم والمساب) فى 
0 ورقة . 

0 كرس الكت لقوق الال والزل بول رباد 
ذلك »عاش السبحى من ( 5نم ب .2 ) . 

ثم الفضّا أوعبد الله مد بن سلامة “ولى القضاء صر ؛ وقد اشتهسر 
بوضعه كتابا فى خطط مصر سماه اخُتار فى ذكر اللخطط والكمار كان عونا 
للمقر بزى على خططه ؛ وقد أوفده امستنصر الحليفة الفاطمى إلى تيودورا إمبراطورة 
القسطنطئية سنة /اغغ ليتحدث فى الصلح ينهما ؛ وقد مات سنة 54 . 

ثم كانت حركة أخرى طبية فاسفية رياضية عامية » اشتهر فيا جمد بن أسمد 
ابن سعيد القيمى ؛ أصله من ببث القدس » ودخل مصر فى العهد الفاطمى واشتهر 
بالطب وخاصة فى سخواص المقاقير وتركيب الأدوية ؛ وصعب يعقوب بن كلس 
والخليفة العز بز » وصنف له كتابا كييراً فى عدة مجلرات سماه « مادة البقاء بإصلاح 
فساد المواء ؛ والتحرز من ضر الأوباء » » ولق الأطباء تصر وحاضرم وناظرم » 
واختلط بايا الخاص القادمين 6 ا الغرب فى ححبة المع عند قدومه » 
والقيمين بمصر م نأهلها » وكان منصفاً فيمذا كراته » غير راد على أحد إلابطريق 


0 اه : 2 3 
الحقيقة . وكان القيمى هذا «وجوداً بمصرفى حدود سنة م20 , 


. ٠١5 القفطى ص‎ )١( 


سس“ ست 


ثم أبو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر كان نصرانياً » وكان طبيب 
الاء بأمى الله » ومن اللخواص عنده » وكان متقدما فى الدولة » وثوفى فى أيام 
الا 3 ؛ فاستطب بعده إسحاق بن إبراهي ري 

وعلى بن سليان » وكان طبيباً لامزيز باللّه وولده الماك ؛ وقد نقل بعض 
الكتب فى الطب لأبقراط وجالينوس »5 ألف فيا بعد الطبيعة . 

وأو على بن الهيثم وأصله من البصرة ٠»‏ ثم انتقل إلى مصر فى أيام الجاك 
بأعس الله » وأقام بها إلى آنخر عمره . برع فى الرياضيات والطبيعيات » وله مشاركة 
فى الطب . وقد أتى مصر باستدعاء الحلم لما بلغه أن له نغلربة هامة فى "وزيم 
مياه النيل ؛ ولمكنه لما حضر وسافر إلى الشلال وخير النيل هناك ودرسه أمرك 
م نظر بثه , واعتذر لاما . ولكنه كأن مصدر رك الله كي وخاصة 
فى الطبيعيات والرياضيات ٠.‏ وكان لا يهمه المال والجاه يجانب ما يهمه العم 
والوقوف على الحقبقة : قال فى بعض كتبه : « إنى ل أزل منذ عهد الصبا مرو 
فى اعتقادات هذا الناس الختلفة » وتمسك كل فرقة منهم بها تمتقده من الرأى » 
مكنت متشّكك فى ججمبعه , موقنا بأن الحق واحد » وأن الاشتلاف فيه إِى 
هو من سجهة الساوك إليه » فلما كلت لإدراك الأمور العقلية اتقعامت إلى طلمب 
لون الذق نو ووسوة رشق وسرهى إل إدزاك ياه #يكتت نويات 
القانون ؛ وتتقشع غيابات المتشكك المفتون » ال . 

وقد ألف نحو مائتى كتاب فى الرياضة والطبيعة والفلسفة ظللت عماد الناس 
فى الشرق والغرب + وخاضة كتاب «المناظر» ست وما زال يؤلف و يلخص 
و شرح فى سحركة دائبة مستمرة » وفى كل مرحلة من عمره يقيد أسماء ما ألف . 


. طبقات الأطباء : ؟/ركه‎ )١( 


سنا #8 مسد 


ويقول : « وإن أطال الله لى فى مدة الحياة » وفسع فى العمر » صنفت وشرحت 
ولصت من مدل الداوم ديام كثيرة تترقدق بق 6 ويبطلى وى على 
إخراحها إلى الوجود فكرى » . وظل وفباً لهذا العهد حتى مات حول سنة 4٠‏ 
بعد ماملاً الدنيا تآليف فى الندسة والمساب والفلك والساحة » ومنطق 
أرسطو » وكتابه فى الشعر والنفس » وفى الطب » وفى البصر» ووقوع الإبصار 
به » والضوء » والبصريات » وامرايا الحرقة الح ال , يعكف على عمله هذا فى قبة 
على باب الجامع الأزهى”" , 

ركان للببشر بن فاتنك : وهو أمير من أسراء مصر فى العهد الفاطمى , ولم 
بالعلوم الفلشفية يقتنى كثيراً من كتها » ويتبحر فا ؟ ويستفيد اءن اليم ض 
علمه فى الميثة والرياضة . 

واشتهر من هذه الطائفة على بن رضوان رئيس أطباء الا ؟ » وهو مصيرى 
الأصل من الجيزة » وكان أبوه فرانا » ولاقى فى تعامه أهوالا حتى برع فى الطب» 
عارك لد والسمعة العظيمة » والثناء الواسم سد وق فامية ويئة- تعركا 
فكرية نافمة تحركت بها الأفكار فى مصر وبغداد ؛ إذ دخل ابن رضوان 
الصرى فى مناظرة حادة مع ان بطلان الطبيب التصرالى البغدادى » ونبودات 
ينهما الرسائل » «وم يكن أحد منهما يؤلف كتابا » ولاسبتدع رأيا إلا و برد الآخر 
عليه  »‏ وكان ابن رضوان طو يل الاسان يكثر النشنيم على من يخالفه » وتعدت 
المداظرة مر السائل العامية إلى التعيير بقبح الشكل . وكان ابن رضوان قبيح 
الشكل هاما أيه فى ميا شير أن كرون النليك ضيل 51 لا ولإاطالت 
المناظرات سافر ابن بطلان من بغداد إلى مصر ليرى مناظره » وأقام بها ثلاث 


. انظر عليقات الأطباء : */0ة وما بعدها‎ )١( 





م هخ ع # مسسم 


شوق نو امتشونت نتيا الباطراية. ويقول ابن ألى أصببعة فى القارنة بينهما : 
كان ابن بطلان أعذب ألفاظا » وأ كثر ظرفا » وأميز فى الأدب وما يتعلق به » 
وكان ابن رضوان أطب وأعر بالعلوم المكية وما يتعلق بها -- وقد ألف ان 
رضوان كنا كثيرة ق الطب والنليقة : 

ار أيضا حركة فى النحو + من أشير ربباها أو بكر الأذفوى 
تاميذ أبى جعفر النحاس الذى تقدم ذّكره » برع فى علوم القرآن والنحو ؛ له كتاب 
فى علوم القران فى ماثة وعشرن ارا مات سنة م" , 

ثم ابن بابشاذ أحد أثمة النحو والأعلام فى فنون العر بية وفساحة الاسان . 
ورد العراق 'ناحراً فى اللوْ 
دنوان الإنشاء والرسائل مراحعاً براءجم مع مأ يخرج ٠‏ من الدنوان من الإنشاىء و. بصلم 
مانراه من أخليطا فى الميعاء والتحو ولاقة » ثم تزهد . وقد ألف شرسا على كاب 
الحمل لاإنحاحى » والحتسب فى النحو » وتعليقا فى النحو يقارب خسة عشر محلدا . 


لو 62 وأخذ عن علمائها ع إلى معس © واستخدم فى 


مات سنة 59خ . 
عاد عد 

ثم كانت المركة الأدبية . وفى الحق أن الشعر فى العهد الفاطمى فى مصر 

كان أول شعر مصرى قي من عد فتتح العرب لمصر ؛ إذ كان قبل ذلك 
١‏ 

ليس له من قيمة إلا للوافد.ن عل مصر من الشارج 0( اما ف رالصريين أنفسهم 
فكان محاولات أ ولبة حقىق إذا سجاء الفاطميون حاء أل شعر وجاد 6 و لجع ذلك 
إلى أمور : 

(الأول) أن العصر الأول لفتتم مصر كان عصر دهشة أعقبت الفتتح 


سد ا شم 


ناذآ لزت الأمؤنوينا الغدن قيض + تون الك تراك مركن مثل 
الطولونيين والأخشيديين » وليس لم من الذوق العرفى الراق ما يستسيغون به 
الشعر 4 والشُعر العربى بطبيعة موضوعاته التى كانت من مدييح ونحوه لم يكن 
زووالاع :ان سور معاد والأنواد.: "فاق #لوقرن وسسرو الا رادي :+ 
وإلا ضعف وانحدر ؛ فلماجاء الفاطميون وهم عرب لم الذوق العربى » والثقافة 
العر ببة » وخاصة فى أول عهدم » إذكان فيهم أبضاً الذوق البدوى » بها الشعر على 
باهم » ولا جاءوا مصر جاءوا بذوقهم وشعراتهم » وتتابعت الموجات . 

(والثانى) أن الدولة الفاطمية كان أساسها الدعوة والدعاية بأوسع فاندل 
عليه هذه السكلمة » حتى قل أن نرى لها مثيلا فى تنظم دعوتها سراً وجهراً » والدقة 
فى اختيار الأساليب الختلفة التى تناسب العامة واتقاصة » والجاهل والعالم » 
والتدين واللحد » والغى والفيلسوف ؛ فرأت بصائب نظرها أن الشعراء من 
أصلمح الدعاة لذهيهم » إذ هم يقومون فى زمنهم مقام الجرائد السيارة فى عصرنا » 
فاحتضن الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم وأسراوم الشعراء ينفحونهم بالمال الكثير ء 
والمطاء الوفير» ليطلقوا الستتهم بالقول فى مدحهم ومدح مذهبهم . وقد وضع 
ابن هانىء الأندلسى أول خطة لذلك وهو بالغرب عندما اتصل ,المع فأتم مصر 
ومؤسس القاهرة » فدحه بغرر المدام وعيون الشعر » وبالغ المعز فى الإنعام عليه » 
ول يكن هناك ممدوح أعن شاعره 6 أعلى المز ابن هانىء ؛ فلا أنشده بالقيروان 
قصيدته الى أوها : 

هل من أعنّة على تين أم منهما بقرُ الحدوج اليين 
أ له بدممت قبمته سثة آلاف دينار » ققال له : يا أمير الؤمنين ! مالى 


موضع يسم الدست إذا بسط . فأعس له ببناء قصر غم عليه ستة لاف دينار » 


ل ا 


وحمل إليه آلة تشاكل القصر والدست قيمتها ثلائة آلاف دينار . ولا بلغه خبر 
وفائه وهو بمصر تأسف عليه كثيراً ؛ وقال : «لا حول ولا قرة إلا بالله » هذا 
الرجل كنا نريجو أن نفاخر به شعراء الشرق فل يقدّر لناذلك 976 

وقد أسس ابن هانى” فى شعره عقائد الإسماعيلية » وصاغها صياغة شعرية ؛ 
وص الشعراء كيف عدحون الخلفاء الفاطميين من ناحية عقائدم » 5 بمدحونهم 
ال ار 


5 


ويقول : 
قد كان “بنذن بالوعنذ الطول .ما أَضْكئْ إليك ولط التأو ك2 





أهل النبوة والرسالة والكلع :الاك سناد افيا 

والوحى والتأويل والتحليل الخدم لاخضلف ولا إنكار 
ويقول : 

ماذا تريد من الكتاب نواصبة وله ظهور دونها وبطون 

وهو بذاك يؤكد عقيدة الشيعة فى أن الشر بعة ظاهراً وباطنأ » وأنالتأويل 

لابعامه إلا الله ورسوله وخلفاؤه المنصوبون من قبله » إماما بعد إمام إلى آخر الأمة 
الو ب الافى منهم من يأى بعده » وسائر الناس يستفيدون عل التأويل 
منههم شدر استعدادم : 


. ابن خلكان فى 'ترجة ابن عالى”'‎ )١( 
(؟) أى أنت الناس فاعمر أعمارثم جموعة ء وآنث داع إلى الله يدعوث إلى سييل الحداءة‎ 
. فيؤسس بذلك نتارية الدعوة‎ 
ويعل التأويل‎ ٠ (؟) الصمير في كان بعود على السيف . بقول ؛ كاد سيفك ينذر بالوعيد‎ 
. لعاول مصاحيته إباك واسّاعه ليانك‎ 


سس برو ”ا عنم 


ويقول يدا يله التجالم : 
إذاكان أمن بشمل الأرض كلها فلا بد فها مرن دليل مقدم 
-ويقول : 
لوم تكن سَكنَ البلادتضعضعت»2 ولزايات أركانها زييلا 
وهكذا يؤسس ف شعره الدعوة » ونظربة الإمامة وعصمة الاعة ؛ وعم 
الإمام بالحقائق » وأنه مظهر نور الله . ف القدراء كن سوق روكت 
: 60 
يعوو 5 1 
فلحاحة الناطميين للدعوةٌ قر نوا الشعراء » فكثر الشعر وحسن وجاد » 
فرأبنا شعراء ممتاز بن فى هذا العصر يكن مثلهم قبلهم فى مصر ؛ شعراء أنوا 
من ا مغرب َم المعز و بعده 6 وشعراء وافدون من العراق والشام والمن 6 وشعراء 
من المصر بين أنفسهم ؛ وراج الشعر لكثرة الدوافم وقوتها » فنوع الشعر الغالب 
على الأدب العر بى -- وهو شعر الدينح إما يكثر و بزدهى على باب القصور 
السخية . والفاطميونكانوا من أستى الناس فى هذا الباب . ثم هم أ كثروا من 
الحفلات العامة . مما م يكن له نظير فى مصر لا قبلهم ولا بعدم » وهذه 
الحفلات والأعياد كانت فى غاية من الفخامة والضخامة ؛ قد أقروا الأعياد التى 
كانت قبلهم » وزادوا عليها : قوسم رأس السنة » وبوم عاشوراء » ومولد البى » 
ومولد على » ومولد الحسن » ومولد الحسين » ومولد فاطمة » وموك الخليفة 


)000 انقار دوان ان هانى* الى نشره الدكتور زاهد على : 


سس © ل © مسيم 


الحاضر » وليلة أول رجب » وأول شعبان ونصفه » وغرة رمضان ؛ وسماط رمضان 
وليلة اعنم » وعيد الفطر » وعيد النحر » وعيد الندير » وكسوة الشتاء» وكسوة 
الصيف »؛ وفتح الخليج » و نوم النيروز ء وبوم الفطاس » و نوم الميلاد » وميس 
العدس الم . مما بق أثر بعضه عند اللصريين إلى اليوم 1 

وكان فى كثير من هذه الأعياد » يركب اللليفة بزيه الف » وهيئته 
العظمة » ونوزع انذلم والجوائز » وتمد الأسمطة » فتكون كل هذه المخلاص 
حافرة للشعراء على أن يقواوا ويكثروا وتجيدوا فى هذا الباب من الثول الذى 
بعده الفاطميون دعابة ثم لايد منها . 

روى القريزى عن الشريف أبى عبد الله الجواتى » أن الطليفة الآمس 
بأحكام الله بنى منظرة من خشب مدهونة » فيها طافات تشرف على خضرة 
بركة الحدش ء وصور فيا الشعراء كل شاعى و بلده » واستدعى من كل واحد 
منهم قطعة من الشعر فى الدح ... وكتب ذلك عند رأ سكل شاعى » وجانب 
صورة كل منهم رف لطيف مذهّب . فلما دخل الآمى وقرأ الأشعار » أمى أن 
بحط على كل رف ضسّرة محختومة فيها مسون ديناراً » وأن يدخل كل شاعس 
وياخذ سرية ده فنعلوا ذلك ؛ وأخذوا صررهم » وكأنوا عدة لانن 

وقد أسس هذه ائخطة » (خطة الاستفساء سماع الشعر ورعايته والكافأة 
العظيمة عليه ) الخليفة المعرز ووز بره يعقوب إن كلس ٠‏ ثم صارت تقليسدا فاطميا 
متبعا ظاامن أسس له ابن هاتىء مسج الشعراء فى للدييح * و يعقوب بن كلس 
قرب الشعراء وشجعهم وأغنام » .وكان من أولم فى ذلك الشاعى أو حامد 
الأنطاك العروف بأ الك قتمق . وأ كثر شعره وقف على مسدم المعز والعزيز 

585/1١ : لشعاط المقرءزى‎ ١ 


) 4 طهن الإساام 4 


سس اع و سه 


والمام بأمى الله » وجوه القائد » وخاصة اليزير ابن كلس من مثل قوله فيه : 
على بي 4 على ثب الدعسمسر وك امطوب بابل غارم 
٠‏ ذويد شأنها الفرار من اليخل وفى حومة الندىم كتارم 
فى فلت عن العزيز دان ٠‏ السلا كرك افناره 
هكذا كل فاضل بده تممى وتضحى نفاعة ضرتاره 
فاستحرام فليس يأمن إلا من تيا ظلاله واستجاره 
وإدا ما رأيته مطرقا يُممل فيا ريده أفكاره 
ل يدع بالذكاء والذهن شيا فى ضير الغيوب إلا أثارم 
لاولاموضعامن الأرض إلا كان بالرأى مدركا أقطاره 
زاده الله بسطة وكفاه خوفه من زمانه وحذاره 
وقد أفرد العاد الأصنهانى فى كتابه «خريدة القصر وجريدة المصر» 
جزءاً خاصا لشعراء مصسر ء بلغ عددم نحو امائة » ترجم لكل منهم وذكر 
شيثا من شعروف؟ . 
ويمكننا أن سم الشعر المصرى الفاطمى أقساما ثلائة : قسم فى الديح وهو 
أ كبر الأقسام كعادة الشعر العربى » وكا رأيت فى شعر أنى الرقعمق » و متاز عما 
قبله من شعر مصر بالجزالة والقوة للأسباب التى ذكرناها . ومن أشهر هؤلاء 
الهذب بن الزبير » وكان أ كثر مديحه فى الصاح بن ريك » ودن أشهر قصائده 
فبه قصيدة ونية بمدحه بها بعد اتتصار أسطول مصر على أسطول الروم ٠‏ مطلعها : 
أعمت حين تحاور الميان أن القاوب مواقد النيران 
ومثل المهذب الول ٠‏ وتمارة الهنى . 


000( 5 هو ا زء الثاتى . ومنه سخة مخطوطة فى دار الكتب 


سس وجلل 


ويصح أن نلاحظ أن هذا الشمر الذئ قيل فى مدريح الفاطميين شعز” فر ح 
منتبط » إذ كان الشيعة لأول أمرم قد تجحوا ى تأسيس دولة ضخمة» وتبوءوا 
فيها كرسى الملافة بعد أن طال أمدم فى اضطهاد وتعذيب عل يد الأمويين 
ا 0 السيد الحميرى » والككيت 
ودغبل المزامى . 

ثم شعر تعليعى فى الدعوة » وقد بدأه ابن هاتى» الأندلمى فى بعض شعره : 
وقد عمرضنا قبل غاذج منه » و يلغ قته المؤيد الشيراى داءى الدعاة ٠‏ فأ كثر 
من الشعر فى هذا الباب وأفاض ء وله ديوان فى ذلك ؛ منه فى تأبيد عل الباطن 

ورب ممق مه كلام كثل نور شه ظسسلام 
إق بقاء الح فى السنايل فى معقل من أحرز الساقل 
وإفنا #انبه. التاق" امتفل. ٠‏ وأ كتر: الأنام اعنه- عفل 
مفتاحه أضى بأببى نه مهم إلهى عامه قد سخرنه 

كا باوذ اطلق طرتا بهم خصوا لهذا العلم من د مهمو 

فا أنو حنيفة والشانفعى حيث ثم قل نفقوا -- بنافم 

أواتك الأبرار آل الصطق ودن بهم تَراوة عرّت والصفا 

هم البدور والنحوم الت ولاهدى والعسسهوم المنبع 

مم الثقاتث والنفاة لاشيّه والنتذون الناس من كل تمه 

لم يسا ولم أطعنا فبدلونا بمد خوف أمنا 

قا عينا مشكل عشكل نهم كفينا كل خط معشل 

قدو سيل الصسواب وعلمونا عر ذا الكتاب 


ل“ 


مك1 مره افنة التناقض. . مسا من خوض كل خائض 


عه 016 ايم 


وهكذا كل دووانه فى الدعوة وما إلما0© 

ثم شعر هو أرق أنواع الشعر وأصذقه » ينبع من مشاعر الشاعر » ويتذفق 
فى رقة وسلاسة » وكان على رأس الشعراء من هذا النوع شاعران فاطميان :' 
مم بن للمزء والتكبل : 

نأما تيم ظ فهو ابن الخليفة المعز ذا نم مصر » و0 يل الخلافة لأن المعمز جعل 
ولاية عهوده لابنه العزيز ثزار دون فيم » » فرم الخلافة » ولكنه تبوأ غرش الأدب 
فكان شاعراً ماهر لطيقاً ظريفاً » بشعر خلحات نفسه » ونبضات قلبه » وم تر 
مصر شاعرا من هذا القبيل قبله مثله » يصف حياته اللاهية من حبه وعشقه وليالى 
غرامه ونحو ذلك فى قول عذب ؛ وفى أعماقه شعور بالحزن » إما لطبيعة مزاسجه 
ورقة عمينية »أو لخروج اتخلافة من بده وهو برى أنه أو بالفضل » أو لأنه 
عذءه الحي فأضناه » أو لكل ذلك محتمما . فن قوله : 

أما والنى لاعلك الم غير ومن هو بالسر الك أعر 

ثن كان كتان للصائب مؤلا لإعلانها عندى أشد واآلم 

وى كل ها يبك العيون أله وإن كنت منه داعا أتسم 

وعم بن المز أشبه شى. بابن العئز فى قرانة السكنية . والنثأة فى يبت 
الاك » وقوة الشاعربة . وسوء الحظ فى دنيا الناصب ٠‏ وإن تخالفا فى أن ابن 
العتز سق عباسى يدعو لاعباسيين ورد على الشيعة » فيرد عليه ابن المز فى 
مثل قوله » وعلى روىّ قصسدته . بقول ابن المعمز فى اللإشادة بالساسيين ورد دعوة 
الشبعة قصيدة مطلعها : 

أى م لآل هند ودار درّسا غير ملسب ومنار 





60 انظلر دوائه مخطوطا فى مكتية جامعة وؤاد . 


ل ل 


يقول فيها : 
عاشمى إذا 
أخزن الفا" ق. قارب" الأعادى 


أنا جيش إذا غدوت وحيداً 


يدت . الوصو هن يولك حاتي :6 كين أعار 
4 
وأحسل الخَبّار دار الصّغار 
حدم اق الفتقل ادر الو 
فيرد عيم بن المعز سقصيدتة : 
إن كو هن الع :18 < قل فقا كن الكل فشر 
1 3 عا - - 1 1 
ولسكن دعنا من هذا » فزية تم الكبرى فى رقة شمره ؛ وصسدق شعوره 
وسلاسته » فسكان فى ذلك أستاذ المهاء زهير بعده كقوله 0 


ي! دهى ما أقسالا مى' متاوّن 
أتروح للتكس الول مهدا 
فإذا صفوت كدرت » شيمة باخل 
لا أرتضيك وإن صنوت لأنتى 
رمن إذا أعطى استرد عطاءه 
ما قام تشيرك ا زمان ‏ شماه 
وقوله : 

دالت وقد نالما لابين أوحه 
اسبعل يديك على قلى ققد ضعفت 


ا 37 00 
حي وزع 9 لم «صسمر 0 وأسى 


فى حالتيك وما أثك منصفا 
وعلى ابيب الحر سيفا مرهقا 
وإذا وفيت نقنضت أسباب الوذا 
أدرى يأنك لاتدوم على الصفا 
وإذا متسر ينا له فده 
أولى بنا ماقلّ منك وما كنى 


والبين صعب على الأحباب موقعد 
ن ثم 
قوآه عن عل م قسه وأضلمة 


. اس 
عرريق بحر برى الشاحلى وكنعه 


سس #098 للم 


وله الأوزان الشعربة الظريفة كقوله.: 
دم المثاق مطلول ودين الحب ممطول 
وسيف اللحظ مساول وميدى الحب معطبول 
وإبت ل تيس الام 
نط نان 
وأحون ساحر الطراف يفوق جوامع الوصف 
مليح الدّل والظرف حجنت أللاظه حتفى 
فرت يعدى على الظام 
3 6د عد 
يعنفنى ‏ على حبى وبمحربى بلا ذنب 
كأنى لست بالصب> لتهوة ريقه المذب 
أما فى الحب من راحم ؟ اخ 
وقد مات سنة 4/م فى خلافة أخيه » ولم يعمر طويلا ؛ إذ كان عمره بوم 
وفاته نحو من سبع تلك نيه وهنم كه التلب حرق , 
وأما العقبلى » فهو أنو المسن على بن الحسين بن حَِدرة العقيلى » كان فى 
الماثة الخامسة » وكان من الأشراف » وكان له متنزهات جز برة الفسطاط » ولم 
يعن لخليفة أو أمير » بل غنى لنفسه فى -حبه ومتنزهاته ؛ وكان يعد من 3 
الدرسة التى نمنى بالتشبيه وتجيده » أمثال ذى الرمة أولا » وان المتز أخيراً ؛ 
ثم سلك مسلك أنى نواس فى الجر وتوليد المعاتى منها » وأولع بالطبيعة الجيسلة 
يستحليها ويستمتع بها» كقوله : 


الروض ىق دبباحة خضراء والحو ف وت وصكياء 
)١(‏ له ديوان شعر مخطوط يكتبة الجامعة . 


سد هع #4 ند 


الأرض قد نظ الربيع يدها 
والراح يئر فى مُذَاب عقيقها 
فاقصد رضا رضوانها بالشرب إن 
وقوله فى وصف صديق : 


عقدا من الصغراء والحراء 
در الفواقم جوهرئٌ الاء 
أحيبت سكى جنب ة السراء 


أن تداه واضح السييل 


يسير فى المحد بلا دليل مبذب الجسلة والتفصيل 
أخسلاقه تتضح بالجيل كأنه عافسة اللليل 


لَأَخسنْ من مصاة الصاح ومن وقم الرماح على الرماح 
بقاع ترقص الأمسسوا اج فها على الننهات س1 رى الرماس 


وأفصان. مشيديها: قا ٠‏ بوقطار ا نافيا أقاح 


د 6 د 


وإن جنح الشباب إلى التصابى خُلَّ عنانه طوع المسساح 

فصبح العيش سوف يعود ليلا إذا ما الليل نقص بالضباء”© 

أتطمع بد شيك فى سرور محال أرتف تطير بلا سجناله©» 

ثم ما بتى لنا من النثر الفنى الفاطمى ولوكان قليلا م كبعض السكتب الرسمية 
التى ذكرها القاقشندى فى صبح الأعثى » ورسالة ابن القارسم لأنى العلاء ( وقد 
عاش أبن القارح فى زمن الخا» ) » ورد عليها أبو العلاء برسالة الغفران » وكرسالة 
داعى الدعاة إلى أنى العلاء » وسجداله معه فى ذي الميوان . إلى غير ذلك من رسائل 
منثورة هنا وهناك ؟ كل هذا على قلته يدل على تقدم النثر الفنى : وميله إلى الزبنة 
من سجم وبديع واقتباس ٠‏ مما هو ظل للياة الترف فى قصور انخاناء » ك5 يدل 
على تأر بسعة الثقافة التى عفلمت فى هذا العصر . 


(1) برس إذا نزل العيب بالرأس . 
زفق اقلر تموعة ع شعره فى كتاب الغرب سس كن وما سلما 3 


١ الباب الشال‎ ٠ 
العراق وجنونى فارس‎ 
الت هذه البلاد محكومة باتخطلفاء اسماً » و بسلطة الأتراك فعلا ء من عهد‎ 
التوكل إلى أن جاءت الدولة البويهية النارسية فسطت تقوذها على جنوبى‎ 
فارس والعراق من سنة 921 إلى سنة /ا45 ؛ ولا تغلبوا على بغداد لم يكن للخليفة‎ 
العبإسى معهم إلا الاسم » والدعاء له على امنائر » وكتابة اسمه على سكة الدراهم‎ 
» والدناثير . وأما جباية الأموال وتجيش الجبوش وأمور الدولة كلها ففى أيديهم‎ 
قد جماوا الخليفة عرتباً ثم تصرفوا فى كل مالية الدولة » وكان لتيهم « أمير‎ 
الأسراء » لقبهم به الخلفاء : وقد كان البويهيون شيعة ؟ وقد فَكر معز الدولة‎ 
البويهى عند ما قتح بغداد أن يعزل الخليفة وهو سنى ويقم' مكانه أحد الأنمة‎ 
العاويين » كا فعل الفاطميون » وكان ذلك هيناً عليه » ولسكن نصحه بعض‎ 
خاصته ألا يفعل ؛ وقال : « ليس هذا رأى » فإلك اليوم مع خليفة تعتقد أنت‎ 
وأصابك أنه ليس من أهل الخلافة » ولوأمرتهم بفتله قتاوه مستحلين دمه ؛‎ 
ومين الست ينض الفايزينن: خليفة كان متلق مح معد أت وآصابك حمة‎ 
خلافته » فاو أمرم بقتلك لفعلوه » فأعرض عن رأبه » وأقام الطيع لله خليفة‎ 
: » بدل المستكنى الاوع‎ 
وقد كاوا فرساً متشيعين يقولون إنهم من نسل ملوك فارس - وقد تقسموا‎ 
العراق وجنوبى فارس فيا ينهم » وامتد تفوذ بعضهم أحياناً » وانكش تقوذ‎ 
بسضهم » فهم مون حك العراق والأهواز وكرْمَان » ومنهم من حم مان‎ 


سد #117 يسم 


وحدها » ومنهم من ّ فارس وحدها » ومنهم من َ الى وقتمذان وأصفهان , 
ومنهم من مد سلطانه على ذلك جميعاً كضد الدولة » وكان بين بعضهم و بعض 
خصومات ومنازعات ليس هنا موضع شرحها . 

إنما نستطيع أن نقول إنهم مع فارسيتهم شجعوا الأدب العربى ٠‏ والاسان 
العربى 6 والعلوم العر يبة » وكان يمن م من العاساء والأدياء والفلاسنة ى عهدم 
من يمد حق لخر المملسكة الإسلامية فى المصور اتلفة 

وقد كانت هناك مدن كثيرة فى هذا الإقلم أثناء هذا المين وقبله "مرت 
بقوة المركات العامية والأدبية مل بغداد والبصرة والكوفة فى العراق » واارى 
وأصبهان فى فارس . وقد زار القدسى هذه البلاد كايا فى العهد البويعى » وملخص 
ماقال من الناحية العلبية : « إن إقلم العراق إقليى القلرقاء» ومنبع الملناء» 
لطيف الماء . يجيب المواء » مختار الخلفاء » أشرج أبا حنيفة قنيه الفقهاء » 
وسفيان سيد القراء » ومنه كان أبوعبيدة والفراء » وحمزة والكسانى » وكل 
فيه ومقرى" وأديب ؛ وسرئ وحتالم وداه وزاهد ويب » وظريف ولبيب - 
أليس به البصرة التى قو بلت بالدنيا » و بفداد الممدوحة فى الورى » والسكوفة 
لل و11 

لا والكرئة قفببة خللة سدنة البناء بيليلة الأسواق كثيرة اليرات. 
وهو بإد مختل قد مخرب أطرافه » وكان نظير بغداد”" . 

« والبصرة قصبة سّرية . . . والبلد أتحب إل من بغداد ارفتها » وكاثرة 
الصالطين مبا ٠‏ وكنت 95 هم فتهاء يداد ومشائتها » كذار و! شداد 


)١‏ أحمن التماسيم :13 . (5) صل لاكك. 


0 0 


5 ة فتفرقوا على أنه إذا ججمت عمارات بغداد وأتير خرابا لم 1 كار 
١١‏ 

من 'البصرة 

« و بغداد (لأهلها) الملصائص والظرافة » والقرا واللطافة » نعواء رقيق » 
وعل لاقيق © كل -جيد بهاء وكل حسن فيها » وكل حاذق منها » وكل قلب 
إلها » وكل ربب علببا » وهى أشهر من أن توصف » وأحسن من أن تنعت : 
* 1 5 (48 
وأعلى من أن قد 0 

ولكنه فى موضع آخر قال : « واعل أن بغداد كانت جليلة فى القدجم ؛ 
وقد تداعت الآن للخراب » واختلت وذهب بهاوها » ول أستطها » ولا أيحبيت 
با ٠‏ وإن مدحناها فللمتعارف ؛ وسطاط مصر اليوم كبغداد ؛ ولا أعر ف 
الإسلام 1 5 منة :02 

«( والعراق )' كثيرة الفتهاء والقراء والأدباء والأعة والملوك » يخاصة بغداد 
والبصرة . .. ونه مجوس كثيرة » وذمته نصارى وهود . . . وقد حصل به 


عدة من المذاهب ٠‏ والغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة » وبه مالكية وأشعرية 
ومعتزلة وتجارية ٠‏ وبالكوفة الشيعة إلا الكتاسة فإنبا سنة . . . وبالبصرة 
جالس وعوام السّالية ؛ وم قوم يدعون الكلام والزهد ( وسالم كان غلام سهل 
ابن عبد الله التسترى الصو ) 0 
حنابلة » و سغداد غالية يفرطون في سحب معاو به » ومسهة . . والقراءات السبع 
مستعملة فى العراق . . د ل ري من البادية » 
وبعدمم عن النبط , ثم فى بعد ذلك خشنة وفاسدة » مخاصة فى بنداد . وأما 
البطاتح قنبط لالسان ولا عقل 7 . 


سمس مده > مب الم بده تعمسام :نم8 راع ملكو جنرد حبصلل ين موس اا 


٠. عن 8١1ا. (؟) م كفككء (؟) عن 5؟. (4) ص شكك.‎ )١( 


أل وم 

« وتقع عصبيات وحشة بالبصرة بين الربعبين وم شبعة » وبين السعديين 
وهم سنة » و يدسخل فيها أهل الرساتيق » وقلّ جلد الآوبه عصبيات على غير للذاهب . 

« وأما القس من إبران الذىكان حكه البو .هبون فقسمه الشمال كان يسمى 
بلاد الجبال » وأهم مدنه أربع : كرمنشاه ( وكانت تسمى فى ذلك المهد قرمسين) ؛ 
وارى » وممذان ‏ وأصنهان -- وسعى هذا الإقلم فى العهد السلجوق بالعراق 
العحمى -- وكانت عاصمة هذا الإقلم في المهد البويعى فى « الرى» ؛ قال 
الإصطخرى : « والرى مدينة ليس بعد بغداد فى الشرق أعمر منها» . وقال 
الأصمسى : « الرى عمروس الدنيا و إليه متحر الناس » وهو أحد بلدان الأرض »» 
والنسبة إلها رازى . وقد خرجت كثيراً من العلياء العروقين بهذه النسبة "ك6 
سيحىء » وموقعها على بعد أميال من طهران » وتحلها الآن خرائي »؛ ولا وصف 
اللقدسى هذا الإقلم فى العهد البويعى قال : « إن به الرتى الخليلة » وصمذان » 
والسكورة النفيسة أصيهان37؟ . 

« فأما الرى فانهبا كورة تزيبة كثيرة لياه » جليلة القرى » حسنة الفوا كه 
واسعة الأرض ٠»‏ خطيرة الرساتيق”.... عاماء سراة » وعوام دهاة » ونسوان 
مدبرات ١‏ لم جمال وعقل وآبين . ويه مجالس ومدارس + وقراح وصنائع 
وخصائص ٠‏ لا خاو لذ كر من فقه » ولا الرئيس من عل ولا الحتسب من صبيت » 
ولا اللمطيب من أدب . هو أحد مفاخر الإسلام » وأعهات البلدان » به مشايخ 
وأجلة . وقراء وأعة ٠‏ وزهاد وغزاة ... وأئمة الجوامع فيها مختلفة . بوم للحتفيين . 
و للشفعو بين 99 
« وأما همذان فعى إقلم كبر حسن قديم . . . والرى أطيب وآغل وأنم. 


. "5١ 8م80 . (؟) مه". (؟)‎ )١( 
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منها » قد انجلى أهلها » وقل العلماء بها » وأذهبت الرى دولتها . 

وأما أصفهان » فأخذت بحظ مر فارس » وحظ من الجبال » وقصبتب 
« الهودية » وهى كييرة عامرة آهلة "كثيرة الليرات » أهل سنة وجماعة » وأدب 
و بلاغة »» أخررجت من مقر“ وأديب » وفقيه وليب" 

« ومذاهب هذا الإقلم مختلفة ؟ أما بالرى فالغلبة للحنفيين » وها 0 
51 لم جابة ٠‏ والعوام قد تنابعوا الفقهاء فى خلق القرآن ؛ وأهل د «ى 
شيعة غالية . . . وهمذان وأحنادها أسماب حديث إلا الديتوّر » فإن بها حلبة 
لذهب سفيان الثورى » والإمامة فى الجامم مثنى (وم لمذهب ووم لذهب) ٠‏ 
وعلى ذلك كان أهل أصفهان فى القد”". 

ويقع بالبى عصببات فى خاق القرازن”"» وفى أهل أصفهان بله وغل 
قْ ا «ى 

وقد اشتهر من بلاد الجبل فى العلم والأدب « ديتور» التى يسب إلبا ابن 
فتيمة الدينورى » وأو حنيفة الدينورى » وغيرها من فول العلماء والأدياء . 

2 2 
إلى الطنوت م ن إقلم الخيسال كان إقلم « فارس» »؛ وكان اسماً لرقلم 

خاص » ثم أطلق على إيران كلها,.. وقد اشتهر من هذا الإقلم ب فى العم والذدت 
اصطخر » وسيراف » وشيراز» وأرجا'_. » وشعب توثان » وشهرستان » وقد 
حازت شيراز مس كرأ ممثازاً فى السهد البوبهى » وشاصة فى عهد عضد الدولة » 
وكانت فى قصبة إقا فارس ينزل مها ماوك البومبيين . قال اللقدمى : « وهذا 


(0) 85". (9) هوه 
(©) 55" , ١؟)‏ هه" , 
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الإقلم ( إقلم فارس) العمل فيه على مذهب أسعاب الحديث ‏ وأسعاب ألى حنيفة 
كثيرون » وللداوودية (أهل الظاه ) دروس 00 وغلبة » ويتقلدون القّضا 
والأعمال0© . والصوفية بثيراز كثيرون ‏ وكا يفم بالشرق العلماء 52 
هنا ك9 يو 
ْ د + 3 

نعود إلى وصف اي القلية ف الراقى» كم لق ايز الجنولى م 
بلاد الفرس 

اموق اقى من عهد التوكل إلى آنخر الدولة البويهية لم تزل لها الصدارة فى العم 
والأدب والفلسفة . 

ويدل مامه الخطيب البغدادى من تراجم عاماء بغداد على ثروة واسعة 
فى العم والعلماء من جميع الفروع كالتفسير والحديث والفقه والشغر والأدب . 

نم إن التوكل نصر أهل الحديث على المتزلة واضطلهدم » وكان فى هذا 
خسارة كيرة على المركة القكرية ؛ ولكن مع ذلك ظل الجدل فى عر 
الكلام قويأ . 

ققد نبغ أو عل الحُيّابى ( مم ع.” )ء وكان إمام المعمزلة في بقداد ؛ 
وتتامذ له أنو المسن الأشعرى ( «+7٠‏ ٠سم)‏ ء وكان مولده بالبصرة » وانتقل 
إلى بغداد » وأنخذ مذهب الاعتزال على الجبالى » ثم ترج على الاعتزال وحار به 
وألف فى ذلك الكتب الكثيرة ٠.‏ وخالف 00 رين أصولم لقولم 
الاشتيار الطلق ووجوب العدل على الله » وأن الآرآن لدت ٠‏ وكوان مذهياً له 
دعا اواو مذهبه جماعة من أأكير العناء من أشيرم الباقلاق .وان - 


)١(‏ هيو يم ع0 


سب 1# سه 


فرك » والإسفرائينى » واللشيرى.؛ وإمام المرمين, الجوّينى » ثم الغزالق سب 
فأو حامد الإسفرائنى كان' بحضر إليه أ كثر من ثلائة فقيه » وانتهت. إليه 
الرياسة فى بغداد » وكان شافميا كألى المسن الأشعرى » وما زال يدرس ببغداد 
من سنة 87/٠‏ إلى وفانه سنة 8٠5‏ 

والباقلانى كذلك كان من أنصار الأشعرى فى بغداد » وصنف التصانيف 
الكثيرة فى ع الكلام ؛ وكان موصوفا «الإطناب وقوة الجدل » مات سنة 
٠+‏ از الخ . 

واشتد الجدل بين الأشعرية والعتزلة » وإن حَفَت بعض الثىء صوت 
المعتزلة لنوة الحدثين » ونصرة ذوى السلطان لم . 

واستمر الْعتزلة فى العراق يعلمون ويدرسون ويدعون ؛ وقد اشتهر منهم 
أئمة عظياء كأنى على المبالى الذى م ذكره » ثم تلميذه فى الاعتزال تمد بن عمر 
العتيمرى » ثم ذافن القضة عدا لبان كان أشهريا ثم حول إلى الاعتزال ونبخ 
فبه ؛ قالوا : « وهو أول من فتق عل الكلام ونشر بروده » ووضع فيه الكتب 
الجليلة التى بلغت المشرق والمغرب » وتعنها من دقيق الكلام وجليله مالم يتفق لأحد 
مثله ؟ وطال عمره مواظباً على التدر يس والإملاء( ببغداد ) حتى طبق الأرض بكتبه 
وأحاءه » وتقد صوته ؛ وإليه انتبث الرياسة فى المعتزلة حتى صار شيخها وعامها 
عير مداقع ؛ وصار الاعتئاد على كتبه ومسائله ؛ واستدعاه الصاحب بن عباد إلى الرى 
سنة ٠‏ فق فيا مواظباً على التدر بس إلى أن توف سنة ١6‏ 4 أوسنة 415 276 , 
وهو الذى يلقبه المعتزلة بقاضى القضاة . 

وهكذا ظلت حركة الاعتزال فى العراق بناهضها الاشاعرة وغيرتم » 
ويؤسسون بذلك عل الكلام و وسعونه . 

د 3 


0 


جا 

كانت الحركة الفقهية فى العراق غواً كيرا » وظه ر"كثير من الهتبدين 
وكيلذ أتباع الذاهب الختلفة . 

فكان من, الجتهدين داود الظاهرى الأصنهانى الأصل البغدادى الدار . 
وقد أسس مذهياً مماده إنكار القياس » وأن فى الكتاب والسنة من العمومات 
ما ينى بمعرفة الواجبات والحرمات » وتقديم ظواهر يات القرآن والمديث على 
التعليل العقلى للأسمكام . وقد كثر أتباع هذا اذهب فى العراق وفارس والأندلس . 
وقد انقرضوا بعد اماثة الخامسبة ؛ وقد مات داود صاحب المذهب سنة 387٠‏ ببغداد, " 
ونشر مذهبه بعده ابنه خمد المتوق سنة /91؟ . 

ثم من أشهر الأنمة الججتهدين تمد بن جر بر الطبرى صاحب التفسير والمديث 
ومن أعر الناس بفقه المذاهب الختلفة » وألق فى اختلاف الفقهاء » وكان من 
أ كثر العاماء تأليفاً» وكان ممتهدا فى مذهبه م يقلد أحداً » توفى سنة "1١‏ ببغداد 
وكان له أتباع على مذهبه انقطعوا بعد الانة الرابعة . 

وقد نبغ فى هذا العص ركثير من عاماء الذاهب الختافة كذلك . 

فاشتهر من المنفية فى العراق أو الحسن عبيد الله الكرخى رئيس المتفية 
في العراق فى عصره » ا "٠‏ . وقد أصابه الفا » فكتي أسمابه إلى 
سيف الدولة الجداتى يستمنحونه ما ينفق عليه ؟ فاما عل الكرخى بذلك بكى . 
وفال : اللهم لا تجمل رزق إلا من حيت عودتتى » ومات قبل أن تصل إليه صاة 
سيف الدولة . 

وكان من أ كبر تلاميذ الكرخى هذا أبم بكر الخمّاص البغدادى رأس 
الذهب بعد الكرخيى » ولف الكتب الكثيرة على مذهب أى حديقة 6 مات 
سنة +ممم . وقد وصل إلينا من نآ ليفه كتابه المقلى العلبوع . سكام القرآن 


سس عع اسم 
٠‏ ثم أبو الحسين أحد الدُورى رئيس النفية فى العراق فى زمنه ؛ وقد ألف 

كتباً وصل إلينا بعضها منبا الختصر » وكان يناظر اللإسفرائيتى الفقيه الشافعى ' 
الشبور» مات سئة .554 . ُ 

واشتهر مرح فتهاء المالسكية العراقيين أو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن 
حناد » تفته عليه أهل العراق من المالكية » وألف الكتب الكثيرة فى الفقه 
المالى وعلوم القرآن » وكان من تظاراء البرد فى النحو» وولى قضاء بغداد » وعنه 
اننشر مذهب مالك فى العراق » وأقام على القضاء نيقاً وحمسين سنة » «وكان ببت 
آل حماد أشهر بيت ف العراق لكثرة رجاله الشهورين بالعل والكاف أعة 
النقه ومشيخة الحديث » رؤساء نهاء أصماب سنة وهدى ودين » روى عنهم 
علماء انتشروا فى أقطار الأرض » فانتشر ذَكربم فى الشرق والغرب » و بق العلل 
فى بتهم نحو ماثة عام » » مات إسماعيل بن حهاد هذا سنة 85» . 

ثم أبو الحسن على بن أ-هد البغدادى الشهور بان القصار » كتب كتاب 
سائل الللاف الشهور عند الالكية ء وقد توق أيضأ قضاء بقداد ؛ 
ومات سنة 8" , 

واشتهر من رجال الشافعية » أبو على الكرايسى البغدادى . رئيس 
الشافعية ببغداد » التوفى سنة 60 ؛ وأو على الإعفراتى البغدادى المتوفى 
سنة 35٠6‏ ؟ وأو على الحسن بن القاسم الطبرى البغدادى » له كتاب الركر 
فى النظر » وهو من أوائل الكتب فى الللاف بين النقهاء » وله كتاب 
الإفصاح فى الفقه . وكتاب فى الأصول » وحكتاب فى الجدل ١‏ توفى 
سنة م٠"‏ , 


ثم أ-مد بن مر بن سيج القاضى بشيراز ثم سغداد ايل عظطاء الشسافعية 


سم #88 يبت 

ألف نح وأر بعائة كتانب » توف سئة 05” . 

وأبو إسحاق المروزى إمام عصره فى العراق بعد ابن سريح » أقام بالعراق 
دهرأ طويلا ينشر مذهب الشافى » توفى سنة "6٠‏ . 

وأو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطنى » اخدت الكبير ؛ وكارة_ 
قنهأ شافمياً » عارفاً باختلاف النتهاء » رحل إلى مصر . ونزل ضيفاً على ان 
حتزاية وزي ركافور الأخشيدى » ثم عاد إلى بغداد » وألف كتباً كثيرة » 
ومأث ببغداد سلة 586 » ونسبته إلى دار قطن تكلة ببغداد . 

ثم أبو الحسن الماوردى على بن شمد بن حبيب البصرى من أ كير فتهاء 
الشافعية » تولى القضاء فى بلدان كثيرة » واستوطن بفداد ؛ وألف الحاوى وهو 
من أ التكتب فى الفقه الشافعى » وله السكتاب الشهور للفيد كتاب « الأحكام 
السلطانية » شرح فيه مناصب الدولة من الناحية الدينية كالإمامة وشروطها » 
والرذاءء وأقسامها » والقضاء والمسبة وولاية الشراج ؛ إلى آخره ؟ وكان عمدة 
كل مرن تعرض هذا الوضوع من مده . وله كتاب آخخر فى قانون الوزارة 
وسياسة الاك . 

وله كتاب أدب الدنيا والدين فى الأخلاق على الأصول الدينية لا كتهذيب 
الأخلاق لمسكو به ء فإنه كتاب أخلاق على الأصول الفاسفبة . 

مأت ببغداد سنة 46٠‏ . 

وكات للحنابلة سلطان كير فى العراق » واشتهر من عاماتهم عبد اله بن 
الإمام أحمد بن حتبل » روى عن أببه السند والتفسير نوف سنة 5٠‏ . 

وأو تكر أسحهد بن هاتى' الطاتى البندادى أحد الأعلام فى الفقه على ذهب 
بن حنبل . مات بعد السبعين ومائتين . 


(16 طهر الإسلام) 


سب 99© سم 


وأنو إسحاق إراهم الحربى إمام كبير فى الحديث مات سنة 588 . 
٠‏ وأو بكر عبد الله بن داود الأزدى السجستانى من أ كابر حفاظ الحديث 
ببغداد » واتبت ت إلبه رياسة الحنابلة مها ؛ مات سئة 0 
١‏ الل ل 05 
بغداد لما ظهر بها سب السلف » ونوقى سنة 584 . 
وقد أتعب المنابلة الحسكومات التعاقبة أ كثر من غيرهم من أهل المذاهب. 
الأخرى لشدة عصبيتهم واليل إلى تنفيذ آرا” لهم بالقوة ؛ من إراقة التجور ومحاربة 
النكرات » والتعدى على خصومهم من أهل الذاهب » وصبربم على ما يلقون من 
من تقليداً لأستاذم الأ كر أحمد بن حنبل . 
د د 
وفى هذا العصر ثما فى العراق التصوف » والدعوة إلى الاهتّام بباطن النفس 
لا بالظواهى » وحقيقة الشريعة لا جرد أعمال الجوارح » ورياضة النفس عن 
طريق الزهد والعبادة » والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحى والإهام » وإدراك 
العام العلوى بالذوق والشعور » لا با بدركه العقل بالمنطق والتجارب والقياس . 
وقد ظهر التصوف فى العراق فى القرن الثانى » واشتهر من أعلامه رابعة العدوية 
امتوفاة سنة 188 » وم القائلة : استغفارنا يحتاج إلى استغفار » والقائلة : إلى 
أنحرق بالنار قلباً حبك ؟! 
ثم إبراهم بن أدم (155) ؛ وشقيق البلخى )١55(‏ ؛ ومعروف الكرخى 
»)٠0(‏ وهو القائل : التصوف الأخذ ا » واليأس نما فى أندى الناس ؛ 
ثم بشر المانى (5؟؟) » وهو القائل للمحدثين : أدوا زكاة هذا الحديث . قالوا : 
ونا 6ه ؟ قال أن تميلوا #دة أحاديكق مق كل انين : 


سس #17 اسم 


وفى أواسط القرن الثالث تفلسف التصوف » واستمد من الفلسفة اليونانية 
والفلسفة المندية » فظهر بالعراق الحارث الحاسى وهو بصرى الأصل » وأستاذ 
أ كثر البغداديين » ومفلسف التصوف » ألف كتباً كثيرة ؛ وكان يقول : خيار 
هذه الأمة م الذين لانشغلهم آلخرتهم عن «نيام » ولا دنياهم عن الخرتهم . 
وكانث تآ ليفه من الأصول التى اعتمد علها الغزال فى كتبه » توف سنة 4#» . 

ثم سهل بن عبد الله التسترى البصرى المتوفى سنة 8م؟ . 

ْم أو سعيد أسهد بن عيسى البغدادى الكرتاز المتوق سئة 585 » وهو أول 
من تكلم فى الفناء والبقاء . 

ثم ظهر إمام الصوفية المنيد » أصله من نباوند » ومولده ومنشؤه بالعراق » 
توفى سنة 507” ببغداد ؛ ومن قوله : التصوف صفاء العاملة مع الله س- إن الله 
مخلص إلى القلوب من بره على حسب ما تتخلص إليه القلوب من ذ كره » فانظر 
ماذا خالط قلبك - امريد الصادق غنى عن عل التنا عع التسوف أن تكون 
مع الله بلا علاقة . 

ومن تلاميذ الجنيد أبو منصور الخلاج الذى نقلت عنه مققالات فى الماول 
أفى فها العاماء باباحة دمه » فقتل ببغداد سنة "١5‏ . 

أذ المتصوفة ,يضعون الكتب فى التصوف محاذاة لكتب الفتهاء » ومن 
أشهر هذه التكتب قوت القلوب لأبى طالب المسكى » أصله من إقلم الجبل وسكن 
15 فلي ]لي وأقام ببغداد مدة وبالبصرة مدة » وشطح فى كلامه ؟ وقد 
مات بغداد سنة كم؟ . 

3 


ركان طيسا أن :ثور أللاف بين النقياء» والتضوقة لكعدلاف الازعتيت . 


م برا امم 


المتصوف يعتمد على القلب وعلى الذوق وعلى العرفة من طريق الإلهام وعلى 
الباطن ؛ والفقهاء يعتمدون على ظاهر القرآن والسنة » وعلى الاستنباط منهما من 
طريق المنطق والعقل » وليس عندهم باطن ولا حقيقة وراء ظاهر النصوص وفهم 
معانيها . والصوفى يعنى بالروح والنفس ؟ والفقيه يعنى بالجانب الظاهرى والعملى . 
والضوق روغاق: تفساق 4 والفقية قاتوتى. .. :والمدوق يدى. 'اللمن: الالمى به 
ولكبوينة "كرس الثراك والشاني #«واللائة تك ادا السناماك تعد 
كثيرا على الثواب والعقاب الح . فلا جب إذن إذا اصطدمت الطائقتان » ولا 
يحب إن كان أ كبر اصطدام لا فى العراق إذ كان الموطن الا كبر للمتصوفة » 
وحمنوضا فق النضرة سيق كانت مزل المدود التاذنيق إل الفزاق + ونغداة 
حيث تلتق الثقافات . 

وكانت الديونة أغذانا تكون: ين اللسالة والضوشة لقذة فك اللنابة 
بظاهر النصوص ٠‏ ولأثر أحمد بن سحنبل نفسه فى ذلك » ققد أنكر أحمد بن حنبل 
على الحارث الحاسبى العبوفى كلامه فى التصوف تحتى اشتف الحاسى » ولا مات 
لم يحضر جنازته إلا أر بعة ؛ وعاب عليه ابن حنبل وتلاميذه كلامه فى االخواطر 
والوساوس » وقال إن هذه بدعة » ورى الخنايلة الصوفية بالزندقة وأثاروا النناس 
علهم » وكان من أشهر الحوادث ف ذلك الحنة العروفة بمحنة « غلام اخليل» ؛ 
ركان ذلك سنة ؟55 » إذ جاء « غلام الخليل » . وكان حنبلياً معروقاً بالحديث 
والفقه والوعظ » وقد وصفه أبو داود السحستاتى بأنه دتعال بغداد - واتهم 
الصوفية بالزندقة » وشغب عليهم العامة » وسعى عند الكليفة » وعند والدة 
الوفق » فأمى بالقبض على عدد كيير من الصوفية بلغوا نيفا وسبعين . وانتيت 
الخنة بقتل بعضهم » وهرب بعشهم وتبرئة بعضهم . 


سس #888 اس 


نم كانت فتنة الخلاج السكبرى فاتهم بالكفر ودعوى الألوهية » وصدرت 
فتوى من مد بن داود الظاهرى بشكفيره سسنة لاوم ع ثم قبض عليه وحوم ؛ 
وصدرت الفتوى باباحة دمه من ألى شمر ان وسقت الأزدى وألى الحسين 7 
الأشنانى ٠‏ ووقم الخليفة بموته » فقتل الملاج وصلب وقطمت أطرافه » وأحرق 
سنة و.م , 

فنرى من هذا شدة ما كان بين الصوفية والنقهاء فى العراق من تزاع . 

اد 36 د 

ونشطت حركة الفلسفة والتقل فى العراق فى العهد البويهى نشاطا كيرا » 
فكان من أ كبر فلاسفة بغداد أنو سلمان النطلق محمد بن طاهى بن ببراه 
السجستانى » شيخ رجال الفكر فى بغداد » وقد وصفه تاميذه أبو حيان بأنه 
« أدق ( العلماء) نظرا» وأقعرم غوصا » وأصفام فكراً » وأظفرم بالدرر . 
وأوقنهم على الغرر » مع تقطع فى العبارة ) ولكنة ناشئة من العحمة » وقلة 
ظر فى الكتب » وفرط استبداد بالخاطر » وحسن استنباط لاحو يص ؛ وجرأ 
على تمسير الزمن » و تل بما عنده من هذا الكثز »27 , 

وكان مجلسه فى ببته مدرسة فكرية نثار ففها أدق السائل . ويدلى هبه 
كبار العاماء بآرائهم » ولأنى سليان السكلمة الأخيرة فيا يعرضون . 

فيحتمع عنده أمثا ل أنى زكر يا الصيمرى » وأبىحيان التوجيدى ء والموشحاق 
واللوضيي» وعم ككل وبو عداذاون - - لطا د فى هل ةناير اليدوم لفن 
الوادث الأرضية ؛ وفى أفعال الله هل هى ضرورة أو اختيار ؟ وفى السماع والغناء . 
ول .ؤثران فوالنفس ؛ والعلاقة بين لانطق والنحو ؛ وسي أهل الجنة وكيف يكون : 
والفرق بين طر يقة التتكل.ين والفلاسفة ؛ والمفاوظ والأرزاق » والدهى وحقيقته . 


(1) الإمتام : حمم”. 


سب سد 


فكان بيته مدرسة تنشط فيها المركات القكرية » وتثار فيه أعقد السائل 
أحيانا ارتجالا وأحبانا بقراءة رتئبة ؛ قفد درس فى بيته ‏ مثلا سد كتاب 
النفس لأرسطو وحضره عليه أوحيان التوحيدى . 

ويطاعنا أبو حيان التوحيدى فى كتابه « القابسات » والإمتاع والؤانسة 
على محاضر لهذه الجلسات وغيرها جما كان يدور بين العلماء فى بغداد » فبدلنا على 
نشاط ذهنى فلسنى جيب » وحرية فى التقكير عظيمة » وثروة فى ربجال الفكر 
والنشاط المقى كييرة ؟ فيروى لنا قلات متاة كر بين أى سعيك 
السيراق النحوى وبين مس بن نونس القدّائى فى النطق اليوتئى والنحو العرى 
٠‏ سنة ٠؟م»‏ وكانت فى بخداد » واحتشد لهذه الناطرة كثير من العلساء ورسول 
ْ للأخشيديين بكصر ورسول للسامانيين . وكان أساس المناظرة أرف مثّى يقول 
لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب » والخير من الشر » 
والحجة من الشيبة » والشك من اليقين إلا بالمنطق حسها رمه أرسطو ؛ وكان 
أو سعيد برى أن هذه الأمور تعرف بالعقل الفطرى من غير حاجة إلى النطق » 
وليس عل المنطق إلا أشكالا ؛ فهب أن الأشكال يحة فم تعرف جوص 
الأناه وفيت الفنتة :طريق الذق الوعؤرت: الزافكة ويه ذلك إلى 
مسائل فرعية لا نطيل مها » كدعوى أنه لا حاجة بالمنطق إلى النحو و بالنحوى 
حاحة إلى النطق ال . 

وحقى يجاسا عند الوز بر اءن سعدان حضره جماعة من متفلسفة النصارى 
جرى فيه البحث فى الإصلاح املق وتقسيمه إلى سهل وعسيركالإصلاح البدنى . 

وتحضر-جاسة أخرى عند عسى بن على بن عيسى الوزيرفى السبب الذى 


من أجله بول مكل ذى عل بعامه . 


101 ل 


ومناظرة بين مانى الجوسى وأنى الحسن مد بن بوسف العاصرى فى النفس 
بعد الوت هل تبق أولا تبق . 

ومناقثة فى أن معرفة الله هل هى ضرورية أم استدلالية » إلى كثير من 
أمثال ذلك مما يدل على جو مماوء بالأفكار الفلسفية » وميل عتلى إلى فاسفة 
الأشياء » والعيق فى التفكيرفيها . 

واشتهر بالطب والفلسفة فى بنداد ابن بطلان وهو أبو المسن الختار بن 
الحسن بن عبدون النصرانى » وهو الذى كان له الساجلات الطويلة الفيدة مع 
ان رضوان المصرى » قاما طالت سافر إلى مصر ازيارة منافسة سنة 49 وعى بج 
على حلب » ثم وصل مصر سنة 44١‏ وأقام بها ثلاث سنين » ثم عاد إلى بغداد . 
وقد تقدم طرف مما كانت تدور حوله المناظطرة عند ترجمة ابن رضوان . وقد وصل 
إلبنا من كتبه "كتاب شراء العبيد وكتاب دعوة الأطباء ‏ وقد صنّف أيضاق 
تقويم الصحة » وكيفية دمخول الفذاء فى البدن وهضمه » والمدسخل إلى الطب الم . 

وكان من أشهر المشتفلين بالفلسفة فى بغداد يحبى بن عَدِىّ النصراتى » كان 
رئيس الناطقة فى زمانه » أخذ العم عن بشر بن متى وعن الفارانى » وكان كثير 
الإإنتاج بما ينقل من السريانية إلى العربية وبا يؤلف وا ينسخ ؛ وقد عمر 
سد وتكانين منية كان قبا تحركة دائية ألف متالاثك كثيرة فى الدمان. وق 
الإشيات » ومات ببغداد سنة 4ك" ؛ وصفه أبو حيان التوحيدى بأنه < كان 
شيحًا لين العريكة » مشوه الترجمة ردى” العبارة » وكان مبارك الجلس » وكان 
ينبهر فى الإلميات ويضل فيها » . 

ومن اشتهر بالفلسقة أيضا أنوغل بن زرعة التصراق + اشتبر بالتطق وعلوم 
القلسفة + والتقل إل العراية + القتضر "كنات أرط فق" الفدوق من الأرطن 


ل 


وألف كتاب أغراض كتب أرسطو النطقية » ومقالة فى العقل ال . مات يبغداد 
سنة حمرة؟ وقد فضله أو حيان على نحى بن عدى ققال : «إنه كان سن 
الترجة صحيح النقل » كثير الرجوع إلى الكتب ؛ مود النقل إلى العر بية ٠.١‏ 
ولولا توزع فكره فى التجارة ونبته فى الرربح وحرصه على المع لكانت قربحته 
تستحب له) , ومو إن .أنه كان مفتونا بالتحارة مع القسطنطيئية فاغتى 
ولكن صودرت أمواله ووقع فى بحن حتى أصيب بالفال . 

كا اشتهر نظيف القسى الروى » وكان خبيراً بالاغات » ينقل من اليونانى 
إلى العرى » واستخدمه عضد الدولة البويهى فى البيارستان النى أنشأه ببغداد ؛ 
قال أنو حيان : إن نظيفاً كانت بده فى الطب أطول » ولسانه فى الجالس أجول » 
ومعه رفق وحذق فى الجدل . 

وغير هؤلاء كثيرون عنوا بالفلسفة فى بغداد كابن السمح , وألى بكر 
لوس » وابن المار » وأنى الوفاء البوزجانى الرياضى الشهور ؛ قال فيه ابن 
خلكان : إنه أحد الأمة المشاهير فى عل الهندسة » بوله فيه استخراجات غمريبة 
لم يسبق بها » قدم العراق سنة 44" » ومات به سئة /2" . 

ومن هذه الطبقة أو على أحمد بن عمد مسكويه » كان خازنا لكتب 
عضد الدولة » واختص من الفلسفة بالناحية الخاقية » فأاف تبذيب الأخلاق »م 
' ألف فى التاريخ كتابه تجارب الأم جرى فيه على نسق خاص » وهو الاهتام 
عواضع العبرة فى الأحداث التار يخية » والتعليق عامها تعليق لمكي الحرب . 

وظهر بالبصرة فى القرن الرابع للهحرةجماعة إخوان الصفاء » وكان منهم | 
كا حداث أو حيان التوحيدى - زيد بن رفاعة » وأبو سلمان مد بن معشر 
الى العروف بالقدسى » وأبو المسن حلى بن هارون الزتجانى » وأبو أمد 


اسح طمنب ”مودو 


الهرجانى » والعوفى » وغيرم » « وكانت هذه الجاعة قد تألفت بالعشرة » وتصافت 
بالصداقة » واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا ينهم 55 
زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز ترضوان الله ؛ وذلك أنهم قلوا رف 
الشربعة قد دنست بالمهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها 
وتطييرها إلا بالفلسفة » لأنها حاوبة للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية » 
وزعموا أنه متى اتنظيت الفلسفة اليوئانية والشربعة المر ببة » فد حصل الكل 
-- وصنفوا خمسين رسالة فى جميع ألوراء النلئقة عللها ‏ وعمليا نت وأفركوا ليا 
فهرستاً وسموها رسائل إشوان الصفا » وكتبوا فيها أسماءهم » و وها فى الوراقين 
ووهبوها للناس)97. 

وعلى الجلة ققد كانت الحركة الفلسفية فى العراق من أرق المركات الفلسفية 
فى المملكة الإسلامية . 

1# إن عاد 

وقد نبغ فى العراق فى ذلك العص ركثير من الشعراء والأدباء ٠‏ من أشيرم فى 
غداد ان نباتة الشتدى مدا الاوك والرؤساء والوزراء » مدسم سيف الدولة فى 
حلب ىا تقدم . ومدح عضد الدولة والوررير امهبى فى العراق ١‏ وان العميد فى 
ازى ؛ وله مقطلوعات كثيرة فى النزل وشكوى الزمان » وأ كثرس.: الوصف 
وأجاد » فوص ف كاة المرب وأسرى الروم » والفرّس .ء والمغنى ١‏ والسكين » وطبيب 
المواء » وخوالم نفسه ا . وقد مم شعره بين الرقة والسهولة وحسن السك ٠‏ 
ومأت سنة 6 ٠غ‏ سيغداد . 

ثم أبو الحسن السّلاى نسبة إلى دار السلام ٠‏ شاعى عربى الأصل من بى 


. الإمتاع والؤائسة‎ )١( 


بع 015 ابت 


تخزوم » ولد فى كرس بغداد » مدح الصاحب بن عباد بأصفهان » وابن العميد 
فى الى » وعضد الدولة بشيراز » وسلك مسلك أنبى نواس فى التشبيب بالغامان » 
وجرى على سئة عصره فى الإ كثار من القطوعات ؛ ووصف مأ يعرض من الأشياء . 
وقد وصف شعب ان وصفاً لم يستطم الوصول فيه إلى ما وصل له المتنى فى 
وصقه ) وار نحش أحيانا فرط فى نحش » ويهجو فيقذع فى المباء ؛ على ماية 
كثير من شعراء هذا العصر . 

ثم ابن سكرة » وابن حجاج ؛ وقد سبق طرف من السكلام عليهما . 

وقد وصف أبو حيان التوحيدى بعض الشهورين من الشعراء فى وقته 
ببنداد » فكان ماقال : « إن ابن نباتة شاعى الوقت » لا يدفم ما أقول إلا حاسد 
أو جاهل أو معاند » قد للق عصابة سيف الدولة وعدا معهم ووراءهم » حسن 
الحذو على مثال سكان البادية » لطيف الاثيام بهم » شنى المفاص فى واديهم » 
ظاهى اللإطلال على ناديهم » هذا مع شعبة من انون » وطائف من الوسواس . 

وأما ابن ححاج فسخيف الطريقة » بعيد من الجد » قريع فى الهزل » ليس 
للعقل من شعره منال » ولا له فى قرضه مثال » على أنه قويم الافظ » سهل 
الكلام . . . وهو شريك ابن سَُكّرة فى هذه الفرامة (المسارة) » و إذا جد 
أقبى » وإذا عرزل حي الأفعى . 

وأها السلانى فهو حاو السكلام » متسق النظام «كأنما يسم عن ثغر الغام » 
خنى السرقة » لطيف الاخذ » واسم الذهب ؛ لطيف الغارس » جميل املاس » 
لكلامه ليطة بالقاب » وعبث بالروح » و برد على الكبد . 

وأما لاق "كم قنايط اللنء كتين ققد »كب أن يكن يشو قحا 


00 600 هو مد بن الحسين الماتمى » صاحب الرسالة الماكية فيا جرى يبنه وبين المتنى مانت 
سنة 388 , 


سد وام ال 


وهو لم يتم حضرياء غزير الحفوظ » جامع بين النظ والنثر على نشابه ينهمافى 
الحنوة » وقلة السلاسة . 

وأما ابن جَلَيَات”9 فجنون الشعر + متفاوت اللفظ ء قليل البديم » واسم 
الحيلة » كثير الوق ( التزويق ) » قصير الرشاء ‏ كثير النشاء . 

وأما اللمالم”'" فأديب الشعر » سمبح النحت » كثير البديع » مستوى 
الطريقة ؛ متشابه الصبناعة » بعيد من طفرة اللتحيّر » قريب من فرصة التخير. 

وأما مسكويه”" فلطيف الافظ » رطب الأطراف » رقيق المواثى » سبل 
الأخذء قليل السكب » بلىء السبك » مشهور المعانى » كثير التو » شديد 
التوقى » ضعيف الترق » برد أ كثر ما يدر » ويتطاول سجهده ثم يفصر 7" , 

كا كان من أ كير شعراء هذا العصر فى بغداد الشريف الرضى » وقد تقدم 
القول فيه . ْ 

د 2 

واشتير من شعراء البضرة ق :هذا النسر البوبعى ان لكك البضري + 
وقد رأى غيره من الشعراء يتفق سوقه وهو خامل » مع أدبه وظرفه » فأ كثر 
من ذم الدهى » وشكوى الزمان » ويجاء من تبح من الشعراء » وهو فى القداوعات 
التصيرة أ-جود منه فى القعمائد الطويلة . 

ع 26 

00 القاسم 0 بن جليات . شاعى عراق مسدح الخليفة الفادر بالله والوزير 
سابور بن أردشير . 

(؟) هو أبو على الحسن بن على الخالم من شعراء الوزير سابور إن أردشي . 

(©) عده أبو حيان من الشعراء أيناً 15 هو من الفلاسفة وااؤرخين . 


دم انر الإمتاع : ١/1‏ وما بعدها 6 وثمد عاذج طؤلاء الشعراء عاعدا مسكوبه 
لزه الى من اليسة لال .. 


عن اي 4 اس 


ونبغ فى المهد البويهى أربعة من كبار الكثاب » اثنان فى الماء 
الفارسى المنوبى .وها : ابن العميد » والصالحب بن عاد » وسيأقى الكلام 
فيهما » واثنان فى العراق , وما : أو إسحاق الصابى » وأبو القاسم عبد الع بز 
أن توسف . 

فأما الصابى فهو إراهي بن هلال المركاتى الصانى » صاحب الرسائل 
الشهورة الطبوعة » كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عن الدولة 
البويهى ؛ وتقلد دنوان الرسائل سنة 4" ٠‏ وقد ظل محافظاً على دينه الوثنى » 
رغم مااخوطب ومتّى ووعد بالوزارة إذا هو سل » فى ملاطفة للسامين ويجاراتهم 
والاحتفال بشعائرم » فكان يصوم رمضان » ويحفظ القرآن - كان مم 
صابئته محبو با من عظاء السلهين » مقرب إلهم » مبجلا موقراً » كالصاحب 
ابن عباد » والوز برامهلى . وقد حك ياقوت عنه أنه قال : « راسلت المتنى فى 
أن بمدحنى بقصيدتين وأعطيه خمسة آلاف درم » ووسطت ينى و بينه رجلا 
من وسجوه التجار » ققال المتنبى للوسيط : قل له واللّه ما رأيت بالعراق من يستحق 
الدح غيرك » ولكن إن مدحتك تنكر لك الوزير ( يعنى الوز ير المهلى ) وتغير 
عليك » لأنى لم أمدحه » فإن كنت لا تبالى هذه الحال فأنا أجيبك إلى ما القت 
وها أربل عق شعري وض 6 . 

وقد كان الصابى يناصر عن الدولة على عضد الدولة » اما اتتصر عضد الدولة 
وقتل عل الدولة قبض على الصالى وحبسه وأراد إلقاءه بحت أرجل الفيلة . 
فتشفوا له فشفم ؛ ولسكن لم بزل فى نفسه منه » وأصره عضد الدولة أن يؤلف 
له كتابا فى أخبار الدولة البومبية » فعمل له الكتاب « التاجى » . وقد وثتى 
بعض الناس إلى عضد الدولة أن الصابى سئل وهو يكتب هذا التاري : ماذا 


سس و الست 


تعنم ؟ فقال : « أباطيل أثمقها وأ كاؤيب ألنتها » » فتبض عليه ؛ وحبس أر بع 
سنين » ثم خرج وقد ساء حاله » ومات سنداد سنة 44 عر: إحدى 
وسبعين سنة , 
وقد كان يعد من أعفم كتاب عصره » وأساويه كا تدل عليه رسائله -- 
قرات متساوبة + سسسوعة أسائا ء مزدوجة أحاناً . وقد وصفه ان الأثير 
بأنه إمام الكتقاب فى عصره » وأنه يجيد فى السكتابة الرسمية ( السلطائيات) » 
ولمي ف الاشوانات + :وال عليه تكراره الفقرات ف مدق واتهد كتولة: 
دلا نلته العصور عرورها » ولا تهرمة الدهور يكرورها » . 
ولما مأت رثاه الشعراء » ومنهم الشر يف الرضى فى قصيدنه الشهورة : 
أرأبت من لوا على الأعواد أرأيت كيف نبا ضياء النادى 
بقول فها : ظ 
ذكلتك أرض ١‏ تلد لك ثانيا ألى ومثلك موز اميلاد 
مرن للهالك لا يزال ينها سداد أمى ضائم وسداد 
من لاجحافل يستزل رماحها ‏ ويرد ركه" بغير جلاد 
وعائف فها الأراتم ١‏ امتريعونة «الإصدان «والابراد 
حر على نظر العدو كأنما دم مخط يبن لا بمداد 
'بقدمن إقدام الجبوش وباطل أن ينهزمن هرا َّ الأجساد 
إن الدموع عليك غير يخيلة والقلب بالساوان غير -جواد 
وأما أبو القاسم عبد الءزيز بن نوسفاء فكان يعد من أ كبر كتاب 
عصره . تقلد دنوان الرسائل لمضيد الدولة » وتقلد الوزارة بعده عدة ميات 


. الرعلا : التعلمة من الفرسان‎ )١ 


رج ل 


لأولاده » وهوفى أساوبه أدل التزاما للسجم وإن كان يزاوج » وفى إخوانياته 
راج شعره 00 
ومن أشبر الكتاب البويهيين أنو حيان التوحيدى » وقد كان من تترع 
آتخر » فنكتابته يعنى فيها بالموضو ع كا يعنى بالشكل ؛ وهو غزير العقل واسع العم 
حسن الصياغة » جيد السبك » وبحق لقبوه بالجاحظ الثانى » وقد وصل إلينا من 
كتبه الإمتاع والؤانسة » والقابسات » والبصائر» ورسالة فى الصداقة » وأساو به 
فيها أسلوب أدبى راق » يحب الازدواج ويطيل البيان » ويواد العاتى حتى 
لايدع لتائل بعده قولا ٠»‏ كثير الحفوظ » واسع العرفة » له اتصال تام بالفلسفة » 
والتصوف والأدب من شعر ونثر» والتاريخ والسير» سبير بأحوال الزمان . حمله 
الببؤس على أن يتنقل فى الأمصار » ويتصل بالعامة » ومكنه أدبه أن يتصل 
بالوزراء كابن العميد » وابن عباد » وابن سعدان » فعرف من أسخلاق الناس على 
اختلاف طبقائهم الشىء الكثير » ودوّن ذلك فى كتبه - وى أساوبه 
بعض الغموض إذا تعرض لمسائل الفاسفية لطبيعية اموضوع وعقه » واضح 
كل الوضوح إِذا تعرض للسائل الأديبة والاجتماعية . وقد انجه انجاها لطيفا فى 
تدوينه فى كتاب الإمتاع والؤانسة مادار فى الجلس بينه و بين الوزير ابن سعدان 
٠‏ وزير حعصام الدولة البويعهى + ؟ دون فى كتابه القاسات محاضر جاسات 
لكثير من العلماء ونخاصة أيا سلمان النطق . 
يد عد عد 
ونبغ ف الأدب واللغة أوبكر مد بن در يد الأزدى » ولد بالبصرة سنة ؟؟ 
ثم مكث بعْمَان اثثتقق عشرة سنة » ثم عاد إلى البصرة » ثم ذهب إلى فارس 


, انظ عاذج من كتاباته فى الزء الثانى من اليتيمة‎ )١( 


وحب ابنى ميكال وكانا واليين على فارس » ثم عاد إلي بغداد سنة 0" » وظل 
مها إلى أن مات سنة 9١‏ وشى السنة التى تسلط فبها البومهيون على المراق . 

وكآن من أ كر علاء العروبة + مقدما فى اللغة والأدب » ونبخ افيه 
كثيرون أشهرم أبو على التالى وأبو سعيد السيراق . 

وعنه يروى أبو على التالى فى أمالبه قصصاً أدبية رائعة » فى أشبه أن 
تكون من وضع ابن دريد » ويعدها « الحُصرى » أساساً للقامات يديع الزمان . 

وله كتاب الجهرة فى اللغة » والقصورة » وكتاب الاشتقاق ا1» وتنوق 
فى نواح كثيرة فى الأدب س فهو شاعى قصاص - وفى اللغة » وفى النحو 
والتر ف :لاني 

وقد انطبعت صورته العلمية فى مؤلفين كبير بن تتامذا له » وها أنو على القالى 
صاحب الأمالى ناشر عل اللغة والأدب ف الأندلس » وأبو الفرج الأصنهائى 
ضاحب الأغاق + وكآن من خاصة تلافيذه . 

3 وين الأنبارى كان من أعل البغداديين لغة وأديا ( وأ التي 
حفظا للشعر والشواهد » 5 يعد من علماء القرآن والسنة » وألف فى ذلك كله 
الكتب السكثيرة فى علوم القرآن » وغريب الحديث » والوقف والابتداء » وفى 
الاغة كتاب الأضداد . وقد وصل إلينا من كتبه الدالة على غزارة عامه بالأدب 
والاغة شرحه للمفضليات . مات سنة 52» وكان كذاك شيا من أ كر الشيوخ 
الذين استفاد منهم أو الفرج الأصفهانى . 

د جد 

وقد نب من مولن الأدب فى المصر البويعى فى العراق أنو الفريج الأصفهالى 

نالك كتاب الأداق #امعة الأو نا عل اشعلا التصود . يلاه السنة إل اتير 


5 


يجلقاء الأمويين سروان بن حمد . وقد ولد بأصبان سنة 584 + ونشأ سغدأة ع 
وأسيذ العم والأدب والتاريح عن ابن دريد.» وابن الأنبارى » وابن جرير 
الطبرى وغيرمم » وامتاز باطلاعه الواسم على الشعر والأغانى » والأخبار والنسب» 
كا كان مانا ؟آلات الطرب » وطرف من الطب والنجوم والأشربة » ويقرأ 
انكل القارمة» و أحة كراعترة تبي كاي 06 

وقد اتصل بالوزير الهلبى » وحفلى عنده . وألف كتباً كثيرة منها كتاب 
الأغانى وهو أمتعها . وقد فال : إنه ألفه فى سين سنة » وكتاب القيان » ومقاتل 
الطالبيين » والإماء الشواعى والديارات اس ؛ وما فى بغداد سنة +" أو بعد ذلك . 

وقد حظلى كتانه الأغانى فى عصره و بعده إلى البوم ؛ ققد أهدى أول نسخة 
منه إلى سيف الدولة فأجازه بألف دينار » وأتحب به الصاحب بن عباد » وكان 
يتفعيه فق اسقازم وقال أبو القاسم عبد العز بز بن اوسف : «لم يكن كتاب 
الاغالى يفارق عضد الدولة فى سفره ولا حضره »© . 

عن قاد رخال الدب القاضى التنوخى ؛ وهو أبو القاسم ع 
إن ممد التنوتى من أعيان أهل العلم والأدب » تولى قضاء البصرة والأهواز 
بضع سنين » وكان إلى فنهه أديباً وشاعراً ظريفاً » وكان من ندماء الوز ير الهابى 
وسماره » « وكان الوز ير الهلبى وغيره من رؤّساء العراق عياون إليه » و يتعصبون 
له » ويعدونه ريحانة الندماء » وتاري الظرفاء » وكان فى حملة الفقهاء والقضاة 
الذين ينادمون الوزير الهابى ٠‏ ويجتمعون عنده فى الأسبوع ليلتين على اطراح 
الحشمة والتبسط فى القصف وانخلاعة» 9711 » وكان فقمها على مذهب أنى حنيفة 


سس يديب صعع يعد وسيم سه ممسصعه تمدص مط اصسو تح جو مسا 


)650 ابن خلكان : عله 1 


#43 اعم 


معتزلياً له شع ركثير» ومنه مقصورة عارض بها مقصورة ابن دريد) ومات بالبصرة 
سنة 049 . ش ش 

وقد أتجب ابه أبا عل الحسّن التنوخى ؛ وكان أديياً شاعرا أخباريا ؛ وهو 
صاحب كتاب « نشّوار الحاضرة » » أراد به أن يحقق فسكرة لطيفة وى أن يدون 
ناريخ الأحداث التى تدور فى الجالس وعلى ألسنة الرواة ولم تدوّن فى الكتب » 
كا أنه ألف كتاب الفرج بعد الشدة ٠‏ وكتاب المستجاد من فعلات الأجواد ؛ 
وقد مأث بغداد سنة غم" . 

وقد أنجب هذا أيضاً أبا القاسم على" بن امن التنوخى » وكان مثل أبيه 
وجله قنهاً شاعياً أديباً ؛ وكان هو واللخطيب التبرتزى ,يصحبان أبا العلاء المعرى 
ويأخذان عنه . تولى على بن الحسن القضاء فى عدة نواح . وإليه كتب أبو العلاء 
قصيدته القى أولها : 

»هات الحديث عن الزوراء أوهيتا * 

مات سنة 819+ . 

فأسرة التنوخى من ير الأسر العراقبة عاما وأدبا وتأليفا . 

ثم الشريف المرتضى على بن الطاهى . كان نقيب الطالبيين فى بغداد ؛ وهو 
أخو الشريف الرضى ؛. وكان إماما فى عل اكلام والأدب والشمر . وقد وصل 
'إلينا من أهم تآليفه كتاب « أمالى الرتضى » . وهو ستة وسقسون مجلسا . بماوء 
بالفوائد القيمة فى التفسير والحديث وعل اكلام والأدب مزوج بعضها ببعض ء 
اسم فيه منحى الاعتزال والنشبيع لعا ستيار 01 اران تنهال الفتزلة 
د بعص الشعراء والأدباء ؛ و بظهر أمها دروس أملاها على بعص تلاميذه » وص 
فيدنا فائدة كبرى فى مناهج الدروس فى ذلك العصر . 


(5ذ - ظهر الإسلام ) 


هع ل 


وقد "وق ببغذاد سنة 495 م 

ثم أبوسعيد السيرافى » وكان من أوسع العلماء ثقافة فى علوم القرآن والحديث 
والنحو والاغة والنقه والفرائض والحساب والكلام والشعر . 

كان أنوم يجوسياً فأسل وكان أبو سعيد هذا من أعل الناس بالعر ببة مع 
زهد وصلاح وعفة ؛ صئف تصانيف كثيرة أ كبرها شرح كتاب سيبويه ) 
وكثر تلاميذه والأخذ منه » والانتفاع به فى فروع العم الختلفة - وكان ييل 
اللامتسي امال 4 ركفن وين أ الفرج الأمرنياق ماعيرت العادة 
عثله بين الفضلاء من التنافس 9726© ؛ ومات ببغداد سنة م - وتتامذ له 
أو جيان التوحيدى ٠‏ وهو حك عنه فى كتابه الإمتاع والؤانسة بعض عه فى 
للغة والبحو؛ و بروى مابرويه عنه فى إجلال ونوثيق . 

وقد كان أنو سعيد وهو فى بغداد مقصد الأمراء والمظياء فى الأمصار الختافة 
ببعثون إليه يسألونه عمسا أشكل علهم ؛ فكتب إليه توح بن نصر الساماق 
سنة "4٠‏ كتابا خاطبه فيه بالإمام » وسأله عن مسائل تزيد على أر بعماثة أغليها 
ألفاظ لغوية » وأمثال يسأله فيها عن صحة نسبتها إلى العرب -- وكتب إليه الوزير 
الباعمى كتابا خاطبه فيه بإمام السابين سأله فيه عن مسائل فى القرآن -- وكتب 
إليه الرزبان بن جمد ملك الديم من أذر ببجان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام 
سأله فيه عن ماثة وعشر بن مسألة أ كثرها فى القرآن والحديث . 

وكتب إليه ابن حنزابة الوزير اللصرى كتبا خاطبه فيه بالشيخ الجليل » 
سأله فيه عن ثلعانة كلة من فنون الحديث . 

وكتب إليه أبو جمفر هلك سجستان كتابا مخاطبه فبه بالشيخ الفرد » سأله 


. وفيات الأعيان‎ )١( 


سا ع4 سس 


عن سبعين مسألة فى القرآن ٠‏ ومائة كلة فى العريبة » وثلياثة بيت من الشعر . 
وأو بعين مسألة فى الأحكام ؛ وثلاثين مسألة فى الأصول على طريق الشكلمين ‏ 
فأجاب عنها كلها ؛ وتقم الأسئلة والأجوبة فى نحو ألف وتمسمالة ورقة . 

ثم هو صاحب الناظرة السكبرى التى جرت بينه وبين ألى بشر مي فى 
الفاضلة بين الحو والمنطق . وقد حكاها كلها أبو حيان التوحيدى فى الجر 
الأول من الإمتاع . وقد وصل إلبنا من كتبه كتاب أخبار النحويين البصريين . 

وكان نظير ألى سعيد السيرافى وقرينه فى النحو والصرف أب على الفارسى 
وهو من أعلام الدولة البويهية » ولد بفارس وأتى بغداد سنة 7." . وأقام مها 
بشتغل بالعل ؛ ثم رحل إلى حلب وأقام عند سيف الدولة فى حليته ؛ وله مم 
التبى مناظرات » ثم انتقل إلى فارس وتحب عضد الدولة وعلت منزلته عنده . 
وألف أبو على له كتاب الإإيضاح والتكلة فى النحو . وله كتاب الحجة فى 
القراءات » ومنه نسيخة مخطوطة فى دار الكتب »؛ وله كتب أخرى كثيرة . وقد 
رحل إلى بلاد كثيرة » وكان يدون فى كتاب ما يعجرى له من مناظرات فى كلل 
لد . فسكتاب المسائل الخلبيات » والبغداديات » والشيرازيات ال . 

وقد وازن أو حيان التوحيدى ينه وبين أستاذه ألى سعيد السيرافى . 
ففضل السيرافى اسعة عله ودينه وتفواه » وقال : إن أبا على كان بشرب و يتتخالم 
ويفارق هذى اماف 

وفى الحق أن السيراى كان أشبه بالحافظين » بروى مأ سمع ؛ و يحفظ ما يروى 
على كثرة ما بروى وما حفظ فى ثقة وأمانة » وأن أبا على كان حراً مبتكراً , 
قئياساً ٠‏ فتح لاناس هو ونافيذه ابن جنى أبوابا جديدة فى النحو والتصريف 
م يسبقا إليها كا تقدم ؛ وقد توق أبو على الفارسى فى بغداد سنة بعيم . 


ساج ع # مسد 


وثالث الثلاثة الشبورين فى هذا الباب أ بو الحسن الدّمّاتى جمم بين النبوع 
فى التحو وعل الكلام » وهو تلميذ ان دريد أيضاً فى الأدب . وقد قال فيه 
أنو حيان عند الوازنة إنه عالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض » 
والنعلق ٠‏ وعيب به » إلا أنه لم يسلك طريق واضع النطق ‏ بل أفرد صناعة 
وأظير براعة.. وقد عمل فى القرآن كتاباً تفيساً » هذا مع الدين والعقل الرزين ؛ 
لوق سنة 84" . 
ومن شير ما أخرجته بغداد فى هذا العصر ابن النديم » وهو حمد بن إسحاق 
النديم عد كان وزاها وكات غانا + فاستخدم علمه وصناعته فى ناحية لم نعرف 
3 إلمها أحد قبله » وهى أن يحصى جميع السكتب المر ببة النقوة من الأم 
لختلفة » والؤافة فى ميع أنواع العلوم » ويصفها ويبين مترجميها أو مؤلفيها ؛ 
د طرفا من ناريخ حياتهم ٠‏ ويعين ناريخ وفاتهم ؟ فنكان الكتاب على 
هذا الفط أجمم_كتاب لإإحصاء ما ألف الناس إلى قريب من نهابة القرن الرابع » 
وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون فى حياتهم العقلية والعامية فى ذلك العصر » 
وأكثر هذه السكتب التى وصفها قد ضاعت بتوالى النكبات الختلفة على المملكة 
الإسلامية » ولا سما فى غزو التتار لبغداد » واولا كتاب الفهرست لضاعت أسماؤها 
اف م ال 1 
والناظر فى كتاب الفهرست يعحب لهذا النشاط العلمى الذى قام به المسلنون 
فى هذه العصور : وكثرة الؤلفين والمترجمين فى 8 تواجى 5 ٠‏ كأ يعحمب لسعة 
اطلاع ابن النديم وحبه الوقوف على كل ثىء حتى فى أدق مسائل الأديان 
اطتلفة . والذامس الشنوعة > و سقف ا عبرال العين هيد 5 
ستقعى البحث عن الثام والعراق . وهو فى كل ذلك يقابل أسماب النحل 
الختلفة وسائلهم ويدفق فى أخبارم ؛ ثم يدون مايصل إليه عامه . 


اعبس جه ع 187 مسيم 


وأساوبه فى كتابته أساوب موجز يكره الافو والقدمات » ويحب أن يهجم 
على موضوعه من غير مواربة ولا تمهيد ؛ حتى لا تستطيع أن تذف جلة لأن 
ممناها مكرر أو عبارتهبا مترادفة . ثم هو يتحرى الصدق ٠‏ وعيز بين ما رأى 
وما لم ير » وينقل ذلك إلى القارئ' فى أمانة . 

وقد نص المؤلف على أنه ألف كتابه هذا سنة +0 ؛ وفى الكتاب ذ كر 
لماماء مأنوا بعد الأر بمائة "كان تباتة العيمى س قلا بد أن بعض العلماء زادوا 
فى نسخته ؛ لأنه مات سنة ممم 6 ذكز ابن النحار » أو سنة ميم 6 5ك 
امرزبائى*"". 

عزة يد 

فإذا يمحن انتقلنا من العراق إلى الجزء الجنو بى من فارس ٠‏ وهو الجزء الذنى 
حكه البويبيون أيضاً » وجدنا ثروة كبيرة فى العلل فى جميم فروعه ١‏ وفى الأدب 
والشعر ؛ فتسيراز فى الجنوب والرى فى الثيال » كانا من أمم المواصى السياسية 
والعلمية والأدبية ؛ واشتهر من بلاد الجنوب سيراف » وفيروزاباد » وأرزتهان , 
واصطخر » وعاصعتها شيراز ؛ كا اشتهر من بلاه الثيال وفى بلاد الجبل أصبهان 
ونهاوند ؛ وصذان » ور ؛ وقومس » و بسطام وعاصعتها الرى ؛ وأخرجت هده 
اللؤديى الحذثين والنقياء والمحاة والفاكنقة والضوقية والأدياء مالأصمى كثرة:» 

فاشتهر من اللحدثين والفقياء أنو بشر جمد بن أسمد بن سماد الدولاتى الرازى 
(سبة إلى دولاب قرية باارى) . له نآ ليف فى الحديث والتاريج اعتمد عليهسا 
الحدثون ؛ وتو سنة "5٠١‏ : 

وأو مد عبد الله بن حَتَان الأصفهالى محدّث أصنهان » وهو إمام فى الحديث . 
اه كتاب السنة وفطبائل الأعال » نوف سنة ب" . 


. اظار ما اكتيتة عنه ف عقدمة فهر ست أن النديم الطبعة للسرية‎ )١( 


لخ سم 

٠‏ وأبوعبد الله عمد بن إسحاق بن مد بن بحبى بن مَنْدَهِ الأصفهانى » كان 
بلقب عحدث الشرق ؛ توفى سنة 56" . 

وأو مد عبد ارهن بن أبى حاتم بن إدر يس الحنظلى حافظ الرى له المصنفات 
الكثيرة فى الحديث والفقه ؛ توفي سنة 97« . 

والقاضمى بوسف بن أحمد بن كم الديتوترى أحد أنة الشافعية » قدم إليه 
أو على السنحى بعد أن رأى أيا حامد الأسفرائينى فى بغداد ؟ ققال له أبوعلى ؛ 
إن الاسم لأى حامد . والعل لك ؛ فقال له : ذاك رفته بقداد وحطةتى الدينور » 
قتل مها سنة 106 . 

ويطول بنا القول لوعددنا مشاهير الحدثين والفقهاء فى هذا الإقليم ؛ نمكان 
لعضد الدولة قبل اتتقاله إلى بغداد » وان العميد فى إقامته بالرى وزيراً » وابن 
عبادكاتباً ووز برا فى أصفهان والرى » أثركير فى نشاط المركة الأدببة والعامية 
نشاطاً تحبا . 

تقد تقس الأسراء الثلاثة البومبيون مملكتهم » فكان سماد الدولة صاحب 
بلاد فارس 7 » وركن الدولة صاحب بلاد الرى والجبل ٠‏ ومعز الدولة 
صاحب اله ق ؛ وجاء عضد الدولة بن ركن الدولة فضم العراق إلى ملكه ,كم 
غم إليه ملاك ا ل إليه الوصمل و بلاد الجزيرة وى 
باللك ؛ وهو أول مرن سمى بذاك فى الإسلام ؛ وكان يقيم أحيانا فى الزى ؛ 
وأحبانا فى شيراز ؛ فلما فتتح العرا قكانت عاصمة ملكه بغداد . 

واءن العميد كان وزيراً لركن الدولة صاحب بلاد الرى والجبل » وكان ابن 
العميذ م كزه الرى » واستمر وز برا نحو اثنتين وثلائين سنة حتى مأت سئة "+٠‏ . 

واءن عباد كان كاتبا عند ابن العميد » ولأجل تلمذته لابن العميد وتعمته 


لس ا سلب 


له سبمى الصاحب ؛ وظل الصاحب يكتب لابن العميد فى الرى ؛ ثم اختاره ابن 
العميد ليكون سربياً امو بد الدولة ابن ركن الدولة وولى عهده » وكانت إقامته فى 
أصفهان ؛ ثم أصبح وز يرأ لمؤزيد الدولة إلى سنة 09/7 » ثم وز برا لأخيه لخر الدولة 
إلى أن توفى سئة 48" » وخَلف ابن العميد فى مركزه فى الوزارة وقى إقامته فى الرى . 
فهؤلاء الأعلام الثلاثة : عضد الدولة البويعى » والوز بران ابن المميد » وان 
عباد ؛ جماوا هذا القسي من فارس فى منتعى الخصب العلى والأدبى ؛ إذكان كل 
منهم على إمارته أو وزارته عالما أديياً ٠.‏ برى أول ما يجب عليه أن يزين بلاطه 
ومجلسه بالعلماء والأدباء . 
فعضد الدولة كان إلى ملسكه الواسع مقف ثقافة واسعة ٠‏ بأخذ عر النحو 
واللغة عن ألى على الفارسى » وهذا يؤلف له كتاب الإيضاح والتكلة فى الندحو . 
وله معه مناقشات طريفة ؛ ويقصده الشعراء فيجيدون الشعر لعرقتهم بتذوقه له » 
تقصده التنى أيام كان عضد الدولة بشيراز » وقال فيه : 
وقد رأبت الاوك قاطبة2 وسرت حتى رأيت مولاها 
ومن مناياهم رأ ةسه بأمرها هسام وينهاها 
3 شجاع فارس عضد الد وله فتاخسرو شينشاه 
أساما لم تزده معرفة وإنما آذة ذضكراف 
ثم أنشده قصيدة نونية ذ كر فيها شب نان » وهو موصعم" تزه قرب تبيرار : 
قزل كسب را تمان #أقى هذا انإ الطنان 
أنو؟ آدم سن المعاصى وعامسم مفارقة الجنان.. 
قلت إذا رأيت أبا شجاع سلوت عن العباد وذا الكان 
فإن الناس والدنيا طريق إلى من ماله فى الناس ثان 


لسغ بد 


م مدحه بقصائد أخرى . وآخر شعره أيضاً كافيته التى يقول فيها : 
أروح وقدختمت على فؤادى 2 محبك أن بحل به سوا كا 

ومدسحه غير المتبى كثير من الشعراء . 

وعضد الدولة هوالذى بنى البمارستان العضدئ ببغداد » وعرم عليه امال 
الكثبر» وأعدٌ له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه”"" , 
اين العميد تفوّق فى علوم كثيرة منها الحندسة والمنطق » وعلوم الفلسفة 
والإلهميات والطبيعة والتصوبر » وكان أديبا وأسع الروابة لأشعار العرب . 

قال مسكويه فى كتابه تجارب الأمم » وكان قم دار كتب ابن العميد فى بعض 
وقته : «كان هذا الرجل (ابن العميد) ... أ كتب أهل عصره » وأحممهم لآلات 
السكتاءة حفظا لاغة والغريب » وتوسعاً فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق 
والاستعارات » وحفظا للدواوين من شعراء الجاهلية والإسلام . . . فأما تأويل 
القرآن » وحفظ مشكله وتشاببه » والمعرفة باختلاف فتهاء الأمصار » فكان منه فى 
أرفع درجة » وأعلى رتبة ؛ ثم إذا ترك هذه العلوم » وأخذ فى المندسة والتعالم 
م يكن يدانيه فيها أحد ؛ فأما النطق » وعاوم الفاسفة والإلئيات منها خاصة ‏ قفا 
يس أحيد فى زمانه أن دعبا حضرته . . . ثم كان مختص بغرائب من العلوم 
الغامضة ٠‏ كملوم الحيل (المبكانيكا) التى يحتاج إلمها فى أواخر عاوم الهندسة والطبيعة » 
والمركات الغريبة » وجر الأثقال ؛ وعمل آلات غريبة لفتح القلاع » والميل على 
الحصون . . . ثم معرفته بدقائق عل التصاوير ؛ ولقد رأيته يتناول من مجلسه 
الذى تخاو فيه بثقانه وأهل أنسه ‏ التفاحة وما نجرى تجراها فيعبث بها ساعة » 
ثم يدحرجها » وعليها صورة وجه قد خطها بظفره اوتعمد لما خيره بالآلات المدة ؛ 


, وفيات الأعيان فى ترججته‎ )١( 





ل #8 سد 

وى الأيام السكثيرة ما استوفى دقائتها » ولا تأ له مثلها » . 

وقد قصده المتنى 2 ؛ ومدسحه وقال فيه : 

من مُبلغ الأعراب أتى بعدم شاهدت رسطاليس والإسكندرا 

وعفت. بطلبيوس :دارمن كته يشلك سسكا هرا 

ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله فوسهم والأعصرا 

سقوا ليا شق سات قينا .أن خذللف +[ذ أندث ملكا 

بألى وى ناطق فى لفله تمن تباع به القلوب ونشترى 

قطن الرجال القول وقت ناته وقطفت أنت القول لما أترا 

والصاحب بن عياد كان يعتقد مذهب الاعتزال وينصره ؛ وبذلك اعتنق 
كثير من أهل هذه البلاد الاعتزال » ول يكن كأستاذه ابن العميد فى حبه لافلسفة 
وأهلها » إنما كان متبحرا فى العلوم الشرعية واللسانية والأدبية ؛ تع المديث كأهل 
الحدريث ؛ وكان عالما بالتوسميد والأصول وألف فهما ؛ وكان عامه بالاغة واسعاء قالوا 
إنه ألف فها كتاب الخحبط فى عشرة مجارات . 

وكان له النزلة العظمى فى الوجاهة والصدارة » فاجتمع له من الأدباء ماقل أنْ 
مجتمع لغيره ٠‏ فال الثعالبى : « احتف به من جوم الأرض وأفراد العصر وأبناء 
الفضل وفرسان الشعر من يربى عددم على شعراء الرشيد » ولا بقصرون عنه فى 
الأخذ برقاب التواق وملك رق المعانى » . 

أنحبت هذه البلاد بتشجيع هؤلاء وأمثالم توابع من العلماء والأدياء . 

قف الفلسفة كان على رأس الفلاسفة أبو بكر حمد بن زكريا الرازى ( سبة 
إلى الرى ) مولده ومنشؤه بالرى ولذلك عددناه منها » وإن تنقل فى بلاد كثيرة » 


3-2 0-0 - 


وهو من أ كبر فلاسفة المسامين ومتفوقبهم فى الطب النظرى والعملى والإلبيات 
والكيمياء والأخلاق . 

وقد ألف فى كل ذلك كبا كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من مائد 
لا 0 الكبر يتيك ) أثناء بحثه 
فى إمكان تحويل العادن إلى ذهب ؛ 5 ألف فى الطب كتاب الحاوى والطب 
منصورى”9 الح . وكانت كتبه عمدة من تعلم بعده -- وكانت أ كثر إقامته فى 
الرى وأقام زمنا عند السامانيين » 5 عهد إلبه فى الإشراف على البوارستانات 
وتنظيمها » وقد اشتهر بين أهل زمانه بالإثيان بالعحائب فى الطب . 

وقد بق لنا من كتبه نحو سبعة عشر كتابا ؛ وأخيرا نشر الأستاذ كراوس 
جموعة رسائل فلسفية تدل على جانب آنخر من جوانبه العلمية » فنها رسالة فى 
الطب الروحانى » ويعنى به تهذيب الأخلاق » وهو لاشك كان من أ كر 
مااعتمد عليه مسكوءه فى كتابه تهذيب الأخلاق » وقد قال فى صدره إنه سماه 
بالطب الروحانى ليكون قرينا السكتاب المنصورى الذى غمرضه فى الطب الجسمانى ؛ 
وقد قسمه إلى عشرين فصلا منها فصل فى فضل العقل أوقّع الموى وردعه » 
وتحليل لبعض الرذائل :كالحسد والغضب والبخل » وختمه يفصل فى رسم السير 


الفاضلة » ثم فى الحوف من الوت . 
ومن رساثله هذه القبية رسالة 2 اللدخ وتحليلها معتمداً فى ذلك على مأاكنية 
فلاسفة اليونان فها . 


ومن هذه الرسائل رسالة فى مناظرة بين الرازيين وها : أنو بكر الرازى هذا 
وعم الرازى ‏ وكلاها من من ارق #:ولكن الك طسعة أى بكر الرازق 
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طبيعة فلسفية حرة التفكير مؤمنة بسلطان العقل . وكان أبو حاتم الرازى هن 
كار دعاة فرقة الاسماعيلية الشيعية » « واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمى » ولسب 
دورا عظها فى الشؤون السياسية فى طبرستان وأذر بيجان وف الديز » ولا سها ى 
أصفهان والرى حتى استحاب له سماعة من كار الدولة » . 

وقد ألف أبو حاتم الرازى كتابا أسماه « أعلام النبوة » لارد على ألى بكر 
الرازى ١‏ وقد رماه فيه بالالحاد ؟ وكانث المناظرة تدور حول النبوة » وهل هى 
شرورية - هذافى أحد الجالس - وف مجلس أخعر كانت امناظرة :دور حول 
ماذعب إليه أنو بكر الرازى من قدم الأشياء اللمسة : البارى ؛ واانفس ٠‏ والطيولى 
وامسكان . والزمان : فرد عليه أو حاتم فى ذلك الل ال . 

وفد كانت هذه المناظرات فى محالس بالرى . 

وعلى الجلة فقد كان أبو بكر الرازى شخصيه ممتازة قل نظراوها ؛ وقد 
اختلف فى سنة وفاته على أقوال متبابنة أقر مها سنئة "+٠‏ , وقال ابن خلسكان 
إنه ماث سنة 31" . 

كا اشتهر من الفلاسفة فى هده البلاد أنو الخير الحننن بن سوار المعروف 
نان الققات وكان شي انان وقد ل كنا كثيرة تن المثربائية إلى الم نفب 
واشتور بالطب » كا ألف ى النطق والطب والإلبيات . 

م الفيلسوف الأديب أب الفرج على ن الحسين بن هندو » كان من بلاسد 
ان اتخخار ‏ ألف فى الطب . وألف المدخل فى عل الفلسفة » ووصل إلينا من 
اكتبه م الكل الروحانية » . وهى جموعة لطيفة من الح اليونانة > لكأن 
ناعس! معدودا من رحال البلاغة للمتاز ين . 
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ثم إن ابن العميد واءن عباد أوجدا فى هذا الإقلي حركة أدببة رائعة ؛ ققد 
جمعا بين وجاهة النصب ووجاهة الأدب » فهما وزيران خطيران وسياسيان 
٠‏ كبيرا أن » وأديبان عظلمان » فاستخدما كل ذلك فى إعلاء شأن الأدب 

فكان ان انيد بونذ بالأد 6 :وله عتهي ف التكقاية اهن عله وان 
فبه » عماده التأنق فى الخثيار الألفاظ » والتكلف فى البديع ٠‏ ومحارية التطبع 
بالتصنع ؛ وهذا النوع من الأساوب قد محسن فى الجل القصار» والقول الموجز » 
ولسكن ابن العميد كان يطنب » والإطناب مع التصنع يستوجب الملل » فالوسهاب 
فى الجاحظ حلو سائغ لأنه يجرى مع التفس ء ولسكنه عند ابن العميد بتجرع 
لأنه يتصنع ؟ ومع هذا فالناس فى زمنه و بعد زمنه كانوا يعدون هذا الأساوب 
هو الثل الأعلى » لأن حيائهم الاجتاعية كا أسلفنا حباة مصطنعة متشكلفة » ولأن 
ارياسة والعظمة السياسية والنصب السكبير تسبغ على الأدب الذى يصدر من 
رجالا ثوبا من الأمبة والعظمة » فلا يستطبعون القييز فى دقة بين قيمة الأدب 
الذائية » وقبمته الستمدة من وجاهة صاحيها ؛ وهذا يصدق على ابن العميد . 
والصاحب بن عباد » ثم من بعد على القاضى الفاضل » ولهذه العظمة المزدوجة 
قآلوا : « بدت الكتابة بعبد الجيد . وختمت بان العميد » ٠‏ والناس بعد قد 
قلدوا هذا الأسلوب ‏ وعدوه امثل الذى يحتذى . 

ومهما يكن ؛ فقد كان ابن العميد مصدر خير على المركة الأدبية ٠‏ فكان 
ع بغدق على الأدباء والشعراء » ويقترح موضوعات الأدب عليهم » وينافس 
ينهم » ويجزل العطاء لمن أحسن منهم ٠‏ فيجتمع فى مجلسه بالرى أبو الحسين بن 
فارس » وأبو عبد الله الطبرى » وأنو الحسن البديهى . ويعرض فى الجاس 
ألرجة حسنة ؛ فيعرض عليهم ان العميد أن يتباروا فى وصفها » و يشترك معهم 
فى ذلك ؛ وهكذا . 
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ويقصده امتنى ٠‏ وابن نبانة السعدى » وغيرها من الشعراء عدائحهم . 
وينثىء مكثبة عظيمة كانت أعنل شىء عليه » يجمل عليها قم عالا كيرا 
هو مسكويه . 
كذل ككان الصاحمب نن عباد ؛ نصر الاعتزال , وقرتب إليه المتزلة , إذكان 
ممازلياً ؛ ومن شعره : 
عرفت بالعدل فى مذهبى. ودان محسن حدالى العراق 
فَكُلقتفى الحبمالم ألق فقلت بتكليف مالا بلاق 
وكان يكتب إلى البلاد التابعة له يدعو فيها إلى الاعتزال . 
هذه ناحية ؟ وناحيته الأخرى الناحية الأدبية » وكان على طريقة أستاذه 
اءن العميد فى أساو به » وفى كرمه و إغداقه على الأدياء » فاجتمم له من الشعراء 
أبو الحسن التتلاى : والنديهى ؛ وأ سعد الرستمى ء وأو حسن الموهرى ؛ 
وان القاشاتى ال ؛ وكذلك قترح عليهم ما عرض من موضوعات » فيم فى 
موقعة حر ببة فيلا ٠‏ فيحمم الشعراء و يطلب إلهم أن بِقّولها القصائد فى وصفه 
على ورن وقافية ممرو بن معد مكرب 
أعددت للحدذثار. ان ابنذ وعصيذاء علندى 
بكون من ذاك شعر كثير فى الفيل . كا بقتريح بعض الوضوعات الهزلية ؛ 
تدا ناك ترذوق ألى عبسى إن المنجم ٠‏ فاقتريس على الشعراء القول فها » فنكان 
من ذلك جموعة سمبث اليرذونيات7" . 
ا غ0 د 
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واشتهر فى هذه البلاد من عاماء اللغة والنحو أبو الحسين أحمد بن فارس 
الرازى > كان إماما فى اللغة وله كتاب الجمل ء وكتاب حلية الفقهاء؛ وله مسائل 
فى اللغة تعاى بها الفقهاء ( كألفاز) ؛ ومنها اقئيس الحر برى أساو به فيا وضع من 
السائلالفقهبة فى للقامة الطيبية0" » وأقام مدة بالى » ومدة بهمذان » وهو 
أستاذ ديع الزمان » ومات بالرى سنة "8٠‏ » وكان من رجالات أن العميد . 
وقد وصل إلينا من كتبه"كتاب الصاحبى » نسبة إلى الصاحب بن عباد » وهو 
كتاب نحتوى وا قيمة فى أصل اللغة العر ببة وخصائصها » واختلاف لغاته 
باختلاف القبائل إلى غير ذلك . ٍ 

كا كان من رجال البلاغة والأدب فى هذا الإقليم أبوالحسن على بن 
عبد المز بز الجرجانى » أصله من -جرجان » وطوف فى صباه فى كثير من البلاد » 
واقتبس العلوم والآداب ؛ قال فيه الثعالى : « هو حسنة حُرجان » وفرد 
الزمان . . . يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم المحارف 0 وهك ' أن 
طوف فى بلاد العراق والشام وغيرها يأخذ دن علوم أهلها تزل فى ساحة الصاحب 
ابن عباد » فقإره قضاء حرجان » ثم قضاء الرى » فل بيزل قاضى ارى حتى مات . 

ولا أعرض الصاحب بن عباد عن المتنى لأنه أى أ عدحه كا مد 
عضد الدولة وابن العميد » وعمل الصاحب رسالته فى إظهار مساوى المتنى ؛ ألن 
أو الحسن الجرجاتى هذا كتاب الوساطة بين التنى وخصومه » كان فيه قاضياً 
عادلا » وأديباً فاضلا » وناقداً بارعا . ْ 

ومن أ كبر حسنات على بن عبد المز بز هذا تلميذه ومواطنه عبد القاهس 
الجرجانى صاحب كتاب دلائل الإيحاز » وأسرار البلاغة » وهو مؤسس عل 
البلاغة فى هذين السكتابين على بمطلم يعرف قبله . وقد استفاد من أستافه على 
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ان عبد المز بز قوة الأسسلوب وحزالته » و بصره بضروب النقد ؟ قال ياقوت : 
«وكان (عبد القاه) إذا ذَّ كر أستاذه فى كتبه تبخبخ به » وشمثع بأتفه 
بالاثياء إليه » . 

وكذل كان من هذا الإقلم أبوهلال المسكرى (نسبة إلى عسكر مكْرّم) 
وى بلد من بلاد (خوزستان) قريبة من أصفهان . وقد أخذ عنه العم فى الى 
هذا وق الأهراة عبانوق المت مهنا وله اقلق ايف فكناك 
الصناءتين » وديوان المعانى » وجههرة الأمثال » والأوائل » والتفضيل بين بلاغة 
العرب والعجم الخ » مات نحو سنة 5.8" . 

4 يد 5 

وعلى الججلة فد خدمت الدولة البومبية الم والأدب غدنة كرف ؟ ومع أنبه 
فرس الأصل وأ كثر وزرائهمكابن العميد وابن عباد من الفرس » فقدكانوا 
تعصبون فى الع والأدب للسان العربى . 

وكان كثير من البو مبيين أدباء مثقفين ثقافة واسعة » أشهرم فى ذلك عضد 
الدولة ؛ فسكان يشاوك فى عدة فنون منها الأدب » وكذلك عن الدولة أو منصور 
مختيار ؛ وتاج الدولة ابن عضد الدولة » وللم أشعار أورد بعضها الثعالى فى اليتيمة . 
ثم نجد ظلاهية فى هذه الدولة واضيعة » وهى أن أساس الاختيار لاوزارة كان عماده 
شيئين : القدرة الإدارية » والقدرة البلاغية ؛ فسكان الوزراء لول أدب أيضا : 
فسكان من أشهر وزراء هذه الدولة ابن العميد ؛ وابن عباد » والوزير المهلى . 
وسابور بن أردشير » وابن سعدان » وكل مرى هؤلاءكان عنادا عظيا للأدب 
والأدياء والعلماء ؛ وكانت لم مجالس تموج بالعلم والأدب ؛ فان العميد وان عباد 
قد رأينا أدمب.ا ويجالسهما وم نكان يحتف بهما من العلماء والأدباء . 
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والوز بر المهابى كان وزيراً لممز الدولة وهو من نسل الهلب بن أبى صفرة » 
« ركان من ارتفاع القدر وانساع الصدز وعاو الممة وفيض اللكف على ما هو 
مشهور نه ؛ وكان غاية فى الأدب والطبة لأهله» 0" وله مجالس تروى فى كتب 
الأدب » فيها الشراب وفها الشعر وفها التفئن فى الأناقة والترف » وحسبه خراً أن 
كان من رجاله أنو الفرج الأصفهاتى صاحب الأغانى". والقاضى التنوغى . 

وابن سعدان وز بر صعصام الدولة » كان له مجلس بجمع ابن زرعة الفيلسوف 
ومسكوبه صاحب تهذيب الأخلاق » وأبا الوفاء الهندسن الر ياضى الكبير » 
وابن حجاج الشاعى ا ماجن » وأبا حيان التوحيدى » الذى كان له من السير 
مع همذا الوزيرما جمعه فى كتابه الإمتاع والؤانسة » وله ألف رسالة الصداقة 
والصديق -- وكان ابن سعدان يباهى بمجلسه هذا ويفخر به على مجالس 
السكبراء الأخر بن ؛ أمثال المهلى وابن العميد وانن عباد » فيقول فى أصحابه هؤلاء : 
« مالهذه الجاعة بالعراق شكل ولا نظير ... و إن جميع ندماء الهلى طون 
:واحد منهم , وإن جميم أصاب ابن العميد يشتهون أقل من فيهم » و إن ابن عباد 
لبس عنده إلا أسماب الجدل » ؛ وم هذا ترى أن هؤلاء الوزراء كانوا 
يتنافسون فى اختيار خيرة العلماء والأدباء ليكونوا حوطم --- وحسبنا ما فى كتاب 
الإمتاع والمؤانسة » لنعرف منه مقدار ثقافة الوزراء وما بشغلهه من مسائل 
الم والأصين 

وسانور بن أردشي ركان وز برا للباء الدولة بن عضد الدولة . فكان هو 
نفسه أديباً شاعرأ » وقصده الشعراء أمثال أبى الفرج الببغاء » وألى إسحاق 
الصالى ؛ وقد أنشأ ببغداد دار كتب قبمة » قال فيها ياقوت : « ل يكن فى الدنيا 


حسمت تداك بعتب 
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أشن كنبا متها كانت كلها خطوط الأعة العدرة وأضوها اطررة ؟ وهذه 
الدار فى التى أشار إليها أو العلاء المعرى بقوله فى قصيدته : 
وت لنا فى دار سابور قبنة من الورق مطراب الأصائل مبياب 

ففضل البويهبين ماوكهم ووزرائهم على المركة العلمية والأدبية لا يقدر ؛ 
ولا أن ما كان بين بعضهم و بعض من خصومات وحروب قسم شاد وال دناء 
كذلك » والتجأ كل فريق إلى رئيس » فتكان إذا انهزم تكل الغالب بأتباع 
المغلوب » فلنى كثير من أهل الفضل والأدب من المصادرة والتعذيب والقتل 
1007 
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وكان على -حدود الدولة البويبية فى فارس الدولة الزيارية » أول ماوكها 
مرداويجبن زيآر» ملسكت جرجان وطبرستان » وكانتفى خصومة معالبويهيين . 
واشتهر من رجالا فى سخدمة الأدب أمي ركان كانن العميد واءن عباد فى أنه أديب 
و ومثئف واسع الثقافة » ومشجع عنصبه وجاهه لاعاماء والأدباء ؛ وهو 
الأمير قاوس بن وشبّكير ؛ وكان أميراً كبيراً أنوه وثمكير ع وعمه مداو يم كانا 
ماوك الرى وأصبهان قبل بنى بوبه » ثم كان قابوس والياً على جرجان وطبرستان » 
وأتفذ إليه اليفة الطائع العهد » ولقّبه شمس المسالى » وكان جباراً قويا يسرف 
فى الل ويتحاوز الحد » سفاكا للدماء وخاصة فى. حاثيته ونجلوده » فكان 
لا سمع كو فى أحند منهم إلا قتله . شاوه وعنرلره » ومع هذا كان نحب 
لعلماء والأدباء و يشجعهم » وكان فيه قفضيلة لم نمع مثلها من موك عصره 
وأعيراثة » وهوأنه لم يكن يبيز إنشاد الداتج فى وجهه وبين بلديه ؛ فسكان يجتمع 
الشعراء على بابه فى النيروز والمهرجان » فسكان يقول لأبى الليث الطبرى : « وزع 
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عليهم المدايا نحسب رتهم ٠‏ لكنى لا أستطيع سماع أ كاذيههم التى أعرف من 
نا 
وقد طبع فى مصصر كال البلاغة » وه جملة رسائل أدببة له » وهو فيهيا 
متأنق »كل كلة فها توزن قبل أن توضم » وكل جملة تقاس بالفياس الدقيق 
اتكون لفق أختها » وروحه عندى أرب إلى روح بديع الزمان منها إلى ابن 
العميد وابن عباد » وله القطعات الشعر بة الرقبقة كقوله : 
خطرات ذكرك تسثير صباقى فأحس مها فى الفؤاد ديببا 
لاعضو لى إلا وفه صبابة فكأن أعضالتى خلقن قلويا 
وألف رسالة فى الإصطرلاب . 
وقد مات محصوراً فى قلعة » وحمل تانوته إلى جرجان » ودفن فى مشهد 


عظم كان بناه لنفسه » وذْلاك سنة 8٠7"‏ . 


(1) مسسم الأدباء : 115/5 . 


لباب الثالرش 
خراسان وما ورآء النين ‏ 


ازدهرت هذه البلاد فى عهد الدولة السامانية التى حكنت من سئة 5١‏ إلى 
حم" » فدة ملكيى 198 سنة . 

ولوك السامانيون أصلهم فرس من بل من أسرة نبي لة تنقسب إلى بهرام 
جور . وقد عرف الأمون منزلتهم ونبلهم فاصطعهم » وكان رأسهم أسد بن 
سامان . وقد خاف أسد هذا أرابعة أبناء كلهم كانوا فى خدمة الأمون وحكامه 
فى هذه البلاد ؛ فكان نوم على سمرقند » وأحمد على فرغانة » وبحى على بلاد 
الشاش » و إسماعيل على هراة ؛ ثم عظم ملسكهم حتى امتد من الصحراء الكبرى 
إلى المليج الفارسى » ومن حدود الهند إلى العراق » وأم ملسكهم خراسان 
وما وراء المبر -- وقد اشتهرت دولتهم بالعدل والصلاح وتشحيع العلم : 

وتزاسانق انق تلاق عل الإقلم الواسع اذى ينقسم الاي أرباع : 
ربع عاكعته نيسانور » ور بع عاصعته مرو ء وثالث عاصته هراة » ورابع بلخ . 

ومن 0 مدن خراسان تساءور » و لوشنج 207 » وسحستان » 
وشراة ؛ وصرو » وسَرخس » ونسا » وطوس » وأبيورد ال . 

والقسم الثاتى من ملك السامانيين ما وراء النهر » أى ما وراء نهر جبحون » 
كان هذا الإقلم ينقسم إلى خمسة أقسام . )١(‏ الصُّد » وله عاصمتان : مخارى 
وسمرقند . (؟) وإلى الغرب من الصغد خوارزم السماة اليوم خيوه أو كيوه . 
(5) صغانيان . (4) فرغانة . (ه) الشاش المسماة اليوم تشقند . 


لج لد 


0000 بلاد ماوراء النهر فرغانة » وأسبيجان » والشاش » وأشروسنة ؛ 
وسرقند » ونخارى » وفاراب » وترمذ » وصغانيان وقاشان ؛ ثم خوارزم » 
وفها زمخشر والمرجانية . 

والقدسى يسعى إقلم خراسان وما وراء الغهر < إقليم الكرق © + :رقف رجحل 
إلى هذه البلاد فى هذا العهد السامائى + ونحن تنقل بعض ما يهمنا الآن منه . 
قال : إنه أجل الأقالم وأ كثرها أجلة وعاماء » وهو معدن اير ومستقر العلر 
وركن الإسلام الحسكم وحصنه الأعظر » ملسكه خير اللوك » وجنده خير الجنود » 
فيه يبلم الفقهاء دررحة الملوك . وقد قال عمد بن عبد الله لدعاته : « ليك خراسان 
فإن هناك العَدَدَ الكثير والحَلّر الظاهى » وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم 
| تتقسمها الأهواء و تتوزعها التحل و بقدح فيها فساد » وهم حجند لم أبدان 

وأجسام » ومناكب وكواهل » وهامات وى وشوارب » وأصوات هائلة » 
ولغات لغخمة » ؛ وهم كانوا عدة الانقلاب والثورة على الأمويين » ونقل اعطلافة 
إلى العباسيين . 

ويقول القدسى : قرأت فى كتاب يخزانة عضد الدولة « خراسان فى غذاء 
الهواء » وطيب ألاء » وصحة الترية » وإحكام الصنعة » وتمام الخلقة » وجودة 
السلاح والتجارة والعلم والعفة والدراية » ترس فى وبجه الترك » ؛ وأهل سخراسان 
أشد الناس تفقها » و بالحق نمسكا س وهم بالخبير والشر أعر » وف إفلم العرب 
ورسومهم أقرب . وإقليميم أ كثر أجاة وعقلاء » مع العم الكثير» والمفظ 
العجيب » ولمال الديد » والرأى الرشيد ‏ به مرو التى قامث ميا الدنيا » 
و بلخ وإلبها التتهى » ونسابور فلا كن : 





. أحسن التقاسيم : 54؟ » وما بعدها‎ )١( 


سا اك 


م 


م قال : « وهو أ كثر الأقالم علما وقنها : 550 
ولم أموال جمة ؛ وبه يبود كثيرة » ونصارى قليلة » وأولاد على رضى الله عنه 
فبه على غابة الرفعة » ولا ترى به هائمياً إلاغريباً » ومذاهيهم مستقيمة ؛ غير 
أن اللموارج بسجستان ونواحى هراة كثيرة ؛ وللستزلة بيساهور ظهور بلا غلبة ؛ 
وللشيعة واللك”انية نا خلبة > والفلية فى الإقلي 
18 الشاش ؛ وطوس » ونساء وأييورد . . . فإنهم شفعوية » ولم جلبة مهراة 


لأصماب أبى حنيفة إلافى 


وسحستان وسرخس . 

ورسومهم تخالف رسوم أفالي العرب فى أ كثْر الأشاء » فللمؤذنين سرير 
قدام امنبر يؤذنون عليه بتطريب وأسلان » ويذ كرون بلادفائر”"" . .. و يتيسانور 
رسوم حسنة » منها مجالس المظالم فىكل بوم أحد وأر بعاء حضرة صاحب الجيش 
أووزيره » فكل من رفع قصة قدّم إليه فأنصفه » وحوله القاضى والرئيس والعاماء 
والأشراف ؛ وتجلس الك كل اثنين وميس فى مسحد « رحاء » لا ترى فى 
الإسلام مثله . ظ 

وألستتهم مختلفة ؛ أما لسان نساور فنصيح مفهوم » غير أنهم يكسرون 
أوائل الكم » وفبه رخاوة ؛ وأهل طوس ونسا أحسن لسانا ؛ وفى كلام 
سجستان نحامل وسخصومة خرجونه من صدورثم » ويجهرون فبه » ولسان بست 
حبق ؛ ولسان هراة وحش » ترام يتكلفون ويتحاملون ؟ ولسان بلخ أحسن 
الألسن إلا أن لم فيه كلات تستقبح ال . 

56 الإقلم عصبيات بين الشيعة والكر"امية » وبين الشافعية والحنفية . 
وقد مهراق فى هذه العصبيات الدماء » و يدل يينهم السلطان . 


. أى بعظون من غير قراءة فى كتاب‎ )١( 


لام لم 


والولايات واليطبة فى هذا الإقلي كله لآل سامان ... وعم مع أحسن الاوك 
سيرة ونظرً وإجلالا العم وأهله ؛ ومن أمثال الناس : « لو أن شحرة خرجت 
على آل سامان ليست » » ألاترى إلى عضد الدولة وتجبره وتمكنه » وكال دولته 
وفتوة أمره » خطب له بالهن وبالسند » وفتيح عمان » وملك ما ملك » فاما تعرض 
لآل سامان » وطلب خراسان أهلكه الله ؛ وشت جمعه » وفركق جيوشه ... وهم 
لا يكلفون تقبيل الأرض لم » ول مجالس عشيات مم شهر رمضان لامناظرة 
بين بدى السلطان » فييداً هو فيسأل مسألة ثم يتتكلمون عليها . . . وميلهم إلى 
مذهب أبى حنيفة » وليس من رهم الانساط إلى الرعية » أه. . 

36 

وق حرجت هذه البلاد مالا حصى من رجال الحديث والفقه » مخدموا العم 
خزية ا ى جده وصبرجم على البحث ورحلتهم إلى أقاصى البلدان » يأخذون الم 
من أهله حيث كان ؛ فعلى رأس الْحدّثين الإمام البخارى » وهو من خارى ؛ 
كا تدل عليه نسبته » ورحل إلى الجبال ومدن العراق » والحجاز والشام ومصر » 
يجمم الأحاديث بالأسانيد » ويعنى بالمثن وبالسند » وبرجال الحديث وتار ينهم » 
ومعرفة دريجة الثقة بكل منهم مع الحفظ التام » والدقة العجيبة . . . حك عن 
كه أله عفى بحفظ الحدريث وهو فى العاشرة ؛ فلما بل الناقية عقرة أخذ عزفا 
اكتب الحديث » ويتعرف رجاله » ثم خرج مع أمه وأخبه إلى مكة ورسجما هما 
وبق هو يطلب الحديث من محدى مكة والدينة » م طواف فى سائر البلدان » 


00-0 0 هو 2 
واستخاص من 0 م مع مأصيح عئذه ) فأستخ 3 تمفيحه من زهاء سئانة الف 


ل . 
201 6 وظل يعمل ق ا ايف كتبحة هذا فس مر دُسئنة 89٠‏ قل مر الحديث 


٠.‏ ع 
قف بقاع الأرض 6 فعقك جالسه ف البدمرة وشداد 4 وري وخراسان 6 وما وراء 


- 

الهر ونيساور » وأخذ غنه الألوف . وقد أصابته محنة خلق القرآن فكان 
يقول ! ن القرآن غير ماوق ولكن لفقلى به ماوق » وشنعوا عليه يذلك بعد 
أن عاد إلى بلاده » فأخرج من لخارى إلى َتنك ( وم قرية من قرى 
سم رقند ) فات بها سنئة 755 . 

,كا أخرجت يساور مس بن الحجاج النيسااورى مؤلف الصحيح المنسوب 
إليه « صميح مس » » وهو كذلك رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر » 
وروى عن أهلها » وجمع الحديث واستخرج صميحه من ثلئاثة ألف حديث » 
« وبعض الْحدّثين يفضل صعيحه على حميح البخارى لما اختص به من جمع 
الطرق » وجودة السياق » والحافظلة على أداء الألفاظ كا هى من غير تقطيع 
ولا روابة ععنى »290 . وكان كتابه مصدراً لحركة كبيرة فى الحديث بيت 
النيسابوريين » وانتفع به خلق كثير . ومات سنة 551 بنيسابور . وقد نأصر 
البخارى فى قوله فى اله وان » وخاصعييا فى ذلك شيخهما المحدث الكبير أيضاً 
أنو عبد الله حمد بن يحبى الذهلى النسابورى #افكان شول بأن القران اختق 
لفظلنا له غير ماوق . 

فيطو ل بنا القول لو عددنا أسماء كبار المحدثين الذين أنجبتهم هذه البلاد ؛ 
الببخارى وهس ل كانا سب فى سحركة حديث قوية ظلت تعمل فى هذه البلاد أجيالا» 
وحسبنا دلالة على "كثرة من سخرجتهم هذه البلاد أننا نقراً أسماء احدثين » فتجد 
الكثير بن الأسو بين إلى بلاد هذا اقلم ؛ وخصيوصا تسابور. 

كا أخرجت البلاد كثيراً ممن بلغوا مبلغ الاحتهاد فى الفقه مثل أبى حاتم 
تمد بن سيان اللي الس رقندى » إمام اكيرله اعايف كر فى الحديث والجر حََ 


بي أ 552 


والتعديل » وطوف فى البلاد وقال : « لعلنا أخذنا عن ألف شيخ بين الشاش 
والإمكندرية » . وقد ولى قضاء معرقتد » ورحل إليه الئاس لأسخذ العلم عنه» 
وإليه مرجع كثير من الحدّثين فى حككه على رجال اريت ارح واعديل؛ 
مات سنة 6ه" . 

وأو بكر ممد بن النذر النيسابورى » وكان إماما مجتهداً ؛ قال الذهبى : 
كان على نباية من معرفة الحديث والأخلاق » وكان مجتهداً لا يقار أحداً ؛ توفى 
سئة 15" . 

ثم كان بهذه الأقالي كثير من عظاء الشافعية والحنفية . 
٠‏ فنأ كر رجال الشافمية مد بن على القفال الشاثى »كان يعد إمام عصره 
فيا وراء النهر» وناشر مذهب الشافعية فيه » وكان يقول بالاعتزال » وله كتب 
فى الفقه والأصول » وخرج غازيا فى الحروب بين للسلمين والروم » وأخذ أسيراً 
إلى القسطنطينية ؛ ثم عاد إلى بلاده » ومات بالشاش سنة 56" . 

وأو بكر بن فورك الأصنهانى الأصل » الأصولى المتكر » ناصر الأشعرى » 
اضطيد بارى لكثرة الاعتزال مها » فطلبه أهل يسابور » وبنوا له مدرسة بعل 
فها » وألف مصنفات كثيرة نحو المائّة » ومات سنة »4 بنيساءور . 

وأنو بكر أحمد بن الحسين البيهق الحافظ الشافعى » رحل إلى كثير من البلاد» 
ثم عاد إلى بلده » وأخذ فى تصنيف الكتب » وأ كثرمنها حتى قالوا إمها تبلغ 
تح وأ لف دده ؛ وهوأول من جمع نصوص الإمام الشافعى فى عشرة جلدات . 
ومن تأليفه السئن الكبير » والسئن الصغير» ودلائل النبوة » ومناقب الشافعى » 
ومناقب ابن حنبل » وطلب إلى نيسابور لنشر العم بها فأجاب » وتوفى بها 
سنة 58 » ونسبته إلى ببق بالقرب من يسابور . 


لاوا د 


كا اشتهر من الخنفية الإمام أبو متصور الاتريدى » وهو للحنفية فى عل 
الكلام كالأشمرى الشافعية » كتب كتاب التوحيد » وأوهام المتزلة » ومآخذ 
الشرائع فى الفقه » والجدل فى أصول الفقه وغير ذلك ؛ مات سئة #م#م » والنسبة 
إلى ما تريد أو ما توريد محلة بسمرقند . 

ثم أو اللي نصر بن حمد السمرقندى الملقب بإمام الهدى توفى سنة يم , 

وهذا موذج صغير جداً مما أخرجته هذه البلاد من الْحدّثين والفقهاء » 
خَيا قرأت فى كتب الحدثين والفقهاء راعتك كثرة ماترى منهم » ودلالة نسبتهم 
عليهم كالبلخى » والسريخسى » والموارزى » والسمرقندى » والفارانى » والببخارى ) 
والترمذى » والصاغانى » والأييوردى ؛ والقاشانى » والشائى » والنيسابورى » 
المَروَزِئَ ( نسبته إلى مرو والزى زائدة كالرازى نسبة إلى الرى » و بعضهم 
بنسبها مروروزى نسبة إلى مرو الروز) » والهَرّوى نسبة إلى هراة » والفرغانى » 
والزخشرى » والصّغدى » والببيق » والإنتى الم . 

وظير التصوف فى هذه البلاد ما ظهر فى مصر وف العراق ؛ فكان من 
أولم فى هذا الإقلم شتقيق البلخى » قيل إنه أول من تكلم فى عل الأحوال بخراسان . 
كأن يقول : قرأت القران عشربن سنة حتى ميزت الدنيا من الآخرة » فأصبته 
فى حرفين » وهو قوله تعالى : « وما أوتنم من شىء شتاع الحياة الدنيا وزينتها » 
وما عند الله خير وأيق » » ومات سنة 16# . 

9 تتابع التصوف من بعده فى هذه البلاد كأبى حفص عمرو بن سالم الحداد 
التسابورى التوفى سنة 57١‏ ؛ وأو تراب النخشى من متصوفة خراسان 
اللشبورين بالعلم والفتوة والزهد ؛ وأبوعلى الموزجانى له التصائيف ف الرياضة 
النفسية والجاهدات والمعارف ؛ وأو بكر تمد بعر المكيم الؤزاق: أصله مق 


<5 


ترمذ وأقام ببلخ ؛ وأو عبد الله مد بن منازل النبسابورى شيخ طريقة الملامتية ؛ 
مات بنساور سنة ولام ؛ وأنو العباس بن القامسم بن مهدىق من أهل رو ©» وهو 
أول من تكلم عندم فى حقائق الأشوال نات ةم 
نا 

وكانث فى هذه البلاد حركة فلسفية قوية يرج الفضل فيها أولاً إلى شخصبتين 
من أقوى الشخصيات » وها أبو زيد البلخى ؛ وأو القاسم الجكنو: 
فأما أبو زيد فهو أمد بن سبل البلخى » مع بين الفلسفة والعأوم الشرعية 
والأدب ؛ قال أنو حيان التوحيدى : « الذى أقوله وأعتقده أنى لم أجد فى جميع 
من تقدم وتأشر إلا ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقر يظلهم ومدحهم ونشر فضائلهم 
فى أخلاقهم وعهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى الدنيا لما باغوا آخر ما يستحقه 
كل واحد منهم : أحدم أو عئان عمرون حر الجاحظ . . . والثاتى أن حنيفة 
الدينورى » فإنه من 'وادر الرجال » جمع بين حكة الفلاسفة و يبان العرب » له 
فى كل فن ساق وقدم » ورواء وحك . . . والثالث أو زيد أحعدعن عيبل 
البلنى » فإنه ل يتقدم له شبيه فى الأعصر الأول » ولا يفلن أنه بوجد له نظير 
فى مستأنف الدهى » ومن تصفح كلامه فى كتاب أقسام العلوم » وفى كتاب 
أخلاق الم 5 نف "القرآن » وفى كتاب اشتيار السيرة » وفى رسائله 


إلى إشوانة » وجوابه عنا يُسأل عنه ويْده به َل أنه حر البحور » وأنه عام 


ا 
العاماء » وما رؤى فى الناس من جمع بين المكة والشريعة سواه » وإن الول 


فنه ل 620 1 


ولد بباخ » ورحل إلى العراق » وأقام به ثمالى سنين يأخذ عامه وفلسفته ؛ 


٠ ١ : معدم الأدياء‎ 00) 





سس الام اس 


ثم عاد إلى بلاده ينشر فبها عامه » وكان يقال له : « جاحظ خراسان  »‏ وألف 
نحو ستين كتاباً فى علوم مختافة منها كتاب فى نظل | القرآن ؛ قال أو حيان : 
1 ر كتابا فى الثرآن أحشو ريه بحد ل ل ؛ وأخرج 

أسراره » وم بأت على بم اللعانى فيه » . وكان تمزه عن الجدل فى القرآن 
وبتحرج عن تفصيل بعض الصحابة على بعض » وعن المفاخرة بين العرب والعجم » 
ويقول : ليس فى هذه المناظرات الثلاث ما يجدى طائلا . ومن تآ ليفه كثاب 
أقسام العلوم » وشرائع الأخزاق ».وكات السيائة اكير «المكين + وود 
الفلسفة » وما بصح من أسحكام النجوم » وكتاب الرد على عبدة الأوثان » وكتاب 
أخلاق الم م ال ٠‏ ويعد أيضاً من أ كبر جغرافى العرب » وقد ألف «صور 
لأقالي » » وهو خرائط ماردنة مونحة ببعض الشروح . وينسب إليه كتاب 
البدء والتارييخ الطبوع ولبس له ماث ببلخ سنة 55م , 

والثانى أو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبى كان من باخ أيضناً » وكان 
معاصراً لأنى زيد وصديقا له واشتير بتبحره فى عل اكلام » وأنه رأس من 
رءوس المعتزلة » له مذهب لخاص وأتباع يقال لل الكعبية » مات سنة /ا9” . 

هذان العَلَان نشرا فى هذا الإقلي ب فلدلية وعتلة كيرة نووت 
بالفياسوف الكبير ابن سينا درة الدولة السامانية . 

وهو أو على اسلسين بن عبد الله سن الحسن بن على عن سينا ؛ ولعل خير 
ما يل المركة الفلسفية فى العهد الساماتى ما سحكاه ابن سينا تفسه فى ترجهة حياته : 
كا رواه عن تلميذه أو عبيد اللو جا ؟ قال ابن سينا : « إن أبى كان رسجلا من 
أهل بلت » وانتقل 0 إلى خارى فى ١‏ أيام أو ح بن متصور (الناماق) » واشتغل 


بالتصرة إن وتولى العيل بابر نه ضناك 5-7 م انتقلنا إن قارى 6 0 يعم 


اي ل 


الفرآن » ومع الأدب . .. وكان أنى من أجاب داعى المصربين ( الفاطميين) » 
ود من الإماعيلية » وقد ممع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه اأذى يقواوته » 
وكذلك لىع وكانوا رها هذا كروا ينيع وأنا أسممهم وأدرلكة ها يقولونة. 2 
ولا تقبله تفسى » وابتدءوا بدعونى إليه أيضاً » ويجرون على السنةهم ذ 5 الفلسفة 
والمدئسة وحساب الهيئة . وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه . . . ثم جاء إلى 
مخارى أبو عبد الله الناتلى » وكان بدعى التفلسف » وأنزله أنى دارنا ريجاء تعمى 
منه . . . فابتدأت بكتاب إساغوج على الناتل . . . وكان أى مسألة قلهالى 
أتصورها خيراً منه ... ثم أخذت أقرأ الكتب على نقسى » وأطالع الشروح 
حتى أحككت عل النطق ) » وكذلك كتاب أقليدس» فقرأت من أوله خسة أشكال 
أوستة عليه » ثم "ولبت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ؟ ثم انتقلت إلى 
الحسطلى . . . ثم فارقنى الناتلى » واشتغلت أنا بتحصيل الكتب من النصوص 
والشروح من الطبيعى والإلى » وصارت أنواب العم تتفتح على" . ثم رغبت 
عل الطب ... وتعهدت المرضى » فانفتتح عل" من أنواب المعالجات المقتبسة 
ن اتجربة مال بوصف » وأنامم ذلك أنتاف إل النقه و أناطار قلا وقرأت 
كتاب ما بعد الطبيعة ( لأرسطو) » فا كنت أفهم ما فيه » وأبسث من نفسى 
حتى أعدت قراءته أر بعين سرة » وصار لى محفوظا » وقلت هذا "كتاب لا سبيل إلى 
فهمه » وإذا أنا فى بوم من الأيام فى الوراقين » و بيد دلآل مجلد » فقال لى : اشتر 
منى هذا فإنه رخيص . .. فاشتريته بثلائة دراهم » فاذا ه و كتاب لأنى نصر 
افارانى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » ورجعت إلى ييتى » وأسرعت قراءته 
فانفتح على" فى الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان محفوظا على ظهر 
القاب ... وكان سلطان يخارى فى ذلك الوقت نوح بن منصور ( الساماق) ؛ 





3-7 


واتفق له مرض » فاستدعيت لمشاركة الأطباء فى معالمته » وتوسمت مخدمته » 
فسألته بومًا الإذن لى فى دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيا من كتب 
الطب » فأذن لى ؛ فدسخلت داراً ذات يبوت كثيرة فى كل بدت صناديق كتب » 
منضدة بعضها على بعض » فى يبث منها كتب العر بية والشمر» وفى آتخر الفقه » 
وكذلك فى كل بدث كتب عل مفرد » فطالعت فهرست كتب الأوائل » وطلبت 
ولعت التداته ورأيث من السكتب مالم يقع اسمه إل اناهن النان 
فطع وها كراعم فق ولارايته أيضا من ملاع شرأت تلك الكتب ؛ 
وظفرت بفوائدها » وعرفت صرتبة كل رجل فى عامه » الل 314" , 

وقد شاهد ابن سينا سقوط مخارى فى بد أمير غرنة مود بن سبكتكين » 
وسافر إلى الرى وسمذان . 

واتصل بكثير من عاماء وقته كالبيروتى » وأنى مير بن الخار» وأبى القاسم 
الكرماتى » وأخْن اسمه وت ليفه شهرة ومكانة لم ينلها أحد غيره من فلاسفة 
الثشرق. ؟ وظل كتابة:القانؤن فى الطب يدرين فى الشرق وق الغرب إلى غهسد 
قريب ؛ وكتبه الشفاء واللإشارات والنجاة مرجم كل مر درس الفلسفة 
الإسلامية ‏ عاش ابن سينا من سنة ٠/ا"‏ إلى سنة 458 . 





3 


كان فى هذا اقم سركة أدبية قوية من شمر وثثر قت . 


( 
ففى الشعر جروا على أساليب العراق وفارس من !كثارهم من المقطوعات 
فى الناسبات » والتفئن فى التخيل » والإغراق فى البالفة » والإمعان فى التشبيه ؛ 


وشجم الاوك السامانيون الركة الأدببة »كا شجمها وزبران كيران لهذه الدولة » 





. طبقات الأطباء : ؟/؟‎ )١( 


لس يا سم 


فكانا صورة مصفرة لابن العميد وابن عياد » وثما : الوزير البلعمى » 
وأوعبد الله الحَهَاتى . 007 

فالوز بر البلعبى هو أنو الفضل مد بن عبيد الله البلعمى » أصل أجداده عرب 
من تمي استوطن فرعهم فى بخارى ؛» وكان وزيراً لنصر بن أحهد الساماتى ؛ قال 
السعائى : «وكان واحد عصره فى المثل والرأى وإجلال الم هال 
ولقبه ان حوقل بالشيخ الجليل » وقد قام بترجمة نار يخ الطبرى إلى الاغة الفارسية . 

والجهانى هو أوعبد الله مد بن أحمد الجيهانى ؛ فال فيه ياقوت : « وكان 
أديياً فاضلا شبماً حسوراً » وكان صن النظر لمن أمله وقصده ‏ معيئاً لمن أمله 
واعتنده + وله ثا ليف + وقذ استوزر أيضا لنصر بن أجد . 

فكلاما شجم المركة العلمية والأدبية فى يخارى »كا شجهها ابن العميد 
وابن عباد فى اأرى . 

وقد نبغ فى الدولة السامانية من الشعراء كثيرون عدم التعابى فى اليتيمة » 
ونقل طرفا من أشعارم ؛ ولعل من أحقهم بالذكر عمد بن مومى المدادى 
البلخى » وكان يقال : «أأخرجت بلخ أر بعة : أبا القاسم ١ل‏ سكع فى عل الكلام ؛ 
وأبا زيد البلخى فى البلاغة والتأليف ؛ وسبل ن الحسن عار افيه 
ول وانوي قفر الاضيقع 77 وروا اهار يذاه كانهولما بقل الدمقالن 
الفارسية إلى العر بية نظيا » وله فى ذلك مزدوجة طويلة كقوله : 

دود لل ردي قرع الابما «اللزسهاء رعق قود االقيكنا: 





نال المجار بالسقوط فى الول ماكان مبوى وجا من العمل 


, ؟١/: اليثيمة‎ )١( 


> 9/1 مب 


البحر خمر الهء فى العيّان والكلب وى منه باللسان ال 

وسار فى ذلك على منبحه أبوعيد الله الضربر الأببوردى ٠‏ وقل سٍ قصيدة 
ف أمثال الفرسى كذلة أل 
صياى إذا أفطرت بالسحث ما على إذا لم ميد ضرب من الجهل 
وكين مالا جمعت من الا رياء» و بعض الجود أخرى من البخل 
كمارقة ازمان من كم جارها تعود به الرضى وتطمع فى النضل 

وقد قال الثعالبى : «كانت بخارى فى الدولة السامانية مثابة الجد » وكمبة 
للك » وعم أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض ؛ وموس فضلاء الدهى) 20 

وأتتج هذا الإقلم من أعلام النثر الأديبين الكبيرين الشهيرين أبا بكر 
الخوارزى » و بديم الزمان الممذانى . 

ذالخوارزنى تمد بن العباس أصله من خوارزم » وطوف فى الشام » ونزل ضيفاً 
على سيف الدولة فى حلب » وعلى الصاحب بن عباد فى الزى »ثم عاد إلى تيسابور. . 

« وكان يتعصب أبنى بوبه » ويغض من سلطان خراسان » وذكل به صرة 
من أجل ذلك » ثم علت منزلته ثانية » ونظر إليه أهل نيسابور بمين الإكرام 
واللإعظام » وعد إمام الأدباء حق ر ببديع الزمان الحمذانى » وبل بعساجلته » 
اغا البديع شبايه ولباقته » ومساعدة خصوم الكوارزى السياسيين البديع 2ش 
« فاتؤزل اللوارزنى امنزالا شديداً » وكسف باله ٠‏ واتتفض طرفه » ول حل 
عليه الول حتى خانه حمره » ومات سنة #يرم 90" , 

507 لنا رسائله الأدبية القيمة ؛ على ما فها من تكلف أحيانا جر" إلبه 
الفرام بالسجم والبديع . 





. ١؟ا/+‎ : بثيمة : لأس (9؟) اليتيمة‎ )١( 


ا سم 


ثم أنى بديع ازمان الهمذانى » وهو أنو الفضل أجد بن الحسن © ولد 
بهمذان » وثوق مهرأةٌ سنة 94" » وقد أربى على الأر بعين . وقد اتصل بالأمير 
مد بن منصور فأ كرمه » ونزل نسانور سنة 6م" » فأملى بها مقامانه الشهورة » 
وكانت الخصومة يبنه و بين ألى بكر الموارزى أيام إقامتهما فى نسابور . وقد قص 
لبدع هذه المصومة فى رسا » ولا بد أن يكون قد باغ هايا أنفسه ‏ وبع هذا 
فهى تدل على ماعرف عن البديع من حودة حفظ » وحضور بديهة » وقوة بيان . 
وله الفضل السكبير فى مقاماته التى حذا حذوها الحر برى فا بعد » وله رسائله » 
وهذه وتلك تدل على خفة روح وحسسن خيال » وقدرة على الابتكار » ووقوف 
على أحوال الزمان مما جعلها مصدراً كييراً إدراسة الحياة الاجتاعية فى زمنه . 
د 3 
ونبخ فى هذا العصر » وفى هذا اقلم من ٠‏ الأدياء والؤلفين فى 5 
أو منصور عبد اللك الثعالى التيسابورى كان أديياً بليعاً على أسلوب أهل 
زمانه فى السجع والاستعارة والتشبيه » وكان واس ا بالاغة والأدب والأدباء 
تار لهم » وألف فى ذلك كله ؛ فل قنّه الاغة أراد فبه أن عله معحا على نمط 
جديل » وهو جمع الكلات فى اللموضوع الواحد فى موضع واحد » وأتت هذه 
رة للثعالى فى نيسابور » وأبن سيده فى الأنداس فى وقت واحد ري 0 
فد مات الثعالى سئة 478 » ومات ابن سده سنة بره » وألف الأول فقه 
للغة » والثانى اللخصص . كا ألف الثعالى يتيمة الدهى فى حاسن أهل العصر 
ذو فيه تراج تراج الأدباء فى الائة الرابعة » ومختاراً من أديهم مقسما إلى الدول 
الختلفة ؛ 1 المتباينة ؛ وقد عنى فه بالختارات أ كثر مما عنى بتراجم الحياة . 
وله "كن خرف كثيرة قبمة وصلت إلينا كالاجاز والإيجاز » وخاص 


ل 


سد خا سس 


الخاص » وثمار القلوب ف المضياف والنسوب » ومن غاب عنه الطرب » وثثر النغظم 
وحل العقد ال » وله كتاب غرر أخبار ماوك الفرس » وكلها كتب قبمة مفيدة . 

كا كان من هذه البلاد من أعة الاغة » الأزهرى أو منصور تمد ن أحول 
ابن الأزهى ء أصله من هراة » ولد بها ومات بها » ورحل إلى العراق وأخذ 
عنه أئمة علداثه كابن دريد » وطاف فى أرض العرب جمم ااغة منهم ٠‏ فوقم 
اشير 3 بد القرامطة » قال : « وكان اللقوم الذين وقعت فى سهمهم ع نشئوا فى 
البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع » ويريجعون إلى إعداد لياه فى تحاضرمم 
زمان القيظ » و برعون الماشية ويعيشون بألبانها » ويتكلمون بطباعهم البدوية » 
ولا يكاد يوجد فى منطقهم من أو خطأ فاحش » فبقيت فى أسرم دهاً طويلا... 
واستفدت من حاورتهم وعغاطبة بعضهم بين أنقافلا حعة وترلول "كتير أردفت 
ثريا فى كتانى 3 

وقد صن فى الاغة كتاب التبذيب فى عشرة مجلدات » وهو هن الكتب 
التى فر"غها اءن منظور فى كتأنه لسان العرب ؛ وقال فى مقدمته : ١‏ و اي ف 
كني اللثة أل من خبذيب اللفة لآ منصور الأزهغرى » ولا أ كل من 
احم لان سيده » وها من أمبات كتب الغة على التحقيق » وماعداها بالفسبة 
إلمهما ثثيّات الطريق » . 

وقد توفى الأزهرى سنة 7٠‏ . 

وكذلك الموهرى صاحب الصحاح » ومبتكر طريقة للمعاجم جرى عابها 
صاحب القاموس ولسان العرب وغيرها ‏ وهو إسماعيل بن حماد » أصله من 
فاراب ؛ سافر إلى بلاد العرب » ودخل ديار ر ببعة ومضر »؛ وجمم ما استطاع من 
لاغة » وعاد إلى نيسابور فدرس فيا ؟ ثم وضع ا كتاب الصحاح . وهو يعد من 


(4ؤ - ظهر الإساام) 


سد #178 عب 


أماك كفي الفة اهم نه علماء الاغة اهتياما كبيراً استفادة ونقداً ؟ وقد تقدم 
ذ كه مات سنة 94" . ١‏ 

ومن هذا اقيم من علماء الافة والأدب الدورّى 
ابن إبراهم نسبة إلى رُورّن » وه بلدة واسعة بين نساور وعرّاة » وكانت 
زوزل تس النشرة الصكرى لكارة من أحرزيعت :مق الفضساك والادباء وأهل 
لعل » وإليها ينتسب كثير من أهل الأدب العم منهم صاحبنا هذا . 

وقد خلف لنا شرحاً على امعاقات السبع » وهو شرح مختصر مفيد يدل على 
سعة عا بالاغة والنحو والتصريف وحسن الذوق والفهم » مات بزوزن سنة 7/4 . 


36 ميد 


7" أبو عرو أحهد بن تمد 


وكان فى هذا الإقلم أعراء جمموا إلى الإمارة وجاهة الأدب » ورعاية 
أهله » فأحاطوا أنفسهم يجو أدى رائع »كان ينتج أ كثر مما أنتتج ازلاما الفسوا 
فيه من الساسة وفتنيا وألاعيها . 

فكان فيه طائفة كييرة من نسل الخلفاء العباسيين أنوا إليه من العراق لما 
كانوا يعرفون من الرابطة القورة بين آبائهم الماسنيق. والراسانيين. ؛.إذ كان 
الحراسانيون عماد الدولة العباسية . فاما ذهب إلى خراسان أبناء هؤلاء الخلفاء 
كومهم المراسانيون وأغدقوا عليهم النم » وأحلوم محل الإجلال » ولعبت 
ببعض هؤلاء الذين من نسل الخلفاء فسكرة أن بعيدوا الأمس حذحة » فييثوا 
الدعوة لأنفسهم » ويكوانوا جيشاً من المراسانيين يفتتحون به العراق من -جديد 
ويؤسسون ملكا ديد وأضانن بعضهم بمعض النجاح ل وفشاوا غير : 


)١( 0‏ قال افوت إنها بضم الأول وعد يفتح » واعتمدنا فى نسب هذا المؤاف وتاريع 
وفانه على الأنساب لاسمعاتى ودو يالف ما فى ترجته فى صدر شرحه لامعاقات . 


م ات 


وكان من أشهر هؤلاء أو 0 الأموق عق تسل 
الأمون » قال الثعالى : « وقد رأء مك المأموق ببخارى سنة على" » وعاشرت منه 
فاضلا ملء نويه ع وذا كوت أديباً شاعياً نحقه وصدقه » وسممعت منه قطمة من 
شعره » ونقلت أ كثره من خطه » وكان يسمو بهمته إلى الخلافة » وينى نفسه 
قصل بفداد فى جيوش تنضم إليه من خرا أسان افتحها فاقتطفته المدية دون الأمنية 4 

ولم يكن بلغ | الأر بن » وذلك مض عر لي 

وكذلك كان أن محمد عبد الله بن عثان الوائق من أولاد الخليفة الوائق » 
ذهب كذلك بأهله إلى خراسان » ودر أن يستعين بالأتراك لازالة دولة بنى سامان 
حتى هاجموا تخارى وأزالوا الساماتى عنها » ثم فشات الحركة » وكان كالأموتى 

ون الأضراء غير العباسيين الذين كانوا من الأحباء آل مبكال الذين اشتهر 
من بينهم أو الفضل عبيد اله بن أحمد اميكالى » وأبو مد عبد الله بن إسماعيل 
الميكالى . وآل ميكال أسرة كييرة من سادة خراسان » وأولى الفضل والنبل 
والرياسة فها » جمعوا إلى إنشاء الأدب حمابة الأدب . 

هؤلاء الأمراء الأدباء من نسل العباسيين وغيرهم بهذا الإقلي شحو حركة 
أدبية عظيمة بما ذلوا من مال ؛ وما وجهوا من رأين ونا طرنها:الثن .ها انشقوا 
من أدت 2 فقصدمم المؤافون مبدون إليهم تآ ليفهم وقصائدم ؛ فقصد ابن در بد 
مثلا ‏ أبا الفضل الميكالى فى نيسابور» ويؤلف له 0 الجهرة » و ينشى” 
له قصيدته القصورة ‏ ياظبية أشبه شىء بالمها - والتى يقول فها فى مدح 
آل ميكال : 

إن ان ميكال الأميرَ انتاشنى2 من بعد ماقد كنت كالشىء اللقا 


)١(‏ اللثيمة : 14/9ى. 





ع |1 اسه 


ويقول فى ابنى ميكال بعد أت ذ كر العراق وأهله » وأنه لا يدانبهم فى 


ُ 
فضلهم أسول ١‏ 


حاشا الأميرين الاذين أوفدا 
ها اللذان أثيتا لى أمسلا 
تلافيا اليش الذى رنته 
والعويا ماء الجا لى رغدا 
هم الذان مسرا بناظطرى 
ها الاذان مسرا لى حانيا 


وقلداق سسة لو قرنت 


عللى” للد مرو عم قل صما 
قد وقف النأس به على شتا 
3 عا 
صرف ازمان فاستسام وصفا 
فاهنز غصنى بعد ما كأن ذوى 
فاع 5 ٠‏ 5 
م بعك اعضانى على أذع القدى 
من الرسصاء كان قدما قد عما 


3 ُ ف ' 
كر اهل الارض عى م وى 


ونرى مثلا أبا منصور التعالى يؤلف كتابه اطائف المعارف للصاحب بن 
عباد » والبهبج لشمس المعالى قانوس بن وشمكير » وققه الاغة » وسحر البلاغة 
لأنى الفضل اليكالى » والنهابة فى التكناية لأمون بن مأمون صاحب سموارزم الم . 
ان 
وعلى الجملة فهانان الدولتان البويهية والسامانية مع فارسية ملوكهها وأيحمية 
لغاتهما الأصلية قد خدمتا الغة العربية » والأدب العربى » والعاوم الإسلامية 
العر ببة » والفلسفة اللإسلامية العر يبة خدمة لا تقدر . 


البياسي الرارئم 


إن خا 


ال فخا يان 


#ولى هذا الرقلي الدولة الغوية ؛ ولسمى أيضاً دولة بف مسكتكين . 
وقد قامت هذه الدولة من سنة ١ه"‏ إلى سئة 9ه . 
وه دولة تركية ‏ والانزاع بين الأثراك والفرس قديم » والحرب يينهم 
تحال ؛ :ققد :ساة الفزين فى الذولة النباسية الأولى إل أن حاء المتمر وي 
3 1 7 
سلطان الترك » وضعف سلطان الفرس » وظل المال كذلك حتى أنى بنو نويه . 
وثم فرس » فاستردوا سلطائهم ؛ وأضعفوا سلطان الترلك , 
كناك لخم مالف ماة لساك قوق القردي وخر شان وين دراه الور 
حتى جاء ١‏ ل سبكتكين الأثراك » تازيم عن مكانتهم » وحلوا محلهم فى السيادة . 
نشأ الأمراء الأولون من الدولة الغزنوية فى أحضان الدولة السامانية ؛ فقد 
كان البتكين مموكا تركياً حاكا طراة مر قبل السامانيين . وقد فتح غزنة 
سنة 65" ؟ وقد خلفه ابنه إسحاق » وهذا لم يعقب فآل أمس ما ببده إلى غلامه 
سبكتكين » وإليه تنسب الدولة . وقد وسّع سبكتكين ملكه فى ناحيتين : فى 
ناحية الهند » وأنشأ مبا حكومة فى « بشآور» ؛ وفى ناحية فارس باستيلائه على 
خراسان وما إللها . ومن أشهر رجال هذه الدولة بل من أشهر أعلام الإسلام مود 
ان ك3 الذى وطد ملكه ووسعة »)6 فوسع فتوحه فى المند إن م وراء 
كفيو بات واندول عم ناه ترق عل ارق يروما وياة اللون> 


وأخذ إقلر :رف وأصفيان مق البوسييق :إل النراق > قامتدت مللنه من 
م 0 


سس ارا سم 


لاهور إلى سمرقند إلى أصفان إلى العراق » واستمر الك فى عقبه إلى أن خلفتها 
الدولة القورية ؛ 

والذى مبمنا هنا الناحية العقلبة ؛؟ ققد كانت هذه البلاد فى هذه الدولة 
كرا عقلياً ب نبغ فيه كثير من رجال الم والأدب والفاسفة . 

وكان م ن أم بلاد هذه الدولة 57 سحئتان « وعاصتها رز رَرَنْج وى 
أها ل سجستان عظّ حَاق وجلادة » وأغلب أهلها على مذهب المنفية » لا ثرى من 
غيرم إلاالقليل وكان فيه كثير من الموارج بظهرون مذههم » ولايتحاشون منه » 
ويفتخرون به عند المعاملة ؟ قل انيل دعا كته : «أنامن امموارج لاجد 
عندى إلا الحق » » واشت أعن سحستان - على العموم بصحة المعاملة » : 
اغخاتلة» ومسارعتهم إلى إغاثة اللهوف ومداركة الضعيف» " ثم أمرم بالعروف»”7 . 

وقد بنسب إلها فيقال السحستانى » وقد مختصر النسبة فيقال السَجْزئ . 
وكثير من العلماء ينسب إليها » منهم أو سعيد السّجْرى القاضى الخننى » رحل إلى 
الشام والعراق وخراسان » 2 عاد إلى بلاده وولى القضاء بعدة تواح » ومات 
فرغانة سنة بم وأو أحهد كلت أن أحون السحزى كان ملكا سحستان » 
وكان م ن أهل العلل والفضل والسياسة والملك » سمع الحديث مخراسان والعراق ٠‏ 
وللسل ملكوسة 5" مود ان سبكتكين وتوق فق اطند يوسا 

وكان من أعماله العظيمة أن جمع العاماء بسحستان وحملهم على تصليف 
كتاب فى التفسير لا يغادرون فيه حرفا من أقاوويل اللفسرين وتأويل التأولين ؛ 
وتكت اذك بن » ويتبعون ذلك بويجوه القراءات وعلل النحو والتصريف » 
ووشحونه بما رواه الثقات الأثيات من الحديث . وقد أتفق على العلماء 
مدة اشتغاهم فيهعشرن ألف دينار » وم هذل العمل الضحم فى ماثة لد 


(6) القدسى:. 


سس 01/8 سسم 


تستغرق عمر الكاتب » وتستنفد حبر الناسيع”" . 
© ود ملا ن شجتان الشتهورة الكشم وإلها يقدب كتززمن التلماء والأحاء: 

ثم من أمم مدن هذه الدولة غزنة وكانت عاصمة ملكها » قد ملأها تمود 
ان سبكتكين بأجمل ما وصلت إليه دده عند فتحه للهند . وقد دفن بها السلطان 
مود هذا » ولابزال بها قبره عليه قبة عظيمة » وأبواب المدفن من خشب الصندل 
قبل إنة ألى رامق أحذ هيا كل المفد:. 

وقد وصف الْمُتتى بعض ماعمله السلطان مود فى غرئة , ف كر مثلا س 
أنه بنى فها مسحداً » وقال : «لما عاد السلطان عين الدولة إلى دار اللك بغنة 
أحب أن ينفق ما أفاء الله عليه فى عمل بر .بشيع -جسدواه -- وكان قد أوء 
باختطاط صعيد من ساحة غزنة للمسجد الجامع » إذ كان ما اختط قدهاً على قدر 
أهلها » فوافق عوده حصول الراد من تقطبعه وتوسيعه » وإقامة الجدران على 
ترابيعه » فصب بدر امال على السنّاع » كا صب دماء الأبطال بوم القراع . . . 
وتقل إلبه من أقطار المدد والسند جذوع ثواقنت قدودا ورصانة » وتناسبت 
تدويراً ونخانة . وقد فرشت ساحتها بالمرمر منقولا من كل فج عميق » ومضرب 
سحيق . . . أشد ملاسة من راحة الفتاة وصفحة الرآةٌ ‏ فأما الأصباغ فروضة 
الر بيع شاحكة الققور #تتوقك الأنضاز #'ونقد «النظار:: وأنا التذعيت فيو 
صبات الذهب الأحمر أفرغت عن صور الأصنام الجذوذة » والبددة الأخوذة”" » 
فطفقت تعرض على النار بعد أن كانت المة الكفار ال . 

وقد أفرد السلطان لخاصته ييا فى المسحد مشرفا عليه » فرئشه وإزاره من 

ارخام » قد أحيط كل ررغامة مر بعة محراب مر الذهب الجر مكللا 


. انظر تاربع العبى .2 . (9) البددة : جم بد وهو الصم‎ )١( 


سرك م 


باللازورد » فى تعاريح من ألوان المنثور والورد . 

وأمام هذا البيث مقصورة بتعاريج عليها منصوية”'" تسم ثلاثة آلاف 
غلام » متى شهدوا للفرض أخذوا أماكنهم منها صفوفا » وأقبلوا على انتظار 

الأذان عكوظا. 0 

وأضيف إلى السحد مدرسة فيحاء » تشتمل ببوتها من مناط الأرض إلى 
مناط السقوف على تصانيف الأئمة الماضين » من عاوم الأولين والأخر ين » منقولة 
من سعزائن الاوك » تقروا عن ديار العراق » ورباع الأفاق » حتى اقتنوها مخطوط 
كنرائد سموط » مصبححة بشهادات التقيبد » وعلامات التخفيف والتشديد ؛ 
ينتامها قنهاء دار اللاك وعاماؤها لاتدريس » والنظر فى علوم الدين » على كفاية 
ذوى الماجة منهم ما معهم » جراية وافرة » ومعيشة حاضرة ' 

ونافك من إن عدر فل زافق الف في تقل كل ونيا جائقة: 
وراك" ا روماه ونه بحن الالال ناذا راطع البلذة 
وكثر القياو”'" ؛توفال يأقوت :+ :لوقك أنهي إل هذه الدنة من لآ دولا محم 
من العاماء » ؛ وقال السمعاتى : « الغزنوى نسبة إلى غزنة » وهى بلدة من بلاد 
الهفد » خرج منها جماعة من العاماء فى كل فن » . 

ثم أففانستان » ومن أشهر مدنا قتدهار » وكاب » وقد أسب إليها جم 
من المحدثين . 

ثم السند » وكانوا يطلقونها على البلاد الواقعة بين الند ومكران وسحستان . 





. بريد بالتعاريج الدرابزين‎ )١( 


(؟) ساسة الفيل : خدامه ومن بقومون بأمره ؟ ومارته : جع مائر » وهو الذى يقوم 
على طعامة . 


60 نقلت هذه من تار العتى باختصار 3 


جح ؤم لد 


وكانت عاحعتها « المنصورة » ؛ وقد قال اللقدمى فى وصف المند عندما زارها : 


, إنه إقا الذهب والتحارات والعقاقن والآلات والفانيذ واطيرات 07 7 كن 


عدل 0 وسياسات . . . العاماء به قليلون ‏ والمنصورة قصبتها وهى مثل 
نفو لأهليا مسروءة » وللإسلام عندم طراوة » والمم وأهله كثير » وم ذكاء 
وفطنة ٠٠١‏ ومن مدن السند يل فوكل أهلها جار 2 وكلامهم سند وعرلى سل 
لدان ؛ وهى مثل النصورة ؛ وأهلها لا يكذيون فى بع ؛ ولا يبخسون فى 3 ء 
محبون الغرباء » وأ كترم 0 
ثم قال : « إن إقلم السند أ كثر أهله مذاههم امنا سوك ا وزاك 
القاضى أبا مد النصورى داودياً إماما فى مذهبه » وله تدريس وتصانيف » قد 
عينك كنبا عذة حفة ٠‏ :وأمل اللقان غبية ولة ان القمرياة ع شان عل 
5 أى حنيفة » وابس به مالكية ولا معتزلة » ولا عمل للحنابلة ؟ قد 
أراحهم الله من الغاو والعصبية والحرج والفتنة » الخ . 
ّْ 200 

وتعود إل وصف الطركة البلية والأديبة فى هذ الناذة.. 

كان طبيعياً أن تكون الحركة العامية والأدبية فى البلاد الجديدة التى فتحتي 
الدولة الغرئوية فى الهند ضعيفة ؛ فقد بدأت تنشر فيها الإسلام والعر بية » فليس 
بق لطي أن مر 3 ا ا سم الذى استولت عليه من الدولة السامانية 
وغيرها مما تأصل فيه الإسلام من عهد بعيد » فقد استمرث فبه الحركة فى العهد 
الغزنوى كا كان فى المهد السامانى . 

ركان من الفزنويين من شجم المركة الديئية والعامية والآدبية تشجيعاً 


بسع سودي ب مس سبج سا ع لمم سه 


. أحسن التقاسم : 5لا وما بعدها‎ )١( 





سس لام عم 


عظها » وخاصة مود بن سبكتكين ؛ فند سار على أساوب العصر فى أن يزين 
ملتكنه بالملناء والأحاء »كا نز عليه باللاآلى" . 

وقد احتاط به كثير من علماء الدين » وحِدّ أهل الذاهب الدينية والفقهية 
فى كدبه » علا منهم بأنه إذا اعتيق مذهباً ساد فى الأقالم الواسعة التى فتحها ؛ 
الفاطمية فى مصر وجهوا إليه « التاهرتى » الداعى ليدعوه إلى مذهب الفاطمية ) 
فوقف السلطان مود على سر ما دعا إليه » وعل بطلان ها عدت النه» واس يقل 
التاهرتى » وأهدى بغلته التى كان يركها إلى القاضى أبى منصور حمد بن مد 
الأزدى شيخ هراة اوقال :كان مركا رأس [الاحنين فليركها رأمن الوسينين97 , 

« وذكر إمام الحرمين أن المعالى الجُوَيّى أن السلطان الذّكور كان على 
مذهب أنى حنيفة » وكان مولماً بعل الحديث » وكانوا يسمعون الحديث من 
الشيوت بين يديه وهو بسمع ؛ وكان يستفسر الأحاديث » فوجد أ كثرها مواقا 
لذهب الشاففى » فوقع فى خاره حكه ؛ جمع الفقهاء من الفر يقين فى مرو والمس 
هم الكلام فى ترجيح أحد الذهبين على الآخر ' فوقم الانفاق على أن يصاوا 
ين بدبه ركتتين على مذهب الإمام الشافنى + وركنتين على مذهب الإمام 
أنى حنيفة » لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما » وتولى الإمام 
الثفال المروزى الشافى ذلك » فتعحول السلطان من المذهب الحنن إلى الذهب 
قافو 0 

ولا ف للم خرابان »ودار اران دونا وراء :الم وستستان © وب 
أحباعا مديحهم إليه كا كانوا بوسجهونه إلى السامائيين ‏ فبديع الزمان الممذائى 


. 15/4 : طبعات الشافعية‎ )١( 
. 1١5/9 : انظر المكابه بطوها فى ابن لكان‎ )9( 


سس و ب 
ينثى' القصائد فى مدح مود بن سبكتكين » كالتى يقول فيها : 
تعالى الله ماشاء وزاد الله إماقى 
أأفريدون فى تداج أم الإسكندر الثانى 
أم ازجعة قد عات إلينا بسليان” 
أظأت شمس عمو على أنجم سامانف 
وأمبى آل بهرام عبيدا لابن خافان0© 
ادها رقي ايز “رين د مدان 
رأت غناك سلطانا عل منكب شط 
فى ؤاسظة المفدل. . إلى متاحة ردان 
ومن قاصية السند ' إلى أقصى سخراسان 
على مقتبل العمر وفى مفتتح الشان 
ونا اوسيل القاى *وترنا وق ياو 
فا يمرب بالغ رب عن طاعتكاثنان 
أن والى بفدلادٍ ويا صاحب مدان 
تأمل ماثى فيل ل مس 0 
' يقلبن 2 أساطيك.. و يلسسين ابتعبان”* 
ويأجوج ومأجوج2 من الجند تموجان 
)١١‏ بريد يأل بهراءالسامانيين لأنهميقولون إنهم من نمل بهرام جور ما تقدم » وريد 
بان خافان السلطان حموداً لأنه ترى » وخاقان لعب للك الثرك . 
(؟) بريد بالشيطان الفيل لشكله الطائل . 
(9) أى نوما عنده رسل ماوك ااعجم » ويوما عنده رسل الئرك , 


(4) ربد أركان الجبش » وهى العلب واليمئة والميسرة والجناحان والماقة والمقدمة . 
(0) الضمير للفياة أى بان على قواتم كالعمد ء وبلعين مخرطرم كالثعبان . 





سس ع سد 


وكذلك أنشأ أو منصور التعالى التصائد فى مدحه كقوله : 
باخاتم اللك ويا قاهر ال أملاك بين الأخذ والصفح 
عليك عين الله من فاتح الأرض مسمّوال على النجح 
رلاله تتطق بالنصر بل تكاد ملأ كتب الفتح 
فاسعد بأيامك واستغرق ال أعداء بالكيح وبالذ يح 

إلى كثير غيرها ْ 

واختص هه أديبان كبيران نائر وشاعى » أولها أبو قاسم أسجد بن حسن 
الميمندى » وثانهما كاتيه أو الفتح البستى . 
فالأول (اليمندى ) :كان وز بر مود بن سبكتكين » واشتهر بفصاحة القل » 
وعاو الحم ؛ وسعة النظر » وبحسن السياسة . «وكان الوز بر الذى قبله «أو العباس» 
قليل البضاعة فى الصناعة ؛ فانتقلت الغخاطبات مدة أيامه من العر ببة إلى الفارسية 
حو كندك مؤت البياق: ,بار اف الاعادة والأكسان عوك بيذت 
الوزارة بأبى القامم رفع ألوية الكتاب » وعير أفنية الآداب ؛ فأمى الكتاب 


ارا 


سس 


أن بتحاشوا الفارسية إلا عن ضرورة من جهل من "بكتب إليه » وعجزه عن فهم 
ما يتعرتب به إليه7؟ س فطارت توقيعاته فى البلاد ولا شوارد الأمثال ؛ 
وأبيات امعانى من القصائد الطوال » فنى كل ناد نداء بألحانها » وفى كل مششهد 
شهادة باستحسائها » 4 ا 

دآنا أو الفتم الستى ) فكان كاتب مود بن سكتكين وموضع سرهة © 
ومسشلقارة فى مره سد ووو أدين كيو للاكدن ميق .ور هدق ااغأما شرا 
ذأ كثره مقطوعات يميق فها إلىالتى الدقيق فتسموغة فق لفل رشيق ع وأما ره 


. 1170/8 أى فهم ما بكنب إليه بالعرييه . (؟) السى‎ )١( 


سس ارم سدم 


م 
ل من 


فواضم ميل قبه السيجع والان دو واج 


الأمثال 6 و نظمه بكار مني أ ار قال التعالى 5 


5 
لا ,ا أأليب د 
أ .)0 7 


2 


4 6 #و 2 صاحب اللاررية اا ابقة 2 القع 1 


كسمي الكاة .ورا قد يكل يل 5 3 50 
أمثاله من مثل قوله : «عادات السادات » سادات المادات - - الليية بتك 
اطرية سس من كان عبد د فهو حر » لأنة نياك من الآمنية سد معقى 
المعاشرة 'ثرك المعاسرة » الخ » وله فى هذا الباب الشىء الكثير . 
كذللك تظير طر يقته فى شعره من دقة المعنى وأناقة اللفظ » مثل قوله : 
لايغرنك أنى لين الس ففربى إذا انتضيت سام 
أنا كالورد فيه راحة قوم 2 فيه لبان زكام 
وقوله : 
وقد يلس الرء نخد الثيا ب ومن دونها حالة مضنيه 
كل كلسي لي واة  .‏ وفاتنا وَرَهٌ فى الرنه 
وقوله ؛ 
تحتل أخاك على مابه ها فى استقامته مطمم 
وأ له لق ولعذ. وقيسه طبائمه الأريم 
وبظهر أن له ثقافة واسعة فى عل النجوم استخدمها كثيرا فى شعره 
وعلى الملة فشعره ونثره بدلان على رقة ذوقه » وسعة ثقافته فى فروع من 
الع مختلفة » إلى استفادة كبيرة من مزاولته الكتابة لسلاطين والأمراء » 
واعنتك ذه انيراك السالسة نوالا كز الال ودرا كاننا داع 
ذلك فى أمثاله و كف 


ار ل 


وقد غضب عليه ابن سبكتكين أخيراً فنفاه إلى بلاد الترك » ومات بها 
4 

ثمكان مؤرخ الدولة الغرنوية التكبير » وهو أبو النصر حمد بن عبد الجبار 
العتتى . وقد سمى كتانه « الممينى » سبة إلى لقب مود ن سبكتكين ؛ ققد 
لقبه الخليفة القادر بالله « بمين الدولة وأمين اللة» . وقد ألف العتبى كتابه هذا 
فى تاريخ الدولة الفرنوية ترجم فيه لسبكتكين » وكيف أسس مملكته » ثم 
تاريخ ابنه مود » والوقائع التى حدثت فى أيامه الح . 

ولا ببزال الكتاب يعد أ كبر مصدر لتاريخ هذه الدولة ‏ وقد صاغه فى 
أساوب أدنى مسجوع على نحو ما فعله معاصره أبو منصور الثعالى ؛ واذلك وقع 
بين الكتب الأدبية والتار يخية » ولوكان نثراً مرسلا لكان أ-جدى على التار يي . 
ومع هذا فقد حاز شهرة كيرة فى عالم الأدب » وخاصة فى لالم الفارسية ؛ قال 
السبكى : «وكان أهل شوارزم وما والاها يعتنون بهذا الكتاب » ويضبطون 
ألفاظه أشد من اعتناء أهل بلادنا بمقامات الحر برى 376" » وعنى بشرحه كثير 
من الأدباء ؛ وطبع له فى مصر شرح للمنينى الدمشق . 

3 

وقد حي الأستاذ براون فى كتابه التاريخ الأدنى للفرس أن السلطان جمودا 
م أن فى مجاس مأمون بن مأمون جماعة من رجال العل والفلسفة منهم ابن سينا 
والبيروق :وأ وسيل الس وات فار وأ وهر اتكاق »كتنب إل أن 
أرسليم لبشرفوا بمجلسى ونستفيد منعءهم » شمعهم مأمون بن مأمون » وقرأ علوم 
كتاب السلطان » فأبى ابن سينا وفر” » وقبل البيرونى » واين الخخار » والعَرتاق7'" . 


)١(‏ طيقات الشافعية : ١/4‏ . () 5/9و. 


سس ةا ممم 


وكان ذهاب البيروتى إليه نعمة لاتقدر » فهو الذى استغل فتوح الساطان 
مخود فى المند أحسن استغلال على ؛ وجعل ثروة المند فى الرياضة والفلسفة 
والإلهيات فى بد العرب والفرتئج ؛ ولا تزال كتبه التى ألنها العمدة الصادقة لكل 
من "كتب عن الهند من شرقبين وعم يبين ؛ وكان البيرونى هذا درة فى تناج الدولة 
الغزنوية كاءن سينا فى الدولة السامانية . 
وهو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى ( نسبة إلى بيرون مدينة فى السند) 
ولد سنة 515" » ونبغ فى كثير من العلوم » ويخاصة الرياضة والفاك » وأزهس فى 
الأوساط العامية » وكانت - إذ ذاك ‏ قصور الخلفاء والأسراء وجالسهم نقوم 
مقام الجامعات اليوم . وقد عدد فى إحدى قصائده الذين أ كرموه لعامه » قال : 
مضى أ كثر الأيام فى ظل نعمة على رئب فبها علوت صكراسيا 
فآل عاق قد غذونى بِدَرم «منصور منهم قد تولى غراسيا 
وتمس العالى كان برناد خدمتى على نفرة منى وقد كان قاسيال" 
واولا - هاما مت عليهم تبدى بصنع ضاف التعال. امنا 
وأخرم مأموركف. ره حالقى2 ونوته باسمى 3 رأس راسيا”© 
وم يتقيض عمود عنى بنعمة فأغنى وأقنى مُننيا عن مكايا" 
3 3 36 
أنو الفتح فى دنياى مالك ر اننا ا امد اللو ابي 
فلا زال للدنيا وللدن عامرا ولا زال فيها اغواة مواسيا 


. هو سمس العالى قابوس بن وشعكير أمير طبرستان ؟ وفد تعدم ذكره‎ )١( 
. (؟) مأمون وأولاد مأمون أمراء خوارزم‎ 

. خحمود هو مود نسككين‎ ١ 

(4) أبو الفنس هو أو الفتح البسى » وفد تقدم . 


سس م5 عد 


وبعده « سكاو » التلثرة الكيرهه نأش ر_كتبه : سأ كر عقلة علية 
طبرت + وكذلك رأى ممد بن حمود النيساهورى »؛ إذ قال : « إن له فى الرياضيات 
السبق الذى لم شق الحُضرون غباره » ولم باحق المضدرون الجيدون مغماره » 

ول الل أنه كان من خير الئل العليا لاعالم اللخلص لعل » الواهب له حيائه » 
بزهد فى الال إلا ما يكفيه حاحته » ضنف القانو' 556 لاسلطان مسعود 
فوصاه السلطان بأموال طائلة فردها بعذر الاستغناء عنا0؟ , 

« ولا يكاد يفارق هده الف » وعينه النظر » وقلبه الفكر إلا فى نوب النيروز 
والهر جان من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاحة فى المعاش» » لا عل الاستزادة من 
العم حتى حين جود بنفسه س دخل عليه الفقيه أنو امسن الولوالمى » وهو جود 
بنفسه فسأله عن مسألة فى توريث ذوى الأرحام ؛ فقال له اللنقيه ‏ إشفاقا عليه 
: أفى هذه الخالة ؟ قال البيرونى : أود الدنيا وأناعا' نا خيوين أن أخلبا 
وأا جاهل ها ! قال الفقيه : ذما خرحت من عنده معت الصراخ من 1 
ويقول عن نفسه : «( خصصت فى عريزلى منذ حداثى بفرط ل على اقتناء 
لفارت بحسب السن والخال » . ويتعلم لفات مختافة ؛ ففى كتبه عن العقاقير 
والجواه يذ كر | سم الشىء بالعر بية واليونانية والسريانية والفارسية والتركية ؛ 
ويغارن بين 1 مقارنة دقيقة » فيمدح اللغة العربية يحسن أدائها البعاتى » 
وبفضلها على الفارسية » ويتقد الكتابة العريبة » كا ينقدها مفكرو اليوم نقد 
دقفا فقول : ا أ لستحيل لغتها الع فى اللثنا ب واعتادتبا » واسته.لتها فى 
مآربها . . . وأنا تفسى قد طبعت على افة ( بريد مبا امته الأصاية الموارزمية ) 
ا بهاعل لاستغرب استغراب البعير على الميزاب » والزرافة فى الآ كواب ؛ 


. يانوت :0475م , (؟) المصدر قة‎ )١( 








سم# لم 


ثم انتقات إلى العر بية والفارسية» وأنا فى كل واحدة دخيل وا متكلف » والمحو 
بلعر بية أحب إلى من المدح بالفارسية ؛ وسيعرف مصداق قولى من تأمل كتاب 
عر قل إلى التارسى كيف ذهب رونقه » وكسف باله واسودٌ وجهه » وزال 
الاتتفاع به ؛ إذ لا تصلح هذه اللغة إلا للأأخبار التكسروية » والأسمار الليلية »... 
ثم ينقد الكتابة العربية فيقول : « وقد حل بأرضنا روبى » مُكنت أحىء 
بالحبوب والبذور والْمّار وغيرها » وأسألة عن أسمائها باغته وأحررها » لأن للسكتابة 
العر بية آفة عظيمة » وم نشابة صور الحروف المزدوجة فيها » واضطرارها فى 
القايز إلى نقط العجم ؛ وعلامات الإعراب التى إذا تركت استبهم المفهوم منها ؛ 
فإذا انضاف إلبها إغفال المعارضة » وإهال التصحيح بالمقابلة ‏ وذلك بالفعل 
اه فى قومنا - تساوى وجود الكتابة وعدمه » بل عل ما فيه وجهله ؟ ورلا 
هذه الآفة لكنى نقل ما فى كتاب درسقور يدس المنقولة إلى العربى من الأساى 
البونانية إلا أنَا لا نثق بها» 991" . 

لقد اتصل البيرونى بشمس العالى قابوس بن وشمكير » وألف له « الأثار 
الباقية » » وهو يبحث ف التواريخ التى كانت تستعملها الم » والاختلاف فى 
الشهور والسنين » والتقاويم عند الأم وأسها » إلى غير ذلك جما يسميه الفريج 
الآن عر الكرونولوجيا . 

فلما اتصل بمحمود بن سسبكتكين فائم لهند » وقف من النتوح موقفا يحبا 
يذّكرنا بالجعية العامية الفرنسية فى حملة نابليون على مصر » ولكن البيرونى كان 
جعية وَحْدَه » فمكف على المند بدرسها من جميع نواحيها : جغرافيتها وعلومها 

)١(‏ قطمة تقلها الأستاذ كرتكو عن كتات الجاهى فى معرفة الجواهى البيروتى -- فى 


غلة عسلن0 عتسوانا : 5/ا كه . 
(وى - ظهر الإسلام) 


سس وي88* اعبت 


وديئها بل وجواهرها » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة مثل ناريخ الحند » 
والجاهى فى الجواهس ال » وتعل الافة المنسكريتية » وأخذ ينقل منها إلى 
العربية » ومن العرببة إلها » فنقل إلى السنسكرينية نظريات أقليدس » 
وال حسطى فى الفلك » ونقل إلى العر ببة من السنسكرينية « بانا تهالى » . 

وربما كان أعظل كتبه الثانون السعودى الذى ألفه السلطان مسعود بن 
تمود بن سبكتكين . وهذا الكتاب يبحث فى الرياضة والفلك وفلسفة الهند » 
ولا ينشر بعد . 

وقد عمر « البيرونى » عمراً طويلا مبا ركا ألف فيه كتباً كثيرة نشرت فى 
رسالة له فى أول كتاب الأثار الباقية تدل على سعة آفاقه العامية وعمقه فها ؛ 
وقد مات بغزلة نحو سنة 44٠‏ عن خمسة وسبعين عاماً . 

كا كان من رجال الفاسفة فى بلاط السلطان ممود » ابن اخار » وكان 
نصرائياً ؛ وقد تقدم طرف من خبره . 

كا كان فى بلاطه من أدباء الفرس : الفردوسى » والعنصرى » والعسجدى » 
والترخى ؛ وقد نم له الفردوسى قسما من الشاهنامة »كا نظ ارو 
وموضع ذلك الأدب الفارسى”" . 


. انظر ذلاك فى مقدمة الشاهنامة للدكتور عبد الوهاب عام‎ )١( 


لبا سكاس 
بلاد المغرب 


لما فتح المسامون بلاد لغرب كلها كانوا يقسمونها إلى ثلائة أقسام : مملكة 
إفريقية » ومى الغرب الأدنى » وقاعدتها القيروان » وسمى أدنى لأنه أدنى إلى 
بلزه الوب وم كر الحلافة . والغرب الأوسط » وقاعدته تامسان والجزائر , 
والغرب الأقصى » وقاعدته فاس فى مرا كش . 

وكان العرب يطلقون على سكان كل هذه البلاد البرير . 

وقد افتتحها المسامون من أوائل عهد النتتح » ولقوا فى فتحها عناء كيرا » 
و بذلوا فى ذلك هايا كثيرة من سنة 55 إلى سنة 21 . 

وكان أهل هذه البلاد لسذاجتهم مرتعاً خصيباً للدعاة المارجين على الدولة ؛ 
ولكل داع عذهب دبنى جديد . قال ياقوث : « البربر أجق خاق الله» وأ كثرم 
طيشاً ؛ وأسرعهم إلى الفتنة » وأطوعهم لداعية الضلالة » وأصغام لفق الجهالة » 
وم تخل أجباهم من الفقن وفك الدماء قط ... وك من ادعى فيهم النبوة فقبلوا » 
31 زاع فهم أنه الهدئ الموعود به فأجابوا دعوته » ولذهبه انتحاوا » وك ادْعى 
فهم مذهب االخوارج فإلى مذهبه بعد الإسلام انتقاوا » » وقامت به دول مختافة 
متعاقبة ؛ قفد سرج إلى المغرب الأقصى إدر بس بن عبد الله بن الحسن الثنى بن 
الحسن السبط بن على بن أنى طالب سنة ١5‏ 2 ونشر الدعوة به وأسِ على يده 
خلق كثير » فبويع له باتخلافة سنة 195 » وأسس دولة نسمث دولة الأدارسة 
استمرت إلى سنة ه/ا” فآ كتسحتها دولة العبيديين ( الدولة الفاطمية ) . 


ل لد 


وقام بنو الأغلب بتونس ودولهم تنسب إلى إبرأهم بن الأغلب الميعى 
حكت من سنة 184 . وقد عظمث دولهم وأنشئوا أسطولا قوياً فى البحر 
الأبيض فتحوا به صقلية ومالطة وسردينيا » وكان عهدهم عصر سيطرة قوية على 
البجر وانشتروا فق لحك إلى سنة 95؟ حيث استولى عليهم الفييذون أضا: 

ثم جاءت الدولة الفاطمية » وكان منشؤها بالمغرب » فبسطت سلطانها على . 
جميع بلاد الغرب من حدود مصر إلى الحبط الأطلنطى مضافا إللها صقلية 
وسردينيا ؛ وقد بدأ ملسكهم على بد ألى تمد عبيد الله الهدى سنة 595 » واستمر 
للك فى أولاده حتى تولى منهم المز ؛ فلما انتقل إلى مصر سنة 55م » 
وتتابعت فتوحهم فى الشام والمحاز والهن » وقوى سلطانهم فها » ضعف 
ساطانهم فى الغرب . 

لخاء بنو زيرى الصنهاجيون بتونس والجزائر» وأصلهم من البرير » وكانوا 
الك إناطين ا رااان الدو إلى تسو اميل عل لوقن لين ا 
ثم استفحل أعس ,وسف واستقل بمملكته » وأسس دولة نسبت إليه استمرت 
من سنة 51 سنة 04 » واشتهر من رجالها باديس بن بوسف »ء وابنه العزء 
وهو أول من سمل الناس بإفريقية على مذهب مالك » وكانوا قبل على مذهب 
أى حنيفة » ثم ابنه تيم بن الم الشاعى السكبير » وسسيأقى ذلك . 

د جد 

ومن أول الفتح والسلمون يعملون أقصى ما فى وسعهم لإدخال الإربر فى 
اللإسلام 4 وتفقيهم وحضيرم » ونوالل عل بلاد لغرر ب أعرا اء عظام ناوا فى هذه : 
السييل أعمالا جليلة ؛ فسان بن النعمان الغسانى عامل عبد الاك بن مروان على 


إفر يقية هو الذى دوّن الدواوين بها باللغة العر ببة » وغا موسى بن نصير الغرب ») 


سو 


وكان معه سبعة وعشرون ألقاً من العرب » واثناعشر ألا من البرير » وأمس 
نون الدوي أنه يغلتو تالجع اكر انزو للق ثم أسبل بقية البربر على بد 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى الهاجر سسنة ٠١١‏ أيام عمر بن عبد العد يز" . . 

قد أرسل عمر بن عبد العز بزعشرة من التابعين يفقهون أهل المذرب فى الدرن 

وفى أيام هشام بنعبد الللك فر قوم من سخوارج العراق إلى الغرب » وبثوا فيه 
مبادئهم » فسرت دعوتهم فى البربر » وأتجبهم من تعالههم أن الخليفة ليس بجب 
أن يكون قرشياً » فانتقض البربر على العرب يريدون أن تكون للم دولة من 
أنقسهم ؛ وساعد على ذلك ما لقيه البرير أيام ولاية عبيد الله بن المبحاب من 
الم والفساد » وكان نوارج الغرب على مذهب الأباضية والصفربة » وكان لدعوة 
٠‏ انلوارج أثر كبير فى الغرب فى إيجاد عصبية بريرية ضد العصبية العربية » وكثر 
عدد اله دارج من البرير حتى بلغوا فى الثورة أيام عمر بن حفص عامل انكليفة 
النصورأ كثرمن أر بعين ألا من ن الصفربة» ولهسة وعشرن أَلفَأ من ال 

وفأيام هارون الرشيد ولى على المغرب يزيد بن حاتم بن الهاب بن ألى صفرة. 
قال ان خلدون : « وفى أيامه امخضدت شوكة البرير؛ واستكانوا لاغلب وطاعوا 

للدين » فضرب اوم . يجرانه » وألقت الدولة المغرية على البرير يكلكليا » . 

ْ وق عيد المناسيين ‏ حَد اهل اد ب عذهب أهل العراق (مذهب ألى حنيفة) 
فى الأأصوا ل والفر دع دن ذلك المذهب ومئذ هو مذهب الخلفاء بالمشرق » والناس 
على دين ماوكيم » قال القاضى عياض : « ظهر مذهب ألى حنيفة بإفريقية لهوراً 
ار إل فرش معة أويهانة 3 انقطع منها» > وللمعز بن بادرس الصاح امتوقى 
فىأواسط الاثة الخامسة أث ركبير فى ذلك » فندكان هو وأسمعابه على مذهب الشيعة 


: 4/١ : » (؟) اقار « الاستقصاء‎ ٠. تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


وج لد 


أخناً من أسلافهم الفاطميين أيام استيلائهم على الغرب ؛ ثم قطم العز دعوة 
الشيعة ؛ ودما لبنى العباس وحمل الناس على المّسك عذهمالك » وكان مذهبمالك 
معروفا فى هذه البلاد من قبل » ولسكن أهل هكانوا فى حنة حتى نصرم الممز هذا"؟". 

وانتشر مذهب أهل السنة بزاح الشيعة والفوارج . 

هذه الأحداث العظمى من دخول العدد الكبير من العرب » وفتح البلاد » 
ونشر الاإسلام والغة العربية فيا » وتثقيف الناس بالدين الإسلاى والأدب 
العربى » وجعل البلاد جزءاً من الملكة الإسلامية يدخلها التجار من جميم 
الأجناس » ويتبادلون مع أهلها العاملات والسلع » واختلاط العرب وغيرهم من 
السامين بأهل البلاد بالتزاوج والتوالد » ووقوعها بين البلاد اللتحضرة » وخاصة 
مشر والأنذلين + وكثرة الملاات والصلات وويهذه الباذه وهنا ومن 
كل هذا تقل بلاد الغرب من برابرة سجفاة ‏ كا يعبر ياقوت -- إلى أمة لها 
مدنية وما حضارة وما ثقافة » فلا بحب بمد إذا رأينا فى البلاد حركة عقلية 
تؤر . ويكون لها شأن يذ كر . 

وقد اشتهرت بلدان فى الغرب بتقدمها فى الحضارة والعمران الما والأدب 
كالقيروان والهدية وناهرت وسحاماسة وفاس . 

فأما « القيروان » قفد أمسها عقبة بن نافم سنة سين . قال ابن خلرون : 
(« اختط عقبة القيروان » و بنى مها المسحد الجامع البناس هيا اكيم 
ومساجدمم » وكان دورها ثلاثة آلاف وستاثة باع وكلك. فق فين عق 6 
وكان يعزو ويبعث السرايا للإغارة وانهب ؛ ودخل أ كثر البرير فى الإسلام ؛ 


وانسعث خطة السابين » ورسخ الدين» » وى عاصمة إفرينية”" » وف القرن 





. 51/١ : انظر الاستقصاء‎ )١( 
فر بقية كان يستعملها العرب فيا يشمل الثرب الأدلى والأوسط فيشمل طرابلس‎ 0 
. وتونس والمزائر‎ 


-- 6و سم 


ارابع كانت ١‏ مصراً بهياً عظيا قد جمع أضداد الفواكه » والسهل والجبل ‏ مع 
عر كثير - لاترى أرفق من أهلها 5 لبس ينهم غير حنف ومالكى مع ألفة 
محيبة » لاشغب ينهم ولاعصبية ‏ فعى مفشرة الغرب » وميكز السلطان » 
راح الأركان» أركق فى ساوو وا كررمم فسفق رادا هن ادنيات .: 
جامعها بموضع يسمى السهاط الكبير ... وهو أ كبر من جامع ان طولون بأعبدة 
من الرخام » ومفروش بالرخام”" . 

والهدية وهى مدينة من أعمال ونس اختطها المهدى رأس الفاطميين » ينها 
وبين القبروان مرحلتان » أسسها سنة 0٠١‏ » وفراغ منها سنة 00" ؛ وشى على 
اهز البح الأريكن اله فيه كريقة كك «متفلة تزئد وش رها سور عتما 
بأبواب من الحديد الصمت » وجلب إليها للاء من قرية على مقر بة من الهدية » 
وجعل لها مرسى ,بسع ثلاثين م كبا . 

و بنى على الرسى برجين ببنهما سلسلة من حديد ! فإذا أريد إدخال سفينة 
أرسل الحراس أحد طرف السلسلة حتى تدسخل ثم بمدونها ما كانت » ونا أتم 
ذلك فال المهدى : « اليوم أمنت على الفاطميات يعنى بنائه » وارتحل إليها وأقام 
بها » ثم عمْر فيها الدكا كين » ورنب فبها أرباب الهن » كل طائفة فى سوق » 
فقاو إلها أموالم ... وينسب إلى الهدية جماعة وافرة من العلماء فى كل فن”"" » 
وكان من إحدى قرى المهدية هالىء أو ابن هالىء الأندلسى » وفى الهدية هذه 
ولد العز فأتم مصر » ومؤسس القاهرة . 

وتاترت زر وان أغال الزوائز قل الحرقق با الأنباد » والشقهها 
الأشحار ينتعش فها الغر يب » ويستطيها اللبيب » رشيق الأسواق » جيد 





, المعدسى 5؟؟ وما بعدها (؟) انظ معجم ياقوت فى مادة المهدة‎ )١( 


و 


الأهل » قدي الوضع » حك الرصف » تجيب الوصف""" . . . وكانت قديهاً عش 
الأباضية ؛ وقد أخر. بويك كيرا دن حضافلا لديف #وتقات الحدي 7 , 

وسطامة قسية جالة على ثبر بمهزل عنها » شدينة الحر والرد جميا؛ 
صحة المواء » كثيرة الور والأعناب والفواكه والحبوب » كثيرة الغرباء . 
وهم أهل سنة ... بها علماء وعقلاء”"" ... ولنسائهم بد صَنَاع فى غزل الصوف » 
ف ساي اين علج يو ررك حقرن ادي الل عن 
وأهلها من أغنى الناس وأ كثرم مالا لأنها على طريق من بريد «غاة» الى 
هي معدن الذهب » ولأهلها عو على اه : 

وفاس بإدان جليلان كييران » كل واحد منهما محسّن » يينهما واد جرار 
علبه بساتين وأرحية » قد استولى على أحدها الفاطمى ؛ وعلى الآخر الأموى » 
وك ثم من حروب وقتال وغابة كبر ديات قال انلك كت الا 
وقال أبو عبيد البكرى : « مدينة فاس مدينتان : عَدُوة القَرَوبين » وعدوة 
الأندلسيين ؛ وعلى باب دار الرجل » رحاه و بستانه بأنواع المْر . . . وثى أ كثر 
بلاد الغرب بيهوداً مختلفون منها إلى جميع الأفاق» .20 

ولا وصف القدسى إقلي الغرب جملة عند زيارته فيا مهمنا من الناحية العامية ‏ 
قال : « إنه إقليم كيير طويل ٠.‏ أهله لا يعرفون مذهب الشافىى إا هو أو حنينة 
ومالك » .وكنت بوما أذاكر بعضهم فى مسألة » فذكرت قول الشافعى ققال : 
اسكت من هو الشافعى » إنما كانا حر بن أو حنينة لأهل الشرق » ومالك لأهل 
الغرب ؛ أفنتر»هما ونشتغل بالساقية ؟ . . . وما رأيت فريقين أأحسن اتفاقا وأقل 


)0 المصدر نفسه ص خم ؟. [68 معجم باقوت فى مادة نايت 
(9) المقدسى : ١"؟‏ , (4) باقوت فى مادة سحاماسه . 
(5) القدسى : 5؟؟. (5) ياقوت فى مادة فاس . 





سب 8# سند 


تبصبا منهم ٠٠.‏ وسألت بعضهم : كيف وقع مذهب أبى حنيفة إليم » ول يكن 
على سابلتكم ؟ قالوا : لما قدم وهب بن وهب من عند مالك » وقد حال من الفقه 
والعاوم ماحاز» استتكف أسد نن عبد اله أن يدرس عليه ؛ لخلالته و كبر نفسه » 
فرحل إلى الدينة ليدرس على مالك فوحده عليلا ؛ فاما طال مقامه عنده قال له : 
ارجع إلى اان وهب ققد أودعته على » وكفيتم به الرحلة » فصعب ذلك على 
أسد» ثم سأل : هل يعرف لالك نظير ؟ فدّل على مد بن الحسن صاحب ألى 
حنيفة » فرحل إليه » وأقبل جمد عليه إقبالا لم يقبله على أحد لما رأى منه من 
فهم وحرص ؛ فلما رأى حمد أنه قد بلغ مراده سيّبه إلى الغرب ٠‏ فلما دخلها 
اغتلف إلنه التتيان :وروا فروعا حيرتهم » ودقائق أتحبتهم » ومسائل ما طنت 
على أذن ابن وهب » قفشًا مذهب ألى حنيفة بالغرب . . . وهناك القسم الثالث 
الذهب الفاطمى . . . ولم تصانيف يدرسونها » ونظرت فى كتاب الدعائم » فإذا 
م بواققون المتزلة فى أ كثر الأصول » ويقولون بمذهب الإبماعيلية > ولم فيه 
مر“ لا يعلوتة لشكل: أذ إلا من وثقوا به بعد أن محلفوة ويساهدوء + وإنها موا 
باطنية لأنهم يصرفون ظاهر القرآن إلى بواطن و تفاسير غرريبة » ومعان دقيقة » 
وَهَذْه الأصول مذاهب الإدريسية وغلبتهم الو ل 
6د 

وقد اشتورت بلاد المغرب بالعناية بالحديث والفقه » وتقصيرها فى العلوم 
انظرية من الفلسفة وفروعها ؛ قال القَرى التامسانى : « وأما ملسكة العلوم 
النظرية فهى قاصرة على البلاد المشرقية 7 0-7 لحذاق القرويين والإفربقيين 


00 القدسى :ص 5"؟ وما بعدها . 
ورا القاسم بن أبى بكر الشمير بابن زيتون عاش من 5553 -- 1890 ), 





سالية؟ ل 
إلى الشرق » فلق تلاميذ الفنشر بن الملطيب » ولازمهم زمانا حتى تمسكن من 
لك التعليم » وقدم إلى تونس فانتفع به أهلها م 

وقد اشتهر من المغرب كثير من الفقهاء وخاصة فى الفقه الالكى ؛ من أشهرم 
وأولم أسد بن الفرات » وهو نيسابورى الأصل قبروابى الدار » أذ عن مالك 
موطأه فى المدينة » ورحل إلى العراق فأخذ من أنى بوسف وحمد صاحى ألى حنيفة ) 
وأخذ عن ألى وسف الأسئلة التى كان يثيرها المنفية » ويضعون لما الأحكام 
على مقتضى مذهيهم » خردها أسد بن الفرات من أحكامها » وعررضها على ابن 
القاسم ؛ وتلق منه أسكامها على مذهب مالك » أو اجتهاد ابن القاسم نفسه » 
أو اجتهاد أشبب » ودوّن ذلك كله فى الكتاب المشهور المسمى بالمدونة » 
المسائل الحردة مسائل الحنفية » والأحكام أحكام مالك وسحبه » وتشتمل على 
نحو ستة وثلاثين ألف مسألة . 

وقد حمل أسد بن الفرات ذلك كله إلى القيروان ونشره بالمغرب © وثولى 
القضاء بها زمئا » 5 تولى قبادة الجيش الذى فتح صقلية لبنى الأغلب » وقد 
قتل وهو محاصر أسرقوسة سنة 5١‏ . 

م سخؤنون وهو عبد السأام بن سعيد » على من تنوم »كان أوه من 
العرب الذين نزاوا القيروان » تعلم على عاماء القيروان » ورحل فأخذ الع عن ابن 
القاسم ولي وان وهب وغيرهم . 

وقد أخذ مدونة أسد بن الفرات التى ذَكرنا » وأعاد قراءتها على ابن القاسم 

وسمحها عليه » وعاد مها إلى القبروان » فأقبل عليها الناس فى المغرب والأنداس 


. أزهار الرياض : 5//9؟‎ )١( 


ووم 


وول قضاء إفريقية ؛ وجد فى نشر مذهب مالك » وتم عليه كثيرون حّق عد 
القآناء الذاق كح بجا لبه نعو سيان . 

قال ابن حارث : « قدم سحنون ( إفريقية) بمذهب مالك » واجتمع له مع 
ذلك فضل الدين والورع والعفاف والانقباض » فبارك الله فيه لمسامين » ومالت 
إليه الوجوه » وأحبته القلوب » وصار زمانه كأنه مبتدأ قد انمجى ماقبله » فكان 
أسحابه سرج أهل القيروان ... ابنه عالها وأ كثرم تأليقاً » وابن عبدوس فنهها » 
واءن غافق عاقلها » واءن عمر حافقلها » وان حبلة زاهدها » وديس أصليهم 2 
السنة وأعدام للبدعة » وسعيد بن الحداد لسائها وقصيحها » وان مسكين أروام 
الكتب والحديث » وأشدم وذارا وقماونا بس كل عله القرتات فور عل 
وفنهم 00 

وتوفى سئة ٠4؟‏ عن ثمانين عاما » ولا مات ربحت الفيروان لموته . واشتهر 
ابنه تمد بن سحنون بالتا ليف الكثيرة فى الحديث والاقه » ومات سنة 65؟ . 

ثم أبو بكر مد بن مد العروف بابن لاد ؛ اشتهر بالحفظ والإثقان وسعة 
العم ؛ وسعيه لنشر الذهب الالكى فى الغرب » وتكوين علماء حماوا عامه ؛ 
وأفادوا به الناس . وقد اضطهده الفاطميون أيام سطوتهم لأنه لم يتابعهم فى آرلنهم » 
فسحنوه وماتث سنة 0#" , 
ثم أب ميمونة دراس بن إسماعيل المراوى الناسى » وهو الذى أدخل فنه 
مالاك فى الغرب الأقصى بعد أن كان أهله على مذهب أنى حنيفة » وكان من 
الحفاظ المعدودين » والفقهاء المشبور بن » مات بفاس سنة /ا©8" . 


ثم أبو مد عبد الله بن أنى زيد التغرى القيروانى » إمام الالكية فى زمنه 


. 1١55 الدبباج ص‎ )١ 


0 واوا دا 


كثير التأليف واسم الفقه حتى سمى « مالك الصغير» . رحل إليه العلماء لارواية 
عنه والتنقه به» لهكتاب الزيادات على امبونة ؛ وله مختصر المدونة توفى سنة 585 . 

وأو عبد الله بن عمد بن تمود الْهوارى قاضى فاس و إماعها » يضرب به الل 
* فى عدله وورعه ؛ له تعليقات على المدونة ؛ مات سنة :»١‏ ال . 

والقابسى على بن مد العروف بابن القابسى »كان واسع الرواية عالا بالحدريث 
ورجاله ؛ فقا مالكياً أصولياً متكا مؤلقاً مجيداً » له كتاب المهد فى الفقه » 
والتقذ من شبه التأويل » وكتاب العلمين وامتعامين » وكتاب رتب العلل وأحوال 
أهله اخ ؛ مات بالقيروان سنة 4١#‏ . 

7 من فتهاء النفية حمد بن عبدون » ولى القيروان بعد سحنون » 
فاضطهد الالكية اخ 4 

وما تغلبت الدولة الفاطمية نشرت فذهها الشيعى ودعوتها الشيعية فى امغرب » 
كا نشرتهما بعد فى مصر » واضطهدت الفقهاء السنيين ؛ وقد عمرضوا التشيع على 
"كنيوان منهم ذأنوا فعذ بوهم « وقد قتلوا فى وفعة 5 بزيد 6 بن كيداد 
خفسة وثكانين من تخبة عاماء الفيروان 9176 

وعلى الجلة فد كانت المركة الدينية النقهية فى الغرب حركة قوية نشيطة 
أ كثرما خدمت قنه الإمام مالك . 

والعل النارى أو الفاسفة - وإن ع2 كثيراً فى بلاد المغرب ل م يحل 
من عكف عليه » 5 ابن ألى أصيعة أن إسحاق بن عران , كان بغدادى 





)١(‏ انظار المجوى فى نارغ الفقه الإسلاى . ومخلن هذا ثائر بريرى هاحم إفريقية 
سنة 91 ؛ وأخذها من بد الفاطميين ؟ ؟ ثم ظفر به ااتف صور بنالقام العبيدى سنة ا 


[ ؤء## سما 

الأصل مل النحلة » ودخل إفريقية فى دولة زيادة الله بن الأغلب » وكان قد 
استجلبه (وإنها دعاه لحاجته إلى الطب » والطب كان دائماً مقرونا بالفلسنة ) » 
وبه ظهر الطب بالمغرب » وعرفت الفلسفة » وكان طبيًاً حاذقا مثميزاً بتأليف 
الأدوبة بصيراً بتفرقة العلل » أشبه الأوائل فى عامه » وجودة قر يحته » استوطن 
القيروان حيناً ؛ وقد ألنف كتباً كثيرة كلها فى الطب . 

وقدٍ تتاهذ له فى القيروان إسحاق بن سلوان الإسرائيل » وأصله من مصر . 
ثم سكن القيروان ؛ ولازم إسحاق بن عمران » وكان إسحاق بن سلمان مع فضَله 
فى صناعة الطب بصيراً بالمنطق » متصرفاً فى ضروب المعارف » وعمر عمرا ويلا 
إلى أن نيف عل ماثّة سنة » وقد ألف فى الطب والمكة والنطق » وقد خدم 
الأغالبة والفاطميين » ومات حو سنة "+٠‏ . 

وأنجب هؤلاء الوافذون من الأطباء أطباء من أهل البلاد نفسها » مثل 
أحمد بن إبراه. م العروف بابن اججز تازمى أهل القبروآنء وقد اتغبر الاب وخدمة 
العامة به ل ع ترط وما 
وكان إلى اشتغاله بالطب وتأليفه فيه مؤلفاً فى التارييم » فألف فى عاماء زمانه » وفى 
ان الدولة الفاطمية الل . 

26 3 

ثم كان حظلهم م ن الأدب كييراً » وقد م الغرب بالدور الذى مرت به 
مصر عند اختلاط العرب بسكان البلاد . من وقوف الشعر إلا القليل الضعيف » 
حتى إذا زالت روعة الفتتح وكثر دخول العرب واتصالم بالبربر » واننشرت 
للغة العربية » ووجد جيل نشأ فى المَرْى العرلى أخذ الشعر يجود» وربما 
كان خبر موطن له دولة الأغالبة » ودولة الناطميين » ودولة الصنهاجيين ( بنى 


سس ا وا سيت 


زيرى ) . ففى دولة الأغالبة كان كثير من أمرائهم أدباء » فابراهي بن الأغلب 
فيه كأن شاعراً » قن شعره يفنشر باتتضاره ؛ 

ماسار عنبى إلى قوم وإن كثروا إلا رنى شعبهم بالحزم فاتصدعا 
ولا أقول إذا ما الأمى نازلنى لا ليته كان مصروفا وقد وقما 
عتى أيه قرا ره 9 يج الدج بدر إذا طلما 
قوما قتلت وقوماً قل هب نابو الاذقا: بأرطن الفوسية اونا 
كلا حزيهمُ صَدْعا بصدعهمٌ وكل ذى عمل يجزى بما صنما 
وكذلك حفيده أنو العباس بن أنى عقال بن إبراهم » وهو الذى ولى 
سحنونا الفقيه قيادة لالت عم مدر درن عدر درن بجر قاد 

أنا الك الذى أسمو بنفسى 9 لأبلغ بالسمو بها السحابا 

د 2 
أظل عشيرق جناح عنرى وأمنينها" الكرافة: والثوابا 
وأصطنع الرجال وأطبيهيم وأغفر لمسىء إذا أنايا 
6 

أنا ابن الحرب ربتى وليداً إلى أن صرت ممتلئاً شبابا 

لغب أيك ما إنعبكقوى.. .ونا اعت بتو أن أعاا 

نيث الم مكارم باقبات إذا ماصارت الدنيا خرابا 
وقد اشتهر من شعراء هذه الدولة بكر بن حماد الزناتى ؛ وقد رحل إلى المشرق 
فدخل البصرة والكوفة وبغداد »؛ ولق عدن كاذ شعراتها كدعبل الطرزاى 

وألى تمام » وعاد إلى القيروان » وغلب على شعره الوعظ والزهد كقوله : 





َ بريد بالمعيرم الفرس الحامج‎ )١( 


يس ## م 8# تعيب 


قف بالقبور فناد الحامدين بها من أعفم لك وا اياك 
عد لد 

أن البثاء وهنا الوت يطلبنا ههات هبهات يا بكر بن حماد 

يبنا ترى المرء فى مو وف لعب حىّ تراه على لقان وأعتيسيواة 
د مد 

فكلنا واقف نبا عل سفر وكلنا ظاعر1 بحدو به الحادى 

فى كل بوم ترى نعثاً نثيعمسه فراح” فرق الأحباب أو غاد0© 
ع 3 2 

أما الدولة العبيدية فكان فيها الشعر أرق وأضخم للأسباب التى ذ كرناها 

عند اكلام فى الأدب الفاطمى فى مصر ؛ وحسها أن أنجبت فى الشعر ابن هانى” 

الأندلسى ؛ وقد نسب إلى الأندلس لإقامته هئاك بعض الوقت » وإلا فهو إفريق 

من قرية من قرى الهدية » وكان فى شعره لامعز كا كان أبو الطيب لسيف الدولة » 

يصف حرو به وأسطوله » ويدون وقائعه » وينشر دعوته » وبمحد خلاله ؛ وقد 

نقدم ذكر طرف عنه » وكان كذلك حوله شعراء ابتلمهم كا ابتلم التبى من حوله » 

فكان فى بلاط المعز بالمهدية من الشعراء أو لسن على بن ممد بن الأبادى التونسى » 

وقد كان شاعراً كبيراً انصل بالفاطميين أيام القالم وللتعنون وال وكذالة 

على بن عبد الله التونسى » ومقداد بن الحسن الكتاى » وابن هانى" نفسه يفخر 

على هؤلاء الشعراء وأمثالم » ويستصغر مأزلتهم منه فيقول : 

أرى شسعراء لللاك تنحث جاننى وتنبو عن الليث الخاض الأوارك0؟ 


(1) انظر المتتخب المدرسى من الأدب التوشى للاأستاذ حسن حمنى عبد الوهاب . 

(؟) تحت جانى : تطمن فى » والخاض : الموامل من النوق » والأوارك الى ترعى 
الأراك ء ورعى الأراك من دلائل الشعف » يقول إن الشعراء يطعنون فى ء وثم أمائى كالنوق 
الضعيفة أمام الأسد . 


ها اوتلامت 


تخب إلى مئدان سبق بطلؤها وتلك الظبون الكاذبات الأوافلك 
رأتى حماما فاقثعرت جاودها ‏ وإف زعي أن تليينف المرائك 
قبي قرافم رمعي كلقن اانا ول 92 
ود وأكدى «اللتادع جمة فا لى غنّ البال وم الصعااك”© 
أبت لى سبيل القوم فى الشعر همة طموح ونفس للدنية فارك”” 
وفى الدولة المنهاحية كان العمران قد استحك » والصلة بين ا مغرب وبين 
الأندلس ومصصر والعالم الإسلانى كله قد تمكنت » والحضارة قد ازدهرت . 
قال ابن خلدون : «كان ملكهم أضم ملك عرف لبرر بأفريشية 
وأثرفه وأبذخه » » فرقبت العلوم والفنون ؛ ومنها الأدب . 
ومن أشهر م ركهم العز بن باديس فالوا : «إنه اجتمع حضرثه من أفاضل 
الشعراء مالم تمع إلا بياب الصاحب بن عباد » وذ كرأ كثرم ابن رشيق فى 
كتابه » أغوذج الزمان فى شعراء قيروان » . 
وكان من الأسراء الصنهاجيين شعراء مجيدون » من أشهرم تمي بن المز بن 
اديس - وهو غير تيم بن العز الصرى -- مَلك إفريقية وما والاها » وكان 
عباً اعلماء والشعراء مقر با هم » ومن شعره : 
إن نظرت مقاتى اقلتها نعل نما أريد بجواه 
كأنبا ىق النؤاة باقزة”” حكشيش أسررارة ونقواه 
وكان من شعرائه الحمسن 'ن رشيق وغيره . 
وقد نبغ فى هذه الدولة كثي رمن الشعراء والأدباء مثل عبد السك رم الهشلى ) 


لع الإران : رقع الصوث بالبكاء 6 وهدا علامه الضصعفه . 
(؟) شول : سطون اللسكثير وأعطى الفلبل » ومع دلك أنا غنى القلب » وثم صعاليك ٠‏ 
(؟) ذارك : كارهة 6 





تميس ةو بل 


وكان شاعم أديباً ناقداً » عارفا بالاغة خبيراً بأيام العرب وأشعارها . مأت سئة ه٠4‏ ؛ 
وقد أ كثر ابن رشيق من النقل عنه فى العمدة » وذكر أن له كتابا فى الشعر . 

ومثل عل بن أى الرّجال رئيس ديوان الإنشاء فى الدولة الصنهاجية » واشتهر 
بالكرم وتشجيع الأدب ؛ وهو النى رلى العزين باديس وحبب إليه الأدب » 
وهو الذى ألف له ان رشيق كتاب « العمدة » » وألف له ابن شرف « رسائل 
الانتقاد » . مات سنة 8؟غع . 

ومثل أبى عبد الله حمد بن جمفرالئزاز القيروانى كان إماماً فى الافة » ألف 
كتاب ( الجامع » فى الغة » وهويقارب التهذيب للأزهرى - وهوشيخ ابن 
وقيق وهر تل :فى كتاف النجذة أقرالا :وما شتف لمق عليه من أدن» 
وكان يطح على تلاميذه عويصات المسائل و يكلفهم حلها . مات سنة 97415 , 

وأبوعبد الله عبد العزيز بن أبى سهل اتمشنى الضرير » وه و كذلك من 
شيوسم ان رشيق فى الأدب . قال عنه : «كان مشهورا بالنحو والاغة جد » منتقراً 
إلبه فيهما » بصيراً بغيرها من العلوم . وكان شاعراً مطبوعا » سلك طر يقة ألى المتاهية 
فى سهولة الطبع ولطف التركيب » ولا غناء لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض 
عليه والاوس بين دده . مات سنة 405 » وقد زاد على السبعين 76" . 

ومن كبار المؤلفين فى الأدب إإراهيم بن على الحصرى التيروانى » وهو 
صاحب كتاب زهى الآداب » وكتاب الصون فى سر الموى الكنون ؛ قال فبه 
اان رشيق : « كان شبان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه » ورؤس 
عندمم » وشرف لديهم » وسارت تألفاته » وانثالت عليه الصلات من اللهات » 
وله دنوان شعر”" . مات سنة 1غ . 
(5) ترم لاقت وان نان 497 اقان انرشيق للببين.. 


5) ابن خلكان . 
(0؟ ب ظاهر الإسلام) 


لد # سم 


وكتاءه ريس الآداب يدل على ذوق فى الأدب رقيق » واطلاع واسع على 
ما أنتحه الأدباء من الجل الروائم » وارسائل البليغة . 

وله ان خالة هو أو الحمن عل بن عبد الغنى المضرى القيروانى » كان عاما 
بالقراءات » وشاعر) ظريقاً » وهو صاحب القصيدة الشهورة : 

باليل الصب متى غده أقيام الساعة موعله 
رقد الثار فأرقه أسف للبييف بردده 

وقد حازت شبرة كييرة وعارضها كثير من الشعراء فى مختلف الأمصار 
ليغا هةا: ش 

وظيرت ف امغرب حركة جيدة فى النقد الأدبى عورف أول الأحونها 
فى كتب الأدب عندم كقول عيد الكريم الكل : «قد ختلف الثامات 
والأزينة والبلاد © فحس ف وقك مالاغسن فى آخر + ويستحسن عند أهل 
إلى مالاستحسن عند أهل غيره ونجد الشعراء الحذاق نقابل كل زمان ا 
استحيد فيه وكثر استعاله عند أهله » بعد ألا ترج من حسن الاستواء وجد 
الاعتدال وجودة الصنعة » وربما الشدلة ف .لل أقاط لمشيل كرا 
فى غيره » كاستمال .أهل البصرة بعض كلام أهل فارس فى أشعارم ونوادر 
حكايائهم 0 ال. 

ومثل قول إبراهم الحصرى : « الشعر مطبوع ومصنوع : فالطبوع اليد 
الطبع مقبول فى السمع » قريب الثال » بعيد النال » أنيق الدبباجة » رقيق 
الزجاجة ... يطرد ماء البديم على جنباته » ويحجول رونق الحسن فى صفحاله ٠٠.‏ 
وحمل الصانع شعره على الإأكراه فى التعمل بتتقيح البانى دون إصلاح العانى ؛ 
يعنى أثار الصنعة » ويطن أنوار الصبغة » ويخرجه إلى فساد اتسف » يه 


ب 14و" علد 


التتكلف . . . وأحسن ما أجرى إلبه » وأعول عليه هو التوسط بين المالين » 
والمزلة بين المنزلتين من الطبع والصنعة » . 

ثم ارتقق هذا حتى صار موضوعاً فانم بنفسه » وتووجت هذه المركة بكتاب 
العمدة لاءن رشيق »: وأعلام الكلام لابن شرف”7© ؛ وها من خير الكتب 
فى النقد الأدى . 

وقد نقل ان رشيق فى كتابه العيدة فن النقد من نقد شاغر خاص أو شعراء 
معينين ‏ 5 فمل صاحب الموازنة والوساطة ‏ إلى نقد للشعرعامة ؟ وقد قال 
فبه ان خلدون : « وهو الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقها »> 
وم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله » . 

وبعد البونة الف ان رشيق كتانه « قراضة الذهب » »وأ كثرما يتعرض 
فيه السرقات الشعرربة » وم تجوز » وم لا نجوز » وأبن نحسن وأن لا تحسن 7" 
3 وضع ان شرف كتابه ) أعلام الكلام » » وموضوعه مقامة و يله كقامات 
الريرى » تعرض بطلها لمشهورى الشعراء من المتقدمين والحدثين يصف أحدم 
فى قول قصير » ويبين مزاياه وعيو به فى إحجاز”" . 

وقد كان كلاما من القيروان » وكانا من ندماء لمعن بن باديس وشعرائه 
وحلسائه ؛ ولا أغار الحلالية القادمون من مصر على القيروان فرا وقالا التصائد 
فى رثاء القيروان . وذهب ابن رشيق إلى صقلية حيث مات بها سنة 487 > 
وذهب أن عرف إل الأندلنن ونات با سة مه ؛ 

وقد كانا صدبقين ثم ذيث يننا اللغرونة تتساحلا فى الأدب كتاك 


2000 نر الأستاذ عبد العزيز الميمبق كتاب النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف » 
كا وضع رسالة قيمة فى ابن رشيق وابن شرف فانظرما . 
(؟) وقد طيع فى مصر. ١‏ (*) طبع كذلك فى مصر . 


سسم ة”## مم 


الساجلة التى كانت بين الموارزى » و بديع الزمان الممذانى . 
د مد 

يعبت أن انليج هت التسنورا افا افر ترارعى التردها بدن دقرا 
أسطولا قوب فى البحر الأبيض فتحوا به صقلية وسائر الجزائر حوها » وكان فتح 
صقلية على يد الأغالبة ؟ وقد كان بها ثلاثة ونيف وعشرون قاعة » ولكنها 
لم نبت أمام قوة 5 

قال ابن خلدون : «كان فتح صفلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهم بن 
. الأغلب على بد أسد ئّ الفرات شيخ النتيا . . . ثم قال : وكان المسامون 
لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على بحر الروم ( البحر الأبيض ) من جميع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فل يكن للأم النصرانية قبل" بأساطيلهم بثىء 
من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتتح سائر أيأمهم ؛ فكانت للم اثقامات العاوبات 
من الفتتح والغنالم ؛ وملسكوا سائر الجزائر النقطمة عن السواحل مثل : ميورقة 
ومنورقة وسردانية وصقلية ومالطة وأقريطش وقبرص . . . والسامون خلال 
ذلك قد تغلبوا على الأ كثر من لجة هذا البحر » وسارت أساطياهم فيه جائية 
وذاهبة » والمساكر الإسلامية تيز البحر فى أساطيلهم من صقلية إلى البر 
الكبير القابل لها . . . واتحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الثمالى 
الشرق منه من سواحل الأفرئجة والصقالبة لا يعدونبا - وأساطيل السامين قد 
ضريت عليهم ضراء الأسد بفريسته » . 

ولا فتحوا صقلية فسرعان ما نشروا دينهم وعامهم ولفتهم ؛ بل إن قائد 
الميش فى الفتحكان هو أسد بن الفرات العام المالكى الشهور ؛ ومعه جماعة من 
وجوه أهل العم فى تسهاثة فارس وعشرة لاف راجل » وما زال يفتح فى قلاعها 


اولس د 
حتى أصيب عجرو بالغة مات متأثراً بها 2 قأنم خافاؤه النتح . ثم «صارأ كثر 
أهلها مسابين ؛ و بنوأ بها الجوامع والساجد»”© » وانتشر بها العم ؛ وأصبحنا 
نسمع عن كثير من العلماء ينسبون إليها ؛ فيقولون : فلان الصقلى » برحل إليها 
علماء السامين يعلمون الدين والاغة » والأدباء بشعرون » والطليعون يقولون فى 
حر ورهبان الأديار وبنائها . فنجد القريى - مثلا ‏ يقول : ممد بن 
الحسن بن على الكَزكتى الفقبه الالكى تفقه بصقلية وإفريقية » وقدم 
الإسكندربة 00 وذكنت مديئة بصقلية . 

والماد الأصغهانى يمقد باب طويلا فى الفسم الثانى من الجزء الحادى عشر فى 
ذكر بحاسن فضلاء جز يرة صقلية » ويروى فيه شعراً صتلباً بعضه على أوزان 
جديدة » كقول أنى الحسن بن أبى البشر فى راقصة : 
وغزال مشكّفِ قدرث لى بعد عدى 
البببيانوان ثالث 
مثل روض مفوكف 1 لا أبالى وهو عندى 
فى حسه إِدْ ضنيت 
وغوه" االبون. الت م ليها انود 
ا الكو ايمر لل 
ولا ننس القائد الكبير جوهياً الصقلى فأئح مصر »و باتى الأزص ومدوسم 
الغرب كله لمولاه العرز » وهو غلام روجى الأصل من مواليد صقلية » صار مولى 
للمنصور ثم للمعز » وكان من أ كفا القواد الذين عرفهم التاريخح . بل جد من 
النحاة تمل أن خراساق الصقل: » كان مول لبئ الأغلك + ورح ل إلى مضرء 


. معجم ياقوت فى صقلية‎ )١( 


سس #4 مسه 


ونع انحو على أبى جمفر النحاس ؛ وروى عنه مصنفاته » وعاد إلى صقلية يدرس 
النحوء ومات مها سنة رم عش ساف ةا 

وتمد بن على بن امسن بن عبد البر الصقلى الُيمى اللغوى » ولد بصقلية » 
ورحل عنها فى طلب العل ثم عاد إليها » وكان موجوداً سنة 45٠‏ © وهو أستاذ 
ان القطاع الصقى . 

وفى العصر التأخر عن عصرنا هذا أخرجت صقلية ابن هديس الصقلى 
الشاعر الشهور » والإمام الازرى الحدث الكبير صاحب كتاب العم بفوائد 
كتاب مس » وهو منسوب إلى مازر 2274دة]ة3 بلدة بصقلية » واللإدريسى 
الجغرافى الشبير » وابن ظفر الأديب مؤلف كتاب ساوان المطاع » وابن القطاع 
أحد أنمة الأدب والاغة والنحو والعروض »؛ ومؤلف « الدرة املطيرة » والختار 


من شعراء المزبرة » الم : 





. انظر شية الوعاة السيوطى‎ )١( 


اناف ساد 
و 
جزبرة العرب 

أسلننا فى « كر الإسلام » ماكان فى الحجاز من عل وفن وأسباب ذلك . 

والمحاز قطر قاما يعتمد على نفسه فى العيش لثلة زرعه ونتاجه . فلماكان 
موطن الخلافة أيام الخلفاء الراشدين كانت تأتيه الأرزاق من البلاد التوسحة 
كصر والعراق » وا انتقلت الخلافة إلى دمشق فى المهد الأموى فلات اللميرات 
تنهال على الحجاز لسكثرة الفتوح وكثرة اننم » وكانت عصبية الأموبين عصبية 
عرببة تقر بالسيادة للعرب » فسكانت ترعى جزيرة العرب وسكانها» وكان 
الفانتحون من العرب » وكثير من غنائمهم يتسرب إلى بلادم » وللم ديوان تقيل فيه 
أسماوم وعطاياهم . لذلك سعدت الجن برة وأتحت علا وفنا 

فلما جاءت الدولة العباسية تتغير الوضع فأصبح زمام الأمور أ كثره فى 
يد الفرس » والعال أ كثرهم من الفرس . 

وذاة الأضن سوءا فى الحجاز خروج العلويين به والتفاف الناس حوطم وإرسال 
الخلفاء العباسيين من ينكل بهم ؛ ففى عهد المنصور خرج شحمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ومعه أشراف بنى هاشم وأعيان ( المديئة » 
فعَرّل عاملها من قبل المنصور » وولى علبها عاملا من قبله » فبعث إليه النصور جيشا 
كبيراً فاتله وقتله » وقتتل كثيرا من معه . 

وفى أيام المادى خرج المسين بن على بن الممسن بن الحسن بن على بن ألى 
طالب واجتمع حوله آل أنى طالب وكثير غيرم » وأرسل الهادى جيشاً فكانت 


ااا لم 


وقعة «وج» ين مكة والديئة» ثم قتل الحسين وكثير ممن معه . وهكذا تتابست 
حوادث خروج العلويين » وثورات الحجاز » وفى كل مرة ينكل العباسيون بهم 
وتزيد كراهيتهم وقبض يدم عنهم . 

تأخذت جز برة العرب يقل شأنها شيا فنشيثاً بغلبة العنص الفارسى ؛ وإبعاد 
العنصر العر فى » وقلة الدد الذى برسل إلى الجر برة . 
ل" ولا جاء الستمم وتقلب المنصر الى كان الأس أسوأً» ققد «كتب إلى 
عماله فى الأطراف باسقاط من فى دواوينهم من العرب وقطم العطاء علهم ؛ 
قنعاوا وانحط شأن العرب من ذلك المين 276 . 

واستمر هذا العبث بالجزيرة » ففى خلافة اللستعين أحمد بن العتمم تغاب 
اتماعيل بن وسف من أولاد على بن أنى طالب على مكة ؛ فهرب عاملها من قبل 
الخليفة » وقتل اسماعيل هذا الجند وجماعة من أهل مكة ونبب منزل العامل ؛ 
ومنازل أصعاب السلطان ؛ وأخذ من الناس نحو ماق الشف و عد كاه 
الكعبة وما فى الكعبة وشزائتها من الأموال » ونهبت مكة وأحرق بعضها ؛ 
ثم خرج منها إلى الدينة فتوارى عنه عاملهاء ثم رسجع إلى مكة خصرها حتى مات 
أهلها جوعا وعطنا » و بلغ اديز ثلاث أواق بدره » ولق أهل مكة منه كل بلاء ٠‏ 
ثم سار إلى جدة خيس عن الناس الطعام » وأنذ الأموال التى للتجار وأسصماب 
الراكب » ثم وافى الوقف بعرفة فأفسد فيه كثيرا » وكان ذلك سنة 7681" . 

وجاء القرامطة فأفسدوا فى البلاد » وزحفوا على مكة واستولوا عليها وارتكبوا 
أشنع الفظائع » ونهبوا الحجاج ومنعوهم من زيارة البيت الخرام » وفى سنة "١١‏ 
تكلوا بالحجاج أعظ تنكيل وتكبوا العرب أعفلم نكبة شهلتها الجزيرة ) 


(1) خطط القريزى . (0) النتى فى أخبار أم القرى ص ١98‏ ؟*/545؟ ٠‏ 





ع 7*1 للد 


وكان عدد الذي قتلهم القرامطة فى تلك السنة من الحجاج وفى بيت الله وشوارع 
مكة وضواحيها ثلاثة آلاف » غبر الذين مانوا جوعا » ونهبوا من الأموال 
آلاف الآلاف . 1 
.وف سنة 4 وسنة 16م وسنة 1" لم يحج إلى مكة من العراق أحد 
. للخوف من القرامطة”1" ؛ وكان أو طاهى الترمطى يقول : 
أنا بالله وبلله أن يخلق اليلق وأفيهم أنا 

ونزعوا الجحر الأسود » و بق فى إحدى زوايا « الاحساء» إلى سنة سم ع 
حيث رده القرامطة بأمى المنصور الفاطمى - والطلافة فى بغداد عاجزة 
عن إخضاعهم . 

كل هذه الأحداث وأمثالها أضمفت شأن جزيرة العرب وجعلتها فى شبه 
غزلة وأشرتا ماديا وعاميا » حتى إن المقدسى لما زارها فى القرن الرابع وصفها 
بالنقر وقلة لمم . 

ووصف مذاهيهم الديئية فقال : « إن مذاهيهم بمكة وتهامة وصنعاء سلّة » 
ونواجى صنعاء ونواحيها مع سواد عمان شراة (خوارج) غالبة » وهجّر وصعدة 
شيعة + نوقيية عنان واصكيدة وأهل ا النترواق وسواسل الطرمين معارلة :د 
والغالب على صنعاء وصعدة أصعاب أنى حنيفة » والجوامع فى أيديهم » وفى ثواحى 
نجل المن مذهب سفيان . . والعمل مبحر على مذهب القرامطة » وبعان داودية 
(على مذهب أهل الظاهر) لم مجالس » . 

ووصف لغتهم فتال : « وأهل هذا الإقلم لفتهم العر بية إلا بصحار فإن نداءهم 
وكلامبم بالفارسية » وأ كثر أهل عدن وجدة فرس ... وأهل عدن يقولون 


. أخبار مكة طبعة وستفيلد : ؟/48؟‎ )١( 


عرس 


ارجليه رجلينه ويدبه يدينه وقس عليه ... وجميع لغات العرب موجودة في 
وادى هذه المزبرة » إلا أن أصح لغة بها لغة هذيل » ثم النجديين » ثم بقية 
الححاز إلا الأحقاف فإن لسانهم وحش ا" 

ومع هذا قند كان فى المجاز حركة دينية فى الفقه والحديث لا بأس بها 
بفضل تتاب الْحدّئين الذين كانوا يروون أقوال النى وأعماله حدما عن محدث . 
وقد كان هذا الإقلم أن الأقالم فى هذا الوضوع ؛ فظل' عامه يتوارث » 
ثم كانت هذه البلاد القدسة تأوى إليها أفئدة كثير من العلماء يحصّلون الم 
ويفيدونه ويعزون يوار الحرم اللكى أو قبر الرسول » ويفضاون الإقامة فيهما 
فيكونون مصدرعلٍ . وقد رأينا فى تراجم كثير من الحدثين أن كان فى برنائجهم 
ارحلة إلى الحجاز ورواية المديث عن سا كنيه » وإطالنهم الإقامة فيه » وكان 
للإمام مالك وتلاميذه من بعده فضل كيرف المركة الفقهية . 
٠‏ فكان فى مكة أمثال أبى بكر عبد الله بن الزيير الجيدى الأسدى الكى 
أحد شيوخ البخارى الذين أخذ عنهم فى مكة . قال يعقوب بن سفيان فيه : 
ما لقيت أنصح للاسلام وأهله منه . مات بككة سنة 519 وكثر تلاميذه فى مكة 
من رووا عنه وأخذوا عامه 

3 نب بالدينة أو اسحاق إإراهيم بن النذر بن عبد الله الأسدى » أحد 
كار علماء الدينة وتجتهديها » مات سنة 55 . وتتابع بعده تلاميذه . ويطول 
بنا القول لو عددنا الحدئين اللسكيين والدنيين فى الفرن الثالث والرابع المجرى ٠‏ 
:هم كثير» منهم من كان من الحجاز نفسه ومنهم الراحل إليه المتوطن فيه . 
ثم اننشر فى الين فنه الزيدية » وهم أتباع زيد بن على زين العابدين 


. أحسن التقاسيم : 54 وما بعدها , والعبارة فى بعش الواضم مضطرية‎ )١ 


ووم 


ابن الحسين بن على بن أبى طالب ؛ ومذهيهم فى الأصول قريب من مذهب 
الاعتزال » فهم يقولون بالعدل والتوحيد كالئزلة » و بوجوب المروج على الظلمة 
كالخوارج ؛ ول فى الفقه اجتهاد مخالنون فى بعض الأحكام الذاهب الأر بمة » 
وقد اشتهر منهم أئمة فى لين » اسجتبدوا على أصول مذهبه م كالإمام يحبى بن الحسين 
الزاهد الرسئ التوفى سنة ./5؟ ؛ والإمام الناصر للحق » ألف كتبا على مذهب 
الزيدية » والقاسم بن إبراهي العاوى صاحب صعدة امتوفى سنة ..م؟ » وأنو الحسن 
الصليحى ملك اين سنة هه » وكان ققيها زيديا كييرا » وقتل سنة 4/9 . 
وعلى الخملة فهم من قديم كان كثيرا ما جمع ملكهم بين تولى أمور الدولة 
والاجتهاد الدينى على الذهب الزيدى . 
م د 
وقد بقيت الأندلس » وسنفرد لها جزءا خاصا مها إن شاء الله . 
36 

وقدكان من أم مظاهى المركة العامية التى تدعو إلى الإتحاب فى هذا العصر 
احلات » ققد أصبح تقليدا للعالم أن برحل ويلاق العاماء ويأخذ منهم ويروى 
عنهم مع غنَاء الأسفار وقئر الملماءغاليا'. 

وقد بلغ الغاية فى ذلك الحدّثون » فق دكانوا حركة دائمة برحاون من أقصى 
الأرض إلى أقصاها لطلب الحديث وجمعه . وما يشتهر عالم فى بإدة بالمديث 
وضبطه وجمعه حتى يرحل إليه العلماء من كل صوب .. خذ لذلك - مثلا ‏ 
تمد بن إسماعيل البخارى برحل من بخارى إلى مدن سخراسان إلى الجبال إلى العراق 
ومدنه كلها إلى الحجاز إلى الشام إلى مصر » وفى كل مدينة يتحرى حالة عامائها ؛ 
ويأخذ من وثق بهم » وليس البخارى إلا مثلا واحداً من أمثلة كثيرة لا تحصى » 


ام 

فنا“ أن تجد بحدثا كيرا إلا رخل هذه الرحلات وأمثالها حتى قلا يقطع شري : 
السافات الواسعة لرواية حديث واحد وضبطه . وثقرأ تراجم العاماء فى كتابه 
اكتاريخ بغداد » فيأخذك المحب من نشاط العلماء ورحلاتهم واحتقارهم للمشاق 
السفر ومتاعب الفقر فى سبيل العم ومعرفتهم كل مصر وكل بلدة ومن فيا من. 
العاماء وما فها من حديث . 

وليس الأس مقصوراً على الحدّثين ؛ فهكذا كان الشأن فى كل عل وكل 
فن . فأ و جمفر النحاس يذهب من مصر إلى العراق ليأخذ النحو عن أهلها » 
وان بابشاذ الصرى يذهب إلى بغداد فى تجارة الجواه » ويأخذ النحو عن 
رجالا » ومن بالقيروان يذهب إلى الدينة ليأخذ عن تلاميذ مالك » وإلى العراق 
ليأخذ عن تلاميذ مد بن الحسن » ويسم الأدباء والشعراء بسيف الدولة فيكون 
فى بلاطه الموارزى وأبو على النارسى وان حنى الوصلى ؛ والتنى بوما يحاب 
ونوما بمصر ونما بالعراق ونوما بشيراز؛ وان بطلارل الطبيب البغدادى 
يناظر ابن رضوان المصرى فإذا طالت المناظرة رحل إليه من بغداد إلى مصر . 

وإذا ضحت بإرة فسرطان ما نذهب إلا العاناء فى الفقه والأدب يعلمون 
أهلها الدين والاغة والأدب » حتى تصبح بعد قليل مسكراً من مرا كز الإنتاج 
لعلهى »كالذى رأينا فى صقلية » تفتح فرحل إليها العلماء وتدوتى فيها حركة العم ) 
وبعد قليل تراها م كن إنتاج عامى وأدلى يجيب . 

والحسكومات من جانها تنشىء الطرق ٠‏ وتق الرباطات واطافر لاحتها 
الشديدة إلى تو البريد » وتسهيل التحارة ؛ فكان العاماء فى رحلاتهم ينتفعون. 
هذه الزايا» كم يلوزون الفرص مخروج القوافل إلى الحج » فينتظمون فى سلك 
الحجاج » و يرحلون إلى البلدان التى بريدونها . 


مد 01/7 سبي 


وكانت الرباطات كثيرة .فى مراحل المسافرين » ويذكر الاصطخرى أنه 
كان ف بلاد ما وراء النهر ما يزيد على عشرة آلاف ر باط .» فى كثير منها إذا 
ندل النازل قدم له طعامه » وعلف دابته إن احتاج لذلك . 

وقد زودت هذه الر باطات «الماء لماجة المسافر إليه » مدت إقامة الرباطات 
وتزو يدها من الأعمال الليرية التى يقف عليها السامون بعض أوقافهم . 

وفى بعض المراحل تقوم الأديار مقام الر باطات » فينزها بعض الراحلين » 
ويجدون فيها راحتهم ومطالبهم » وأ كثرما استفلها الأدباء لمرحهم وشغفهم مخمورها 
للعثقة » وولوعهم باججمال . 

كل هذا -جمل الملسكة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها كأنها وحدة 
عريا نهار ا وحكوماتها » فالعالم والأديب والفنان والتاج رلا يعبئون بالخدود 
التى ترسمها السياسة » و يرون أن الاغة والدين تكسر حواحز السياسة . 

وك هذا انز الكين فى الم والأدب » ومن أوضح هذه الآثار ضمف 
الشخصية الإقليمية » فليس عل مصر وأدبها متميزاً كثيراً عن عل العراق وأدبه» 
ولاعن عل خراسان وما وراء النبر والسدد وأدبها » كلها متقار بة ؛ لأن رسحلة العلماء 
وشدة الاتصال قر بت بين الفروق » وما يظهر امتياز فى ناحية إلا استمدته الناحية 
الأخرى وحذقته واستغلته » قالفقه للالكى فى المدينة » والفقه الحننى فى العراق 
يؤلف يبنهما أمثال مد بن إدريس الشاففى » وأسد بن الفرات المالكى » والتحو 
الفواق قلة إل تر و إق الدرثةارإغايق إل الفراق والتقلنون عل أساتذتة 
والعائدون بعد ذلك منه » والشعراء على أواب اماوك والأسراء يتنقلون من بلاط 
إلى بلاط فيوحدون مناهج ال » والوراقون ونجار الكتب بحماون كتاب 
الأغاق :ورسائل إختواك القنامن النراق إل الأندلن +وبكاتن صر ومكاتب 


ام ل 


الأندلس » والقيروان » والهدية » وفاس » وخراسان » وغزنة تضم في خزائتها أمم 
ما أنتجه العالم الإسلانى بقطم النظر عن إقليمه . 

بل والعناء أنفسهم نرى شطرا من عرعم قضوه فى بلد وشطرا فى بلد آثثر > 
شطر فى مصر وشطر فى الشام » أو شطر فى الشام وشطر فى العراق » أو شطر فى 
العراق وشطر فى فارس » وهكذا » حتى ليصعب فى كثير من الأحيان عد العالم 
مصريا أوشاميا » وعراقيا أم فارسيا . ومؤلفو التراجم أدركوا هذا العنى لشمع 
أ كرمع علماء العام الإسلاى على اعتبار أمهع تتاج علو راسنة كنظ واجد. 

نم توجد شخصية لنتاج كل إقلم »كالأدبالصرى والشانى والعراق والفارسى ) 
' والطب المصرى والشانى والعراق والفارسى وهكذا » ولكنها شخصية غامضة 
خفية لا ترى إلا بالمنظار الدقبق والبعحث الطويل . وأ كثر ما يظهر هذا فى منبع 
الفظاهة العامية والأدبية حين تظهر » فظهورها فى اذم خاضع ولا بد للؤثرات 
اجتاعية فى هذا الإقلم كظهور القامات ف إقلي فارنن والوشيدات ادلي : 
والأساوب المسجوع الحلى بالبديع فى الرى وما حوها » والرسائل الشاملة لفروع 
الفلسفة - كرسائل إخوان الصفا فى البصرة كل ذللكله عال اجتراعية ونار مخية 
وإقليمية مرتبطة بهذه الظواهى ارتباط السبب بالمسبب » ولكن لا تليث بعد 
ظهورها أن قل مار الأمضارع وأولم تكن العل الأصلية موسجودة © وتقوم 
علة التقليد مقام علة الابتكار » وتختنى الشخصية الأولى وراء الظهر العام 
الرتجلة للكتركة... 

وبعد ‏ فهذا عرض سريع للحركة العامية والأدبية » يتاوه إن شاء الله 
البحث التفصيل فى تاريخ كل عل ومدى تقدمه » وعسكر هذا التقدم » وهذا 
هو موضوع الجزء الثانى من « ظهر الإسلام » أعاننا الله على إنهامه . 


(باب الألف) 


الآمس بأحكام الله : 5.؟ 

إبراهيم بن أدمم : 5؟؟ 

إبراهم بن الأغلب : 55, 07م 

ابداهم بن بكس : /اه 

إبراهيم بن الجنيد التصراتى : 6م 

إنراهيم الحربى : ٠١‏ 

براهيم بن هلال الصابى : ١٠8‏ 

إبراهيم بن الوليد : 4 ؟١١‏ 

أبقراط : ١‏ ؟ 

ابن الى أصيبعة : ١45‏ ع 5.06 م.ء.نيم 

ابن أنرحة : ؟؛ 

ابن الأثير : 59 4١‏ ع 447 50م تلو 
لالاء كلا ١428م‏ عمكمء 
يفف 

ابن بأبغاذ : 6١٠5م‏ دنم 

أبن نركات ؛ مؤلف الخطط : ١١‏ 

ابن بعللان » العطبيب التصراق : هما , 
كك ةلاع م5 ع غ5 ه45 
"١‏ , وام 

ابن جبلة : 55؟ 

أبن جيير » الرحالة : لاه 

ابن حلات , أو القاسم على : ا" 

ابن جنى اللحوى : لا5 + 58 م 55 
١86‏ 2 كم١‏ 4 لاؤمدءع 52498 , 
5م 

ابن الموزى ؛ ٠١‏ 

ابن حارث : 5955 

ابن حجاج الشاعى : ل , وعد 
ا ل امدق 


ابن حجر (الحافظ السسقلاتي) صاحب الفتح : 
اول 

ابن حزم ,2 الإمام الظاهرى : + ؟١‏ 

ابن ديس الصقلى : ١9؟‏ 

ابن حتزابة » وزير الدولة الأشميدية : 
الا ع ان؟ 

أبن حوقل : ١17؟‏ 

ابن الوه : حمكهء ما يتنك لاما 

ابن خلدون : 2,55 1و5 إد9) 
لا م.م 

إن خلكان : 5و9, لالاء مم2 41١4‏ 
5١3 ١5 2١١" 2٠٠١١4‏ 
قوام الدع لا كك 
55 , أاوهلا, كه؟ ع كمرك 
5 

ان الخار : ؟؟, جه كمث,ءى؟ 

ابن دريد » صاحبامهرة : 7786199 » 
41415454١ , 5:٠١ , 59‏ 
عاو ملم 5 

ان رائق : ١ه‏ 

ابن 'وزايك » الوزير الفاطمى : ١١١‏ 

ابن رشيق :1 ,#”١4‏ 826 لا.م 

ابن الرضى » مولى روعة الغنية : ٠75‏ 

ابن رضوان : إلااء وديم 

ابن الروي القاعى : 5؟ + لا , 59 
لا ١‏ ع الارا,6م١‏ 

ابن زرعة : 5ه؟ 

ابن زريق الكوفى : م١‏ 

ابن زولاق : ١59‏ م 1١55641١54‏ , 
لحك3قع كلااء "ذا 

ابن زيتون (أبو الفاسم بن أبى بكر) : 517" 

أبن سرح 21١95:‏ 4؟؟, ه؟؟ 


سلس لم 


أبن سعدان + الوزبر : 1١١864111‏ 
لماع خم اع مها ع ؟عه؟ 
ابن سكثرة الشاعي : ١١841١09‏ » 
لاع 41 4 "44/1١‏ 

ابن السكيت : ؟غ 

ابن السيح : ؟7؟ 

ابن سيده » صاحب اللخصس والحكم : 
#لواع با؟ 

ابن سينا (الرئيس) ١‏ /ا5؟ 2م 559 , 
كمعماك 

ان شرف : 0- ع لمر 

انن طاهي !2'ر بى : ١؟‏ 

اإن الطوير : ١595‏ 

ابن ظفر الأديب : 8٠٠١‏ 

|بزعباد «الصاحب» : 4189 »4١4441١*‏ 
هؤعل م مئاع ممداء 4لا , 
اي اسن ا لل ”7 
55٠+‏ ع 5 "اع اغا 5:5 2 
؟اة" عم ةه5, وه" يم كه , 
لاه م مها ١لاا,‏ الاا ,2 
كلا؟ ,م علعنم 

ابن عباس (ابنْعم النى صل الله عليهوسل) : 7 

إن عبد المج : 54د 55ل + ولال 

ابن عبدكان : ١‏ 

أبن عبدوس : 54؟ 

ابن العيرى : 414 

ابن عرس » مولى عاوان : ١١+‏ 

ابن عساكر الؤرخ : 84 

أبن السيد , الوزير : 5١#‏ م 48دء 
مملاع "5 , عام ع ولا 
لم؟؟ ع2 5:5, لاءع؟ 6 م:؟ ,2 
8غ" ع كعدهعا ع ذه" , وه , 
6هة# ع 5و"ع لاه؟ ممه , 
ا ؟ 


ابن عمر الأفريق : 5ؤ؟ 

ابن فافق : 595 

ابن عيلان التاجر : ه١١‏ 

ابن الفرات + الوزس : لا؟ م 8م م ١٠١‏ 
4ع 6٠لا‏ ١لا١‏ 

أبن الفقيه : ؟١‏ 

ابن فهم الصونى : ١*8‏ 

ابن فورك : ١؟؟‏ 

ابن القارح : ١١؟‏ 

ابن القاسم : 554 

ابن القاشاتى : اه ؟ 

أبن قتيبة الدينورى : ١٠؟؟‏ 

ابن ققد يد : ١١5‏ 

أبن قذريعة : ٠١٠١‏ 

ابن القطاع الصقلى : 9٠١‏ 

ابن كثير ‏ صاحب البداية والهاية : ١597‏ 

ابن اللباد : 55؟ وانظر : أو بكر 

ابن لتكك البصرى : 1١409 2 ١١5‏ » 
وعلءوم” 

ابن طيعة : ؟/ا١‏ 

ابن ماج" » صاحب السئن : ١١‏ 

ابن الدير , صاحب خراج مصر : ؟17١‏ 

ابن سكين : 95ة؟ 

ابن المسبى : ١١4‏ 

ابن معروف : ٠١١‏ 

ابن الغنى » مولى بابة المغنية : ١١١‏ 

ابن الققم : 44 

ابن مقلة » الوزس : +1١١‏ 4ه؟ 

ابن منظور » صاحب لسان العرب : 51 

ابن ميكال : أبو الفضل 

أبن ميمون : ١91‏ 

أبن ثانة العيمى : 22 ؟ 

ابن ثياتة السعدى الشاعي : ١88 + ١844‏ 
ع 4 مه" 


وام سم 


ابن ننائة الفارق الخطيب : ١86٠١‏ 

ابن التجار : هع" 

ابن النديم , صلحب الفهرست : 45 ع 
كؤمطء 4غ؟, ه4” 

ابن النعان القاضى : ١5٠١‏ 

ابن هالى' الأندلسى ء الشاعي : 705 ع 
لاللا ا ع لمء” ير كخد5, ١١أاك5آا,‏ 
هع ع م 

ابن ولاد أجد بن جمد بن الوليد : 159 » 
و الوا 

ابن البزيدى ؛ مولى بلور الغنية : ١‏ 

أبن لونس » ألو سعيد عبد الرحمن بن أجمد 
أبن يولس بن عبد الأعلى : ١59‏ ,> 
١‏ 

ابنا ميكال : وع؟ , دباع 

أبو ألعد خلف بن أسهد السجزى : 98 

أبو أمد الهرجانى : ممم 

أبو إسحاق إبراهيم المربى : 5؟؟ 

أو إسحاق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله 
الأسدى : 4١*؟‏ 

أو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن ماد : 
1م 

أو إسحاق الرفى : ١/5‏ 

أو إسحاق الصابى : >" , 1195 5؟؟ 
65* وانظر ؛ الصالى 

أو إسحاق الروزى : ٠7؟‏ 

أبو الأسود النضر بن عبد المار : 1١5+‏ 

أو بسر مق :19" 

أو بسر ممد بن أمد بن سماد الدولابى 
الرازى ؛ هغ:؟ 

أبو بكر بن ألى شيبة : 5 

أو بكر ألد بن المسين البيهق : 53514 

أو بكر أجد بن هاقء الطاثى الغدادى : 


5 


أو بكر الأدفوى , م.م 

أو بكر بن الأبارى : .م, , .»م 

أبو بكر الجمسّاس : «؟ 

أبو بكر بن المدّاد : ١9‏ 

أبو بكر الحوارزى . ١8١‏ 

أو بكر الصديق : هلا 9١#‏ موا 

أبو بكر الصيرقى : وم 

أبو بكر عبد الله بن داود الأزدى السمستانئى 
9" 

أبو بكر عبد الله بن الزبير الميدى الأسدى 
الى : غرم 

أبو بكر بن فورك الأصفهاتى : 14" 

أنو بكر مد بن بركة الميرى البحصى 
القنسربنى : هلا١‏ 

أبو بكر عمد بن زكريا الرازى : 45» » 
١ه‏ ع زهو" وانظر : الرازى 

أبو بكر تمد بن عمر الحسكم الوراق : 
كم 

أبو بكر عمد بن عمد المعروف بابن اللباد : 
كنوع 

أبو بكر محمد بن النذر التيسابورى : 54" 

أنو بكر همد التعالى الالكى : 1و١‏ 

أبو بكر حمد بن هاشم (أحد الالدين) : 
ما ءهما١‏ 

أبو بكر جمد بن يحي الصولى : 40 وانظر 
0 0 

أو تراب النخقى : ١١65‏ 

أبو تغلب الجداى : 7 

أو عام القاعي : لا" . 56 و 9د 
الو ع لو ع كانم 

أو جمفر الطحاوى إمام الحنفية : ١557‏ 

أو حفر ؛ ملاك سيستان : ؟5»14 

أنو عفر التحاس : 6159 ١71١6116‏ 
ولخا اع ١٠ثا‏ ع ه١0‏ 


7# سم 


أنو لجال الحسين بن قاسم بن عبيد الله بن 
سلبان بن وهب : 81 

أنو حاتم الرازى : 55م 55١‏ 

أنو حاتم حمد بن حبان العُيمى الس رقندى . 
١و"‏ 

أنو حامد الأسنرائيى : ؟؟؟ 6 45 ؟ 

أنو حامد الأنطاى : أبو الرقعمق 

أنو الحمسن بن ألى البشكن : 9.؟ 

أو المسن الأشعرى : #8 + ١؟5‏ » 
5 

أبو الحسن البديبى : ؟ه؟اء 18ه؟ 

أبو المسن بنان بن عمد بن مدان بن سعيد 
امال : ١١5‏ 

أبو المسن الجراحى القاضى : ١١5‏ 

أو الحسن الإوهرى : 5" 

أبو الحسن الرماتى : 14 4؟ 

أو المي السّلاى : عع؟ , وعك1, 
؟.» 

أو المسن الصليسن ملك الهن : 81٠6‏ 

أبو الحسن العروضى : ٠‏ 

أو المسن على بن أسمد البغدادى السهور 
بابن القصار : 4؟؟ 

أو الحمسن الماوردى على بن #د بن حبيب 
البصرى (الإمام ) مالم العراق : 44 
6 

ألو لحن على بن عبد العزيز الجمرجائى 

(القافى) : 4لا( , 564 , مهم 

أبو الحسن على بن عبد الفنى المصرى 
القيروالل : .م 

أبو الحمسن على بن عمر البغدادى الدارقطنى : 
6 

أبو امسن على بن يمد بن الأيادى التونسى : 
لس 

أبو الحسن على بن هرون الزتجاتى : ؟ 9 


أبو المسن جمد بن بوسف العاسرى "1*١ ١‏ 

أبو الحسن الختار بن الحسن بن عبدوت 
النصراق : ١م‏ ؟ 

أبو المسن الولواجى (الفقيه) 84" 

أو المسين بن الأشنانى : 5؟؟ 

أبو المسين أجد بن فارس الرازى : 514" 

أبو الحسين أنمد التثدورى : 4؟؟ 

أنو المسين إسحاق بن إبراهيم : 5 

أبو المسين على بن أهد الراسى : 6 ٠١‏ 

أبو الحسين بن فارس : 5٠1‏ 

أبو حفص عمر بن سام الحداد النيسابورى : 
6 

أبو حنيفة (الإمام) : ا ا 7 ليق 
اع 2 
> ا 0 ا 0 لسن 
ام ل ا خا 
جوع ووم 81 

أنو حنيفة الدبنورى : 52١‏ 55536 

أنو حيان التوحيدى البغدادى : ١١5‏ » 
للع كفإاطلع ١544 ١5+‏ » 
مومعل بعل + 2١1‏ 
موا2 5جع؟ا 55 55١‏ 2 
باس ىعسم وخ 2م58 
عل خب ع 514 505 2 
معنم 

أبو الخير المسن بن سوار العروف بابن 
الجار : ١ه*‏ م 595" 

أبو داود السحدتالى صضاحب المان ؛: 
العم" ْ 

١15:1١:4 1١4 : أودف المزرج‎ 

أنو ذر الصحابى : ؛ ه 

أنو الرقعيق الشاعى : ممع "١5‏ 

أنو زكريا الصيمرى : 9؟؟ 


ست إل لذ 


أو زيد أححمد بن سهل الللغى : 5؟؟ , 
7ع" 

أنو سعد التسترى اليهودى : ام 

أبو سعد السرخسى : 75 


أو سعيد أسمد بن عيسى البغد 
ا" 


أو سعيد الرستمى ل 

أنو سعيد المجزى القاضى المنقى : 18؟ 

أنو سعد السيرافى : 49 , #٠‏ , نجرء 
لك 

أنو سليان حمد بن معمير البنسق اللمعروف 
بالمقدسى م" 

أو سليان امنطق حمد بن طاهس بن بهرا 
السستالى : 1141م 89؟ 6 ممم 

أبوالسمط(منوكد مموانبن أ حنصة):؟ ؛ 

أنو سهل السيحى : 85؟ 

أبو طالب عبد السلام بن المسين الأموق : 
ا" 

أو طالب الكى : ا ؟؟ 

أبو لاه وزير عن الدولة : : 

أبو طاهى القرمطى ام 1 

أبو ا 2 584" 

أو العياس بن أبى عقال بن إنراهم : م 

أبوالعباس العروفإبى الخبازالوصلى : ١١‏ 

أو العاس بن القاسم بن عهدى : 515 

أو العماس الناى : م ١‏ 

١٠ 00 

أبو عبد الله الجواتى (ا د 

ألو عبد الله الضر بر 3 ١‏ اا؟" 


لوحا لطر" 0" 
الغرير : ووب 

أو عبد الله مد بن قد الجيهانى : 
انقار الجهاق 


أبو عبد الله عمد بن أجد القدسى : ١975‏ 


ألو عبد الله شمد بن إسحاق بن عمد بن ينبي 
ابن منده الأصفهانى : 5 ؟ 

أنو عبد الله عمد بن جعفر الفزاز القيروانى : 
وم 

أو عبد الل عمد بن تمد الموارى : 00 

أبو عبدالل شمد بن منازل النيسا بورى : 35 

أبو عبد الله مد بن بحي الذعلى التيسابورى » 
شيخ البخارى ومسلم : 578 

أبو عبد الله الناتلى : 54 

أنو عبيد اللكرى : 5و؟ 

أبو عبيد الجوزجانى : 11" 

ألو عبيدة : /11؟ 

أو عمان سعيد بن هاثم (أحد الالديين) : 
١86١ , 84‏ 

أبو الملاء العرى : لاو قحلل #ال, 
, 1١5آا,ع‏ لاملا "١٠١‏ , 
5ع لاه" 

أبو على الجبالى : 5+١‏ م ؟؟؟ 

أنو على الموزجانى : ١56‏ 

أبو على الحمسن بن على الخالم : 8" 

أنو على الحسن بن الفاسم الطبرى البغدادى : 
4 

أنو على بن زرعة اللصرالى : +١‏ 

أبو على الزعفراتى اللندادى : 14؟؟ 

أبو على السنجى : 45؟ 

أو على الفارسى : لاع ,”اه ء, عماء 
ل 1ل 0 لالض 

أبو على القالى البندادى : 41١8111‏ 
م 

أو على الكرابسى الغدادى : 14؟؟ 

أبو على المحسن التتوخى : اه ١41؟‏ 

أو على مد بن موسى القاضى الواسعلى 
١14‏ 

أو على بن اليثم : 50# 5046 


ل اس سم 


أبو عمر بن يوسف الأزدى : ك5 

أبو عمران مومى بن رياح الفارسى : 4 

أو عمرو الدمشق : ١75‏ 

أو عسى بن المنجم عه؟» 

أو العتاهية : ان 

أنو النتح الإسعكندراى ( بطل مقامات 
البديع) : ١4١23147‏ 

أو الفتح البسق بوسر عم؟ , 07م" 

أو النثح فنصورين سهلان بنمقغر : 5١3‏ 

أب فراس الجبائى : 38 4,1416185 
الماع ١"‏ 

أو الفرج الأصفهائى » صاحب الأغالى : 
١ 4‏ ع اشعالاع ه55 ع 015515 2 
50 

أنو الفرج البيغاء : 365 » وانظار : الببغاء 

أو الفضل عبيد الله بن أجرالمكالى : 16 ء 
ف 

أبو الفرج على بن الحسين بن هندو : 1ه" 

أبو القاسم أمد بن حسن الميمندى : 544 

أبو القاسم عبد العزيز بن بوسف . 597 » 
/ا"ا؟ , 51٠١‏ 

أبو القاسم عبد الله بن أمد الكعى : 
كدعوم ع ” 

أبو القاسم على بن جلبات : 6" 

أبو القاسم على بن المحسن التنوخى : ١4؟‏ 

أبو القاسم حمس بن الحمين الحرق : 5؟؟ 

أبو القاسم الكرماتى : 39؟ 

أبو القاسم المبارك : ١417‏ 

أنو الليث الطبرى : لاه ؟ 

أو الليث نصر بن مد الس رقندى : ٠5؟‏ 

أو الى : م؟ 

أبو تمد عبد الرعن بن أبى حاتم بن إدريس 
المنظلى : 15؟ 

أو تمد عبد الله بن أبى زيد اللغرى 
الفيروانى : 5235 ؟ 


15 


أب تمد عبد اله بن لتماعيل اليكالى : ٠9؟‏ 

أبويمد عبد الله بن حبان الأصفهاق : 40" 

أبو جمد عبد الله بن عمان الواثق : 6" 

أبو تمد عبيد الله الهدى : ؟5؟5؟ 

أبو عمد العاوى : ١81١‏ 

أنو تمد النصورى : 581١‏ 

أبو الكارم (الأمي) : ١‏ 

أبو مسل الحراساتى : 5 + ١١١‏ 

أنو منصور الحلاج : 1؟؟ 6 5؟؟ 

أو منصور الاتريدى : مدءع 

ألو منصور مد بن مد الأزدى : 9م" 

أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الحراوى 
الفاسى : 599 

أنو نصر عبد الل الحسين القيرواني : 88 

أبو نصر العراق : 585 

أو نصر الفارابى : 1 ؟ كوؤءلمة؟ 2 
وانظار : الفارابى 

أو النصر همد بِنْ عبد الخبار العتى : العني 

أبو نصر عمد النسسابورى : ١75‏ 

أبونواس العاعي : و18 ء 5١4‏ + 14 

أبو هريرة الصحابى الجليل : “ 

أنو هلال السكرى : 58؟ 

أو الوزس : 4؟ 

أو الوفاء البوزجاق : 3194 59592 ؛ 

أبو يزيد لد بنكيداد : "م 

أو وسف صاحب أبى حنيفة اه 
8 

الأموردى الشاعى : ١١5‏ 

أجد بن إبراهيم المعروف بابن الجزار 


20 
ِ ع 
امد بن ألى دواد : يغ 556 
ع ع 
أمد بن أسد بن سامان : 5695 


جد ا الحارث سّ سكين : ١5#‏ 


ل ل 


أد بن حتيل (الإمام) : وب«, ولا 
ملاع ه؟5 55 م1" 

أد بن الحصيب : ١5‏ 

أعد بن طولون :25 و ه64 45, 
“تواتك كله ككلم هذا 
ألا ع 5ل ع "ل ع قال 
مكلل لا ؤلاء مول 60و" 

أمد بن مر بن سري القاضى : ابن سرج 

أحمد بن#دالءتهم (المستعين الخليفة العباسى) : 
5650" 

أمد بن بوسف المعروف بابن الدابة 
#لالرء 4ل١‏ 

الأحنف المكبرى : ١44.14‏ 

الأخميد (مول كافور) : */؟ ١3.55‏ 

الأخفش الصغير : ١٠١‏ 

إدريس بن عبد الله بنالحمن بن على بن أبى 
طالب : ١1و؟‏ 

الإدريسى الحترافى الشهير : »9٠١‏ 

أرسانيس (أخو زوجة العزيز الخليفة 
الفاطمى ) : ١5١‏ 

أرسطو : 417 504021848114 
للا اا الالو 

أرميس (أنخو زوجة العزيزالحليفةالفاطمى) : 
16 

الأزهصرى أو منصور خحمد بن أجد ( صاحب 
اللمذاب فى اللعة) : حدر علاك, 
ومءنم 

إسحاق بن إبراهم (أبو الحسين) : 5م 

إسحاق بن ار اهيم بن اسطاس : #.؟ 

إسحاق بن أليتكين : بالا ؟ 

إسحاق بن سليان الإسرائيلل : 8.01 

إسحاق بن عمران : 5٠٠‏ .»م 

أسد بن سامان : وه ؟ 


- 


أسسد بن عبد الله ١‏ /او؟ 


أسد بن الفرات الالى : 54 م.م 
كنع 

ادن وس 0 

إسراثيل التصراتى ( كاتب الناصر ادبن 
اللّ) ١‏ عم 

الاسفرائيى : ؟؟5؟: غ1؟؟ 

الإسكانى وزير السامانيين : ١#‏ 

الإسكبدر القدوقى : 51 545 عم" 

إسماعيل بن أسد بن سامان : 9ه؟ 

إسماعيل بن سماد الو فرق الفارابى : ا 

إسماعيل بن عبيد الله بن ألالمهاجر : 9و ؟ 

إماعيل بن بوسف من أولاد على بن أبى 
طالب : 38م 

الأشجم السامى : لالا١‏ 

الأشعرى : 554 »؛ وائقار : أنو المسن 

أشناس التق : 8 5 الا مويوموم 

أشهب : 94؟ 

الاصطخرى : 11 ؟ 

أعفى سلم الشاعى : 7 

أفريدون : 585 

١ : الأفمين‎ 

١84 + ١1غ‎ : أفلاطون‎ 

إقليدس :0558 .و؟ 

ألبتكين : باا؟ 


أم مكلية الزتجية (زوجة الفرزدق ) : ,ا 


إمام الحرمين ( أنو العالى الجوينى ) : 85 ء 


8 
الأمين ( الخليفة العياس ) : ,21١‏ غكاء 
لإا 
أتامش : ٠١‏ 
الأوزاعى ١‏ الإمام ) : ١/6‏ 
إبتاح الترى : 5 هلا همع 
أبوب عليه السلام : ١44‏ 


الام مس 


( باب الباء): 


الباخرزى : 54 

باديس بن لوسف 1 5535 

باس الترق : .,١١‏ 

الاتلالى : 591١‏ ؟؟؟ 

بايكباك : غ ؟ 

الببغاء (أبو الفرج) :115 184> 
055" 

بك الى : - 91 ,660616 هو 

السثرى 5١1.1:‏ لم32 
علا الال م لالاا ع ما ا 
844 4ه" 

البخارى ( صاحب الصحيح ) ام 
“55 9151 م ولم 

تكن الترى : دم 

يختبار بن معزالدولة : ١ه‏ ء, 5لا, ووى, 
وانظر ؛ ع الدولة 

بخنيشوع بن يمي التطبب : 5٠١‏ .غ1 

بديع الزمان الحمذانى : ١١‏ . 8١١ايء‏ 
5 دلوا 
ا ل الو الاك 
اا ملم 

البراء بن عارب ( الصحالى ) : ١54‏ 

براون ( الأستاذ) : 85؟ 

51١ : البريدى‎ 

بشار الشاعى : م5 , 5م8١‏ 

بر الحافى : 5؟؟ 

بسر بن مق , ١751؟‏ 

طليموس : 9غ* 

بها الصفير : 5١.5١.31١5‏ .؟؟ 

ها الكبير: 5م ١؟.؟؟‏ 

بكر بن اد الزنائى : 97م 


يلال الحيقى ( مؤذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) : "7 

البلعمى (الوزر) : ”غ5 م 90ا؟ 

باور الغنية (جارية ابن اليزيدى) : 2١١٠8‏ 
لحيل 

شامين (الرحالة) : م 


. بهاء الدولة البويهى : اه 566514ه؟ 


البباء زهير : “51 

بهرام جور : 505 6 898؟ 

البيرونى (أنو الريحانسمدين سمد) : 2535 
ال ا ل 


) يأب التاء ) 


تابم الدولة بن عضد الدولة : مه ؟ 

التاهرى : ١8؟‏ 

تتر (غلامعبذبالدين ومعشوقه) : 8681؟ 

تكير الحامدار ( غلام معن الدولة ) : 5؟ 

تم بن المعز الفاطمى : ؟١5‏ 2 5١‏ ع 
.م 

عيم بن المعز بن بأديس 1 0555 04* 

التنوخى أبو القاسم على بن همد ( القاضى ) 
سل وال ءا شه" 

١٠١ا!لءهمد‎ "٠ : نورون‎ 

تيودورا (امبراطورة القسطتطينية) : ٠١‏ 


0 يأب الثاء) 


التعالى (أو منصور عبد الللك) : ١‏ > 
ا ا ا الك 
فلغ ا ؟ملءالالاكء 
وال عع ل 1مك 21506 
ل الا ل ال فاك 
ول اخ مخ 52م 


كل القهرمالة : ٠‏ * 


سك لان مت 


(ياب الجيم) 


الحاحط (أبو عئان عمرو بن بحر) :147 ء 


متي ال ل ل 1 


#الاء لال ع ١91١‏ , #*لاا, عوة؟» 
000 اعامق 

حاحظ خراسان : 11 ؟ 

جالينوس : .م 

جبريل عليه السلام : ٠٠‏ 

جرير الشاعس : الا 

حعفر بن المعتضد : ٠١!‏ 

جمال الدين الأفناتى : 1و١‏ 

جنى (أنو ابن جنى النحوى) : 4< 

الحنيد : 59و 0؟؟ 

جوهى الصقلى (القائد) : 1١894. 1٠‏ » 
ا ا ا ل ا 0 2 
وك 

البو صرى (إسماعيل ب نحماد) صاحب الصحاح : 
ا 

جيجك (أم المكتنى بالله) : هم 

الجيهانى : 58١‏ وانظر : أبو عبد الل 


(ناب الحاء) 


الجاعمى محمد بن الحسين : ١4‏ 

الحارث اللحاسى : !؟؟ ؛ م؟؟ 

الحلم بأعى الت : 355 ع كم مققء 
محم لع 5ع 
.ول" 

المجاج : ؟, 

8.٠ : الححوى‎ 

الحريرى (صاحب القامات) : 1١145‏ ء 
5+4 2 علا ع تمع ا 2 


حجان بن اللعان الغسانى : 55 ؟ 


امسن بن يهمر الدمشق الماعى : ١٠م‏ 

حسن حستى عبد الوهاب (الأستا) : #. م 

الحمن بن رشيق : 4٠م‏ 

الحسن بن سهل : 5+ 44 456 

المسن بن عبد الله اللصاص : ١١١‏ 

الحسن بن على بن أبى طالب ؛ اع م ممع 
دلاع "5 لمعم 

الحسن بن وهب : ال 

الحسي بن عبد الملام العروف بلجل ؛ 
الا , ١‏ 

الحمين بن على بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب : 1ول ؟دم 

الحسين بن على بن ألى طالب : 4١‏ +49 » 
هف ولاءع 3 ه١55١‏ 1561م 
4 

المصرى (صاحب زهي الآداب) قل 
ولخ ع كد : (إنراهم بن على 
المصرى القيروانى) 

الحطيقة الشاعس : ١1٠١‏ 

ديس 5 595؟ 

جزة : 11" 

حئين بن إسحاق : ا ٠١‏ 

حيدر (على بن أبى طالب) : م» 

الميقطان (إشاعى أموى) : ٠7٠١‏ 


(باب الماء) 


الخالديان : غمكء ١٠م١‏ 

١١ : الخصيى‎ 

الحطيب البقدادى : 51د فلل 
"١‏ 

الحطيب التبريزى : "4١١1١١9‏ 

الخليل بن أمد : وذا 

خليل ردم : *ه؟ 


ست ل" سب 


ارويه بن أحمد بن طواوت : ٠١5‏ »© 

١١١ لاع‎ 

خرة (قبلة سوداء) : لإا 

الروك اد بكر عمد نار 
١"‏ ع اماع ١لا‏ ؟, ؟5لا؟ 2 
م4 ع 5" 


(اب الدال) 


دارا ملك بابل : ١3و‏ 

داتى الدماة ؛ «١١‏ ء "١١‏ : (الؤيد 
الثشيرازى) 

ا 

داود الأنطاى : مم 

داود الفلاهرى الأصفهاق : ++ 

دبسية (قيلة حسنة الغناء قبيحةالمنظر) : م١‏ 

درة الغلية : ١١١‏ 

دعبل الحزاتى : 5 ١١؟,‏ بم 

الدستق : 6 

دثائير بنت كعبويه الزنضيى : ساب 

دوزى (الستصرق) : ١و١‏ 


ديسةوريدس : 15؟" 


(باب الذال) ظ 


الذهمى (للؤرخ) : 4ه ,2 4و؟ 

ذو الرمة : غ8 ١1؟‏ 

ذوالتون الأصرى : 1١552158‏ 4ا 4١‏ 
ولاا ع تل١‏ 


(باب الراء) 


رابعة العدورة :5" 
الرازى الطبيب : ٠١‏ » انظر : أبو بكر 


الرافى بالل : /ا51ك م5 ”١ 6, "١‏ ع 
ه5514 , كلا هه 

الربيع بن سليان الرادى . ١5. 11١‏ 

ريعة الرق : لإلا١‏ 

رسطاليس : 149؟ 

الرشيد (الحخليفة هارون) :55 + ؟؟ 

ركن الدولة أأخو معز الدولة : اد ءعملاء 
ا 0 

روح بن الفرج أبو الزنباع الزبيرى : ١١‏ 

روعة حارية ابن الرضى : ١١5‏ 


(باب الزاى) 


زاهد على (الدكتور) : ٠١8‏ 

الزبير بن العوام : ١54‏ 

١7١ . 354 : الزجاج‎ 

الزجاجى ( تميذ الزجاج وصاحب كتاب 
الجل) : 6١م‏ 

ز كريا بن يحي السجزى : ١1/5‏ 

١١84 : الزمخصرى‎ 

الزوزنى (أبو عمرو أحمد بن حمد) : +7؟ 

زيادة الله بن الأغلب : 8٠1‏ 6 08.» 

زيد بن رفاعة: »58 

زبد بن على زين العابدين : 51١14‏ 


(باب السين) 


سانور بن أردشير 0 7 5 
ع لزه" 

١15ه‎ :غ١١*‎ ١49645١45 : ساسان‎ 

سبكتكين الرى : بهل للع لالاكء 
1ظ0ظ2 

السكى :5845 

ست الللك (ايئة العزيز وألنت الما بأعس 
اللّ) : .و١‏ 


لانم سس 


ست الئاس بنت سيف الدولة المدالى : و؟, 

سحئون (عبد السلام بن سعيد) : 58؟ ع 
.ب 

سخاو (المستسرق الكبير) : 88م؟ 

سعيد بن جبير سيد التابعين : ٠‏ 

سعيد بن الحداد ؟ بوبه؟ 

سعيد الخالدى الشاعس : ١١94‏ 

سعيد بن توفل النصراقى طبيب ابن طولون : 
١4‏ 

السفاح (الليفة العباسى) : 4؟١‏ 

سفيان (سيد القراء) : /ا1١؟‏ , ساس 

١ ١1 : السلاتى الجاع‎ 

سلوان بن الحسن ألو سعيد النابى : ١91١‏ 

سليان بن داود عليهيا السلام : 15٠١‏ ء 
مم" 

سليان بن فهد الأزدى : 1/8 

السبعالى : 51/٠١‏ , 4ل/ز؟ 6 ١م؟‏ 

سئدس الغنية : 1١6‏ 9؟١‏ 

سهل بن الحسن : ١٠17؟‏ 

سهل بن عبد الله التسترى : 5١8‏ ,81 

سببويه 1 116 15" 

سييوةه الصرى : *155 6 615514 55د 
١584‏ 

لسيد الخيرى : *11١‏ 

سيف الدولة الحداتي : 85 , مه , قمع 
"٠‏ 5ك هكهو ولا لأرك, 
م4١١‏ لم24 15١ل‏ إاعا”, 
لالا١ا‏ ء, لاراء كلاذ .١م١١‏ هه 
ا ل ا ل 51 
هما , كما لالما 5*2" 2 
اا ااا او اا 2 الحاه 
آلا؟ ع ".ص" , وكام 


*3٠١ : لسيوطى‎ 


باب الشين) 


الشابشق (أو الحسن على بن مد) : 1١.؟‏ 

الشافعى (الإمام) :78 4133 55لا 
تكلاع مالع لإكلء هدلا١ا‏ , 
كحطل ع ألراء, ه55 555 , 
ام ع كو اع لالم 

شاهك (غلام الفتم بن حافان) :15 ٠‏ 41 

الشيلى : 5لا ١‏ 

العريف الرفى : *#ه ع 61١*9‏ 185 
لاوا م" , ا؟ , 2١‏ 

الفسريف المراضى ؛ 39" 1 1١١8238‏ > 
ع؟ 

شفيق البلخى : 5855 ؛ 5560 

شكر (غلام عضد الدوة) : ١١‏ 

تمس المعالى قابوس : 175» , انظر ؛ انوس 


(ياب الصاد) 


الصابى (أبو إسساق) : لالو, «18#» 
اله" 

المابى؟ (ملال) : 5م ١١585‏ 

الصاحب ؛ ابن عباد 

الصالح بن رزيك : ٠١‏ 

صالحم بن وصيف الترى : 7 

صدقة بين وسف اللهودى (وزير المسختصر 
عصر) : 1م 

صلاح الدين الأبوبى : ١١١‏ 

صمصام الدولة البويهى : 54 6 955؟ 

الصتوترى الحلى الشاعي : ع١‏ , ؤذ١اء؛‏ 


١ 
4» الصول : ا؟ 2 41460.58 5ه‎ 
موء لاو‎ 


سس ني لأي 4# علد 


لات اننأ 


الطائع لل بن الطيع (الخليفة) : 6ه > 
لامع 4ه ع 5ه ه لأزه5 

طاهس بن الحسين : , 

طاهي المقدسى : ١/6‏ 


الطبرى (تمد بن جرير) : 241763614 


ا ا ل اا 0 0 01 4 
علاعماء :"ع "1 ,ع ١ "١‏ , 


8ع اا :غ5 ام" 
(باب الظاء) 
ظلوم (أم الراضى بالسّ) : 5+ 


(باب العين) 


١١١ : العاضد‎ 

عبادة الغخمنث : +١‏ 

العباس (عم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ) : 
2 ا 2ن الما 

العباس بن الحسن : /1؟ 

العياس بن المأمون : + 

عبد الجبار (قاضى القضاأة) : ؟؟؟ 

عبد اميد الكانب : ١59‏ 

عبد اليد بن عبد العزيز (القاضى) : 8١‏ 

عبد الرءقن الناصر أمير الأندلس : ؟ه 

عبد العزيز بن شمد بن النعمان : 5و١‏ 

عبد القاهى الجرجالى : 984 , 56 

عبد الكري الهشل : #٠4‏ , .سم 

عبد الله بن الإمام أمد بن حنيل : 6؟؟ 

عبد الله بن المج : ١١5‏ 

عبد الله بن طاهي : ” . لا 

عبد الل بن العثز : ؟؟ , م« م هدمع 
لاك اام 


َه 


عبد الله بن وهب : ١57‏ 

عبد املك بن عمروان : ؟55؟ 

عبد الوهاب اللغدادى المالكى : ١١١‏ 

عبد الوهاب عززام (الدكتور) : 50؟ 

عبيد الله بن المبحاب : ١58‏ 

عبيد الله بن الحسن القيروانى : ١5١‏ 

عبيد الله الكرخى : «؟؟ 

١1/1 : العتابى‎ 

المتى صاحب التاريخ ( أبو النصر حمد بن 
عبدالجار) : ولاك 584589 
/ظ 

عيان (أخو أى بكر بن أبى شية) : دع 

عمان بن سعيد الملقب بورش : ١8‏ 

عثان بن عفان (أمير المؤمنين) : ٠١‏ 

عيب (صاحب صلةتاريح الطبرى) : 842841 

عن الدولة أبو منصور مختيار : 8 ه؟ 

عن الدولة البويهى : 5 , 5ه 585.6, 
مم؟ 

العزيز (نزار نالعز الخليئةالفاطمى) : 84 » 
مخى “مع مط 4١5‏ 14و5١‏ 
ا ا ا ا 2 لي 
كال كا 35 ع "51١5‏ 

العسحدى : ٠و؟‏ 

عضد الدولة البوبى :5 ؟ه, 9ه 
مع 4ع“ 20 
ا ا ا ل 1 
دا ل لوال ع ا عا 2 
موسو ل عسوياع وس لمع 
ا خا 4 ل 2 
اي ا اي ا ىن 2 امل 2 
0 

عضد الدولة بن ركن الدولة : 45» 

عقبة بن نافم : 5514 

العقيل (أو الحمسن على بنالحسين بنحيدرة): 
4" 


لا 


١8٠١ : المكيرى‎ 

علوان (غلام بن عرس) : “ 

'علوة المغنية : 5١د‏ 5؟١‏ 

على بن أنى الرجال : ٠‏ 

على بن ألى طالب (الإمام) : 848 + ١141اء‏ 
لو ولع ةلاع الوم "لاع 
١‏ ع6 غ5 مم05 2 
علدنا رعرع 

على بن نويه : ١ه‏ 

على بن الجهم الشساعس ع5 عم كك 

على بن رضوان رئيس أطباء الخام : :6 ان 
مء.؟* 

على بن سليان طبيب العزيز بالله وواده 
الملم : م.م 

على بن عبد الله التولسى : ٠+‏ 

على بن عيسى وزير القتدر : 8م , مك١‏ 

على بن مد بن أنمد'أبن أبى علالب (صاحب 
الرع) : ١٠لرء‏ كلا 

على بن النعان (القاضى) : ١58‏ 

على بن يحي الأرمنى : ٠٠١‏ 

العاد الأصفيان : 5١١‏ 2 .م 

تماد الدولة أأخو معز الدولة : ١ه‏ ”5غع؟م 

عمارة الى الماع : 1د, ١٠م‏ 

حمر بن حفص : 9.9؟ 

حمر بن العلاب (أمير الؤمنين) : “#؟ م 
+" ع 8" 2غ 544 هغلاوضوء ء 
ام علامع 2١“‏ 5ك همهفا 

عمر بن عبد العزيز (أمير الؤمنين) : 1١0‏ 
وم 

حمر بن فرج الرخحى : 4* 0 45 

مر بن عبيد الله الأقطم : 

ل 
مول ,موا 


جمرو بن مسعدة : 7# ١‏ 

مرو بن معديكرب 8" 

العوقى ؛: م ؟ 

عياض (القاضى) ؛ *5؟ 

عيسى الرق : /ا1م١‏ 

عسى بن على بن عسى الوزير : "0 
عيسى بن نسطورس التصراتى : 85 ,+4 


(باب الفين) 
النزالى (حجة الإسلام) : ١884‏ , ؟؟5؟ 2 
1" 
غلام الخثيل : م؟؟ 
غلام زحل : 19؟ 
زناف القاء) 
فائق (قائب السامانين) : ١١١‏ 
الفارالى . أنو نصر الفيلسوف : ١85‏ » 
امد 59١‏ 58" 
السيدة فاطمة الزهسياء انة رسول لله صل 


الله عليه وسل : 4 هع دلاء لا ,1١‏ 
2195م" 

كان قلوكن : ٠"‏ 

الفنم بن خاقان : ١41.011١86:9١561١؛‏ 


لااء قا,ع» ه159 
فتيان (أم العدمد على الله) -31 
الفشر بن الخطيب : ١548‏ 
عكر الدولة : 51 ؟ 
الفراء : 17١1؟‏ 
الفرخى : 85٠‏ 
الفردوسى : 55 
الفرزدق الشاعى : + 
الفضل «القائد أيام العزيز نزار بن العر) : 
45 
الفضل بن سهل 44625٠:‏ 


لاد 


(باب القاف) 


القائم الفاطمى ؛ 8٠؟‏ 

القائم بأعس الله : 73 

القابسى على بن عمد المعروف بابن القأبسى : 
...ب 

فابوس بن وشمكير : لاه؟ 50756 2 
اماع وخ" 

القادر(الخليفة) : مع مهء؟ا د كلءهة؟5ء 
5 

القاسم بن إبراهيم العاوى : 5١١‏ 

القاضى الفاضل : ؟ه؟ 

القاهى (الخليفة) : ٠؟‏ 

قبيحة (زوجة المتوكل وأم الخز) : 78 » 
هو" ع 5ع" 

قرواش العقيل : 8ه 

قسطا بن لوقا : /ا ٠١‏ 

القضاعى (صاحب الخطط) : 250503153 

قطر الندى بنت خماروه : ٠١١‏ 

القفال المروزى الشافمى (الإمام) : 85؟ 

القنطى : ؟١٠‏ 

القلقشندى : ١١؟‏ 

قل ؛ المغثية : ١١9‏ 

قنوة » البصرية » الغنية : ١١٠‏ 

القوسى (أو بكر) : 95 , اعم 


(باب الكاف) 


كافور الأخشيدى : "لا 1 4م , لخر 
ا ا ا 5 
ا" 

كراوس (الأستاد) : .نب 

كرنكو (الأستاذ) : م؟ 

الكسانى : لاوم 


كسرى : “اع 6686 مه 

كشا : +1١4‏ 99ل هما 

كلتم بنت خمد بن جعفر بن حمد الصادق ٍ 
1١54‏ 

الكميت صاحب الجائميات : ١1؟‏ 

الكندى (تمد بن بوسف) : 5+ 21١586‏ 
ككا ع لإكاع الااء ١5‏ 

كيدر (نصر بن عبد الله) : م 


(باب اللام) 


إؤلق الماجحب : ١١١‏ 
اللث بن سعد : */ا ١‏ ء هلا١ا‏ 


(باب اليم) 

مأجوج : 8؟ 

ماردة (أم العتصم) : 4 

المازرى (الإمام) : ١٠؟‏ 

مالك بن أنس ( الإمام ) : 4لا )1١١506‏ 
لأكدء مول ةوك ه؟؟5ا؛ 
ااال و26 


ا ا ا ا الي ل للك 
51 

الأمون الحليفة : .11.5 »*31١‏ 
!5 55.8 


مأمون بن مأمون :515 1819705857؟ 

مؤاس الخادم : م5 88.55 41+2)؛ 
١*0‏ 

مؤس المازن :م5 .؟؟. *415.8؛ 
احلءم١‏ 

مؤاس القائد : ١1١‏ 

مالى اللحوسى : 781١‏ 

الؤيد ( أخو النتصر بن التوكل) : ١5‏ »؛ 
1 

المأيد اأشيرازى (داعى الدعأة) : 51١1١‏ »2 

ا 


مؤيد الدولة بن ركن الدولة : 0غ 
المرد : 15 ع ك8كك ,م .لاط غ؟م_ 
امبر بن فانك : غ١٠‏ 
مق بن نونس القناتى : "+٠‏ 
مز (الأستاذ) : 9م ء لام 
التق بالل (الخليفة : ٠ع‏ . 46 .ممع 
5١‏ هه 
التنى (أو الطب) : الى كه مكء 
مكارت« موا سن 
معغأاء ١١١ا.‏ عل أالااء 
لاا ما كملا ء الله 
اا د اس 0 6 32 
ا مم ع م ا لض 
ان ا ا بي 7 801 
ثم" ونيم 
التوكل (الملينة) حر كل 5لء 
بال قال كام أاكماع ا 
لاع وخ لخن 55 ,اق 
الو اام هد ا 1 هد 6.8 
كاكيفك, كال كف لاكا» 
ك5" 
المحسن بن اللممين بن على بن أنى طالب : ,٠١‏ 
سيدنا مد رسولاللة صلىاللاعليه وسام : 17 . 
ؤئهة ع هلاء كلا ء ولا , 
لل لع الل ن9ولرء 
ل ا ال 2 ف لمن 
مد بن أبراهيم 07 
عمد بن ألى اللبث : م" . لاادرء ود١ا‏ 
دين سهد بن ألى دواد : وم 
حمد بن هد دن سعيد العيمى 5 
مد بن الحمن ء صاحب ألى حنيفة : 155 » 
لاا موت ورم 
تمد بن الحسن بن على الكر كلق 1 و.س 
تمد بن السين الخذاعمى : 4 ؟ 
خمد بن خراسان الصقلى : 5٠م‏ 


ا 


حمد بن داود الظلاهرى ؛ 8؟, *«*؟*,, 
لا 

خمد بن زرعة الدمدق : ١/17‏ 

خمد بن سحئون 1 9وم 

عمد بن عبد الله : 5م 

مد بن عبد الله بن الحسسن بن الحسن بن على 
ابن ألى طالب : »1١‏ 

عمد بن عبد الله بن سعد التعتوى راوية 
ألى الطب : ١41‏ 

خمد بن عبد لللاك الزيات : ىع يم 

مد بن عبدون : 00» 

حمد بن على بن الحسن بن عبد البر الصقلى 
العيبى : رع 

حمد بن على القفال الشاشى : 51؟ 

جمد بن تمر الصيمرى ١‏ ؟7؟ 

عمد بن عوف الطانى الخصى : ١6‏ 

تمد بن حمود النيسابورى : 884؟ 

عد بن منصور (الأمير) : ؟/ا؟ 

جمد بن موسى الندادى البلهى : 7٠١‏ ؟ 

خمد بن النعمان (قاضى المعز والعزيز) : 

تمد بن بوسف الكندى : و م5دء 
ككا ع و ع لومت 

عمد بن ,بوعف (عامل التوكل على أرمينية) 
4 

تود بن سبكتكين : 559ا, لالا؟ ,2 
ااع ولا ا كلام لكا 
4لماء 5غ" ء, /الل؟ 4 كلمى5 2 
8 

مرداويع الفارسى ابن زيار: 2.145 2٠5+‏ 
به ؟ 

الارزبان بن عن الدولة الموبهى : 5لا 

المرزبان بن همد : ؟5١1؟‏ 

المرزيالى : 1460 ؟ 

مروان بن د : 10" 

الزلى » صاحب الشافعى : ١١‏ 


سا له 


السحى + مؤرخ الدولة الفاطمية : ١95‏ ع 
لك ع ل ع 5 


المثين (الخاينة) : +1١‏ 356+ كاء 


عع الم 

الستكنى (الخلينة) : د م اهمع 5١‏ 
51 

المستتصر (الخليفة) : لإلم ع 21١١*1١١‏ 
١‏ . 

مسعود (السلطان) : 8ق8؟ . 0١5؟‏ (اأبن 
تمود بن سبكتكين) 


اللسعودى (الؤرخ) : ه ع لاض 


وكا إالاءادةءع* ١‏ 564كا١ا‏ 
مسكوبه (أنو على أعد بن خمد) : 705 » 

اخ ع كه ع ةلا ع ه55 

لا 2 الل 0 لل ل ل 2 

اح 

بن الحجاج (صاحب الصحييح) : 715 

بن الوليد الشاعي : ١815‏ 


نه اميف : ذم 5مه,غعئهء, 
ولا لكوع وا" 

مظفر بن كدر : ١‏ 

معاوية بن ألى سفيان : 4ه . لال 418ء 
18 


العتز بالل (الخليفة) : وا اا ع5" 
4ع ءلا؟ 2" م15. هم 5ع 
العتصم (الخليفة أو إسحاق) : * ,2 4 ., 
موعا"ع لا عؤم)ي)كظك غأاءع 5“ 
ه" , 195 ع 55ت لاأكلاءلالا؟ك,, 
1م 

مااع "ام كالاء 
لا , إلا, احم ".م .ا مك 
١١١ 1٠‏ 

العتيد على الله (الخلينة) : ه؟ . كد. الو 

دروف الك فى 5 


اممتضد بن الوفق : 


العز بن باديس بن توسف 2 17و ول 
55 مةاكل ال هاجن بحل 


0 


معز الدولة بن نوه :لدم (معكهةع 
مع همدعلمء ع "1لا 51كهء 
45 , 5وم” 

ألعز لدي" الس (الخليفة الفاطمى) :18م 
اع كقمطاء 5و١‏ لولم 
غ5١1‏ ا وروا ع ؟. م 
كك لم5 قدا ع اك 
كام ا ا 5 


المقتدر بالله بن العتضد : 5855 ؤ5”ء, 
مخ ع و”# , 2.55 855 231١١‏ 
١١‏ 


مقداد بن امسن الكتاى : .م 

اللقدسى (أبو سليان عمد بن معشر) : 78 » 
ا خا لوا م550 
لبا ع اما , عمكخاء 2555 
رود ؟١؟‏ 

المعرى ملحب قي للب 130101 

القريزى : صاحب الخطط : 5 ه145 » 
كلمع علض 
لس ها لءع 155 ءأ١ذا»‏ 
اوه 315/١‏ ) 
ولخ 5١5‏ 

الكين بالل بن المعتضد (الليفة) [: 50 » 
لأا .هخ ء مه 

الكين بن العميد : 5١‏ 

الملاك الضليل (اامرةٌ القيس) : ١١5‏ 

مللك بن الوليد التصرانى : 81 

النتصر بالل (الخليفة ابن الموكل) : ٠١‏ 
هلع 444 64 

منشا المودى (نائب العزيز بالغام) : * 


النتصور (الخليفة العباسى) : 995250 ») 
ع+و؟ 51١١,‏ 


لس و اس ص ١‏ 


سس 7# لس 


منصور بن إسحاق بن أسمد بن أسد : ٠6؟‏ 

متصور الغرى : /الا١‏ 

المنينى الدمشق : 85 

المهتدى باس (الطلينة) : ؟؟5 , وى مم 
كلا ,م "اء١‏ 

المهدى (الحليفة العيامى) : 4 ١١‏ 

المهدى رأس الفاطميين : 5.ه؟ 

المهذب بن الزبير : 55١‏ 

المهذب الموصلى : ٠١١‏ 

مهذب الدين الطرابلبى : ا مارم 

الهلب بن أبى صفرة : 17 ”ه؟ 

الهلى (الوزير) : 35 . 1ه 6 له 
للخل 
ال | ا اس 7 1120 3 
هه؟ , كل"هبه 

مهيار الديامى : ٠ه‏ 

مومى بن نصير : 3591 , 918؟ 

اموفق (أخْو العدمد) : ه؟ ١‏ ١لا‏ 

اليمق (عبد الءزيز) : م.م بلاتنم 


النابغة : لاد 

نابليون : وم؟ 

ناصر الدولة بن حمدات : 
اا ولا 

الناصر لدين الل : عم 

الناصر لاحق (الإمام) : 6٠15م‏ 

نزار بن المعز : العزيز 

التنالي , صاحب الك : للا , 59ك3اء 
١55‏ 


ممع كه هه 


لديم (غلام اللحترى) : ا" 
نصر بن أسجد الساماى : ١17؟‏ 
صر الحاحب : /1؟ 


نصر بن عبد الله ( كيدر) : م 

نصر بن هاروث التصراق (وزير عضد 
الدولة) : 5ه 4م 

نظيف القسى الروى : 8+ 

اللعان بن حمد بن حيون : ١55‏ 

السيدة فسة : 4و١‏ 

مبابة » جارية ابن الغنى : 1١١٠‏ ؟؟١‏ 

توح بن أسد بن سامان : 5ه؟ 

لوح بن منصور الساماقى : 25517 14؟ 

توح بن نصر الساماتى : ؟4؟ 

التوشجالي : 5؟؟ 

النوبرى : 15 


(باب الحاء) 


الحادى (الحليفة العبانى) : ١1ام‏ 

هارون (أخو الرافى باللّ) ؛ ١1‏ 

هانى' (أو ابن هاق؟ الأندلنى الفاع) : 
556 


هشام بن عبد اللك : 58؟ 


الجمدانى : م١٠‏ 


(باب الواو) 


الوائق (الخليفة) ؛ م ىعء 155 15ء 
لاكا+ ها ؟ 

الواحدى (شارح دبوان المتنى) ل 

١4572 1١84 : الوثواء الدمشق‎ 

وحيدة الغنية : ١1‏ 

م1١‎ ١ وستتفيلد‎ 

الوشاء » صاحب كتاب الموشى : ٠١1‏ 

وشفكير (أبو فابوس) : /اه؟ 

وصصف :"ع لا#44 5١١1١5641١1١‏ 

الوليد (الخليفة الأموى) : 4 ؟١‏ 

وهب بن وهب ؛ لا5؟ 


اسيم لد 


(باب الياء) 


يأجوج : 54 

ياقوت الروى (صاحب المجيين) © 8 > 
ع ع ٠ض‏ أذ 4 كك 
لم لو 2 
د اا ان للف ف 
لا كم ثم 555 2 
لم م506 505 

يحي بن أسد بن سامان : 05؟ 

بحي بن أكم : 4" 

يحي بن حسان : ١55‏ 

يحي بن المسين الزاهد الرسى : 3١١‏ 

يحي بن عدى النصراتى : 58١‏ + 85" 

يحي بن الوزير المروى : 4 6 4 


يزيد بن أنى حبيب : ١514‏ 

يزيد بن حاتم بن المهلببن أبى صفرة : 151؟ 

3 بن عمد الله بن دينار الترى : و8 

يزيد بن الوليد (الخليفة الأموى) : 4؟١‏ 

يعقوب بن إسحاق عليهها السلام : ١44‏ 

يعقوب بن إسحاق الندوى امعروف بابن 
السكيت : 47 

بعقوب بن سفيان : ١4‏ 

يعقوب بن كلس وزس العزيز بالله الفاطمى : 
م علمرءعء تداع #* ااا 5مك 
اما 1" 

عاك (ماوك سيف الدول) : 5" 

عين الدولة (السلطان) : 175 ؟ 

الوسفب بن أمد بن كج الدشورى :© 45؟ 

بوسف بن “لكين : 010؟ 


بوسف بن يعقوب (القاضى) : 8١‏ 


فهرس أسماء الامكنة والبقاع والبإدان 


(باب الألف) 


الأبلة 1 دو 

أيررد : 559 51؟ 

الاحساء : ملم 

الأحتقاف : 1 ام 

أهم : هذا 

ا 

أرجان ؛ ١٠؟؟‏ 

أرزتجان : 4٠‏ ؟ 

أرمينية : )) 

أسبيجان : ٠1م‏ 

الإسكندرية : كماع #لار, ولاكاء 
ملاطا, 54 م.م 

أشروسئة : اع .نم 

أسببان : 51م 41ا 51 ولم, 
© ع 160" ,ع لاهلا ممم 

إصطض : 7٠١‏ , مهع؟ 

أصنيان : ١م‏ 2 9معا1 ١ت‏ )2 فزا, 
أ ع عام 16 5غ؟ 
41؟ ) أدلاء وده , بالا« ؛ 
1 

أعلى الفرات : 14 

أفريقيا المسرقية ؛ ٠١‏ 

أفيقية : لح نو اويل مو 
054 م قككاان كم اع , 
ثلا مملوقءم 

أفانان : كىع لسن بالاو ممع 

اقريطش : 4٠م‏ 

إقلم الجبل : 1؟ 


- 


إقلم المسرق : ٠م‏ 

ألانا : .ما 

أم القرى : 1 

الأندلس : كنكمت نوكو يضق 
لاز ع إبجا لع كاي نالا 
4*؟ , #الا؟, 5ك 54ة؟ , 
ا ع 4م" ج لاء"“اع ها“ , 
لالع وموم 

انط كية : ١١4‏ 

الأمواز : 1م ألا طضلاء كاك ء 
7 م 5غ ع مهم 

أوروبا ؛ 1و 

ران ؛ 2515 عم؟ 

إبطاليا ؛ ٠مى‏ 


إنوان كسرى ؛ ١‏ 
(باب الياء) 


بأبل : ١ه‏ 

5٠١ : بارق‎ 

بأريس ؛ ٠١8‏ 

بحر الروم : 54 

41١ : الحرين‎ 

بخيرة تنيس 14 5 

ييرة الحدث : 56 

خارص :ع ومع لوا 
سك ع لماع ما 55 
ا 0 لض يش كن 
ملم 

بست 5 95ه5 4 51د؟ 


2 


بطام : ه٠غ؟‏ 

بشاور : 91" 

الصرة :98 ءلاء الا 5لا ءلالاء 
الا ل ل 0 ل 
2 الي اال فى اد كن 
اام ع لىع ع "505 , دك , 
م" ,م حغع؟ا ١:؛؟‏ »55 , 
ع خم عمال" 

البصرة الصغرى : ١184‏ 

شداد ) ه ‏ 5ء, لاء 8١5,1١‏ 
معاع #لاء, 4" , هوه" ع 5 , 
45 + كذأغقغ, ١امعع"_م‏ 2 5ه , 
ومع كه ,لاه»عممه, 55 , 
هم ,) الم همع حفى, >5١‏ 
''ذ غ, +؟ همةقمككثه4 لاإ5كط, 
فكع ١٠١ل‏ /, لال لله 
5١ل‏ , لأااا 5١5١#,‏ »4 
ا م 4214# ع ك5 4 
كم ع 24؟ عيكتكلاراء,لا١؟‏ , 
اك ع كأاا/م اماع" , 
#كالا ا ع هه" 5 ,ع لا؟؟ 2 
4 لوخم , 
طن فا ا ا ل 5 
كاك , لالااع عو عا , 
اع ع اع" ,عع 
كغ؟ ع4 لمغ؟, دا 55 , 
ولا ع فلم ع الخ سمل 
ا 

بلاد الترك : 5م ؟ 

بلاد اطأبل : 519 م94 5ئم 

بلاد الجزيرة : 45؟ 

بلاد الروم : 514 

بلاد الاش : وه؟ 

بلاد العرب : ١1و؟‏ 


بلخ :555+ 5596 4م 55١‏ 215541 
كتلاع لمإ5؟ م ءا" 

١44 م1١‎ : البلغار‎ 

بتجاب : /الا؟ 

لطا 

بيت القدس : 601١54‏ 0ك 

يروت : لام» 


هق + 5*1" 
(باب التاء) 


تاهرت : 58 ,١‏ ع كلا, مهلام 5ه" 
تبريز : ١١59‏ 

تركستان : ع لمم ء ١‏ 

ترمذ: 9٠95م‏ 55؟ 

تشقئد (الشاش قبلا) : ١59‏ 

تأسان : ١1و»‏ 

تبامة : ملاء دم 

ونس :85 غوؤوك؟ء, وؤاء ل4؟ 


(اب الجيم) 


الححنة : و١‏ 

حدة : ا١”‏ عم" »١‏ 

حرجات : ٠ه 451١6.5١.‏ 31535» 
4ه ع لا مه م 5م" 

٠١ : المرجانية‎ 

المزائر : 1و« ؟و؟ 4ؤث, 56و" 

المزيرة : وم 

جزيرة ابن مر : 5م 

حزيرة المرب : م , لاه 4مه»]"5 > 
ماع بالا ع إأدم ع الله 
اسع جرم عام 

٠١١ : جندسانور‎ 


5١ : اليل‎ 


م للا م 


(اب الحاء) 


المبشة : لوم روسل 

اللبان ب موء سا ملاء زكر 
الا ع 55؟ ع ها ع اوم 
أذاع؟5إ" , 6ط" ,ووم 

الحدث : 54 

حصن منصور : 514 

حلب : "ا , لامم مه 5١‏ ملاع 
"مع كع لا :اع إبلكلالا موا 
كلاك, 6م١١‏ ), كما لاما 
"ع 9م , إبلام ع وام 

لللة : ام 

الطيرة : ٠م‏ 


(باب اللاء) 


الخالدية : 4م١‏ 

خراسان : "66-6146 5م,4م 2 
اك غ غ١‏ تالوكام هاا ع سن 
دوككاء, الام , ]علا , ولااا ,2 
الا ع كلا ع عام ع علا 
وكا ,لال" ملم 

اخراتلك : 59م 

خوارزم: اكع ةه5, د5ام الال 
5 5م" 

لخوزستان : 1ف هه؟ 

خيوة أو كيوة : وه ؟ 


(باب الدال) 
دار السلام : رفن 
دار قطن : 196؟ 


حمحلة :مع .#2 إطسا ولاه 


دشق 5 2/41٠١‏ لالاء'اغم, مقو 
ل 0 للك 

١14٠0 : دولاب‎ 

ديار بكر : 4ه ١و‏ 

ديار بكر وربيعة : 1١‏ 

ديار ريبعة ومضر ؛ 17؟ 

دسل ؛ ١م"‏ 

ديم :145240 (ه؟ 

الدبئور : ١٠7؟‏ , 2546 45؟ 


(باب الراء) 


رامرمز : الا 

الرخج : 19 ؟ 

الرستاق : ١م‏ م ١م‏ 

الرصافة : وا : ١١‏ 

رمطة : 560 

الرملة ؛ /الا 

١44 : الروم‎ 

الرى : 495 4لاء 48١‏ ١415ل‏ 
لأا ع ١ك‏ ع كا م لاا 
“ا , غ5 , م:؟ , 5 1ك 
/اغ؟ ع 5:5 ع ه55 2 أادكآا, 
هوا :ة؟» ع نه" ,لزهلا ء, 
1" , 5"4” , 5"5"؟ , دحللااط , 
ألاااء /اباؤ 8م١؟و‏ 


(اب الزاى) 


زطرة : 14* 
زرخ : هلاو 
زمخمس "59١:‏ 
الرج : ١44‏ 


زوزن : 74" 


٠‏ (اب السين) 


ساصيا: وءلاء ١ا,‏ ١؟,‏ لدأع 
غ ىلم" , 5ك مالع اام" 

سعستان : غ5 هه« 59؟5ا ,ملا 
قلاط ١٠مى؟,‏ 5م" 

سجماسة : 594 , 5و؟ 

سرحس 5 5ه ١1؟‏ 

*؟١م‎ 555١ : سردينيا‎ 

سر من رأى : 5ه هه 

السروات : دم 

السغد : 4 

سمرقلد : اع “ىام ا هووى, 
55٠‏ »4 "لاع م5 ,لبا" 

السند : ولا ادعوم » 1١44‏ 
الا ع 55كاى لاع على 
4ع م الماع ,ملام , 
لاا 

السواحل : ؟7, 

سواحل الرمين : 1م 

السودان : 1١5179‏ لسو زمرو 

السوس ؛ ه١٠‏ 

سيراف : 9*١‏ مع» 

١55 ١ سيلان‎ 


(باب الشين) 


الاش (السماة اليوم تشقند) : وها , 
5 ",ع5" 

شاطى” دجلة والفرات : ؟م 

القام . "ا قم رى لامو .ةع وه 
غك كلاا ءالا كمع مع 
كاع ال عر ,ولع 


١كا١ا‏ » ككلزء هلا( ,ع كرا لا, 
اعتمم معفمو 


كذذ 4 لالع اأدك لخدام 
2 لني 0 راح اس 7 
الا ع خملا ع مام 

شرق أوربا : ١7٠١‏ 

شعب نوان ع مام باغ؟ 

الفماسية : 55 

شهرستان : ١؟؟‏ 

شيراز : 5م١5 155,5١‏ 
هخ 5ع 5غ" ,لاغ؟ , ولام 


ار : دم 

صعراء الشام : لاه 

"16١ , "١ صعدة : ؤلاء‎ 

الصعيد ؛ 5١5١‏ 

صغائيان : وها ء .5؟ 

الصغد : 8ه؟ 

الصنا : ١؟١؟‏ 

صقلية: ه١5‏ ؟99!م؟؟, 5-١5‏ , 
لإ م مم ا لكا 
1 

صععاء :ملاع #اام 

الصين :ماع ه14١1 51421١55‏ 


زناف الظاء) 


طبرستان : و4 ,م ١و‏ ع ١اه؟*,‏ لاه7ا, 
4؟ 
طبرية : 10م 


ملحا : ١51٠‏ 
طرابس : 54؟ 
طرسوس : 15 6 518 
طهران : 89١؟‏ 


طوس : 508 , ١5؟‏ 


م #81 سم 


(باب المين) 
عبادان ؛ الا 
عدن :18م 
العذيب : ٠١‏ 


العراق : ١16ة‏ 9 ١ك‏ ؟1كمم 4ع لاغ 
ع ٠ه‏ مكه يلاه ؤعمهواى 
كك م لك / هلاء "للم ,خم 
مقع لإز١١‏ ,ع فقكالاع لغكل, 
هأ ) كاكثكا ع لاك لإكلاء, 
٠لا؟‏ , الااءالاا, هل/و١‏ , 
لا/ا١‏ ع ه186 86م م مك21 
هع ,م١5‏ ,5 اكع لاع ,2 
4ع 2 الات ع اا ع ا 
اا ع هاا 5م م/م اا 2 
لمع ؟ 2 تعاا ل عا ل 
5ع , 9ه"؟ 5464514140 , 
كغ؟ ع ذه ,2 ؤزه؟ ,ع ك5كه”35 1 
ع5 /, كأكثاءع”553, ود5اضا, 
ككلاا ع كك"ا, "لا ؟ ,ع/ا» ,2 
كلا ؟ , لالاع .ملا؟ 58٠١.‏ 
لإللم؟ ع, "5 ,5ك "١١‏ ,2 
ا لل ا 2 0ك اننا 

العراق العجمى : 5١5‏ 

عرفة ؛: "١‏ 

عسكر مكرم : هه" 

عمان : ملا م؟, لكب بعرم 

جمورية: 16265" 

عبن زرط : 514 


(باب الغين) 


عانة : 5ة؟ 

غدير حم ؛ هه »#غلخا2 ١5١4‏ م5 

غزنة :كع الاك ولا 4158١‏ 
ا لض 


(باب الفاء) 


اراب ؛ لو ع 88-0 سباع 

فأس : ١9ا,‏ ه25 هوا 55 أ 
عم مم 

ارس : ٠م‏ ع ١5,لزلوع“*‏ ثرللالء 
ككلا, لالاط,ع اا 5 ما ء, 
ا ل 0 م 2 ان 4 
وخ؟ , "1ك 2 م غ45 , 
لاغ ع لزه ,ةمللا ء 
لاي د كن 

فدك : 4ه 

فرؤانة : “ا , وه5 ,506لا ءلملا؟ 

فراسا : ١٠؟١‏ 

النسطاط : 5 , +1151١‏ 55 لءلاكلء 
الاطاء )لاط مقنا لاؤط ,» 
#0 م غ١5‏ 86م١؟‏ 

٠46 : فيروزاباد‎ 


(باب القاف) 


55٠١ +5١14+ : واشان‎ 

القاطول : لا ء 94 

الفاهية : 55 54م #8/215 اا 
كحلل لاوا ع مت ها 
ه؟ة؟ 

قرص : 8٠م‏ 

قرح : 78 

قره مسين ( كرمنشام) : 85١9‏ 

القسطتطيئية : 1١841‏ ع 5١9‏ ع ااه 
4 

فى 81لا 10" 

قندهار م ١٠م؟‏ 

قومس 5 848 


ود 


القيروان : 255414553١75575‏ 
ملاع ,5 ةا 252 
وإلسع لالخ عا ع وا" , 

لاء “ع ةلا للم ش 


(اب الككاف) 


كابل : ١٠8م؟‏ 

الكرخء 5لا الا 4؟١‏ 

كر بغداد : 4؟ 

كرا ساما : ٠‏ 

كردستان : 51 

كركنت : و.م 

"١5 55 : كرمان‎ 

كرمثثاه (قرمسين) : "١9‏ 

الكنيسة : 4 

كورة السوس الأقصى : 17و؟ 

الكوفة : لزلا , عم ؟لالر, ال؟ 2 
ل 


(باب اللام) 


لاهور : 4ل/ا» 


(اب المم) 

ما تريد أو ما توريد : 06؟ 

٠١6 ٠ مائاريا‎ 

مازر 0نه2تماة : ىن 

مالطة : 5819 6 م.م 

ما وراء أذربيجان : ١55‏ 

ما وراء كشمير : /ا/ا؟ 

ماوراء الله ؛ +286 5١‏ ءلوء"#وء 
ا عم قاعم ٠5؟,‏ 55" ,2 
كع للا م 


ما ورا مهبر جيحون : 05؟ 
المديئنة: مع فكلا عكل 2,1755542 
باوع؟ك ع ّمذ؟ , المع كاىا, 
املس لضن 


مدينة السلام : ١4م‏ 


195١ : اكش‎ 


رعش : 1" 


صو : بوه م 1١‏ /5؟! ع 5”5”اء 0مل؟ 
الروة : 1١١‏ 


03 


السرق : 15١/51١9,‏ 9و؟ 
قلاعم اا ء 517 


- 


مصر : لمع ىءعهخ ع ل؟اء ١أك5‏ 52ل 
حك اع 8م ,4م 64م 
مع لإلم ع أاأؤو2”" 5 +55 


١١٠١و ع‎ ٠١! 
١” 2 ١05 
١5” ع‎ ١5١ 
١55 + ها‎ 
١الء بفورل ع‎ 
١ال4‎ > لاا‎ 
١88 لالاط ء‎ 
1١55 , ١5١ 
ا١5ؤ5‎ + هأ‎ 
5١5 أ ع‎ 
505 عم‎ 5٠١م‎ 
5١1": ٠7 
55١ ا ع‎ 
,م ه556‎ 5» 
51586 ع,‎ 9: 
ل 2 اا‎ 
ل١١ ."م ع‎ 
ب١8 لاا"‎ 


« 


2 


6 


3 


١١+١٠ 
١46 , ١٠0٠ 
١14 , ١١ 
١58 لاكاع‎ 
١ال" إلاطاء‎ 
١م” ولاطاء,‎ 
١6١ 2 46 
١ؤ14 عولء,‎ 
5٠٠١ لإقاع‎ 
1١4 .اع‎ 
با.؟ م م١ ؟‎ 
ماع ه؟؟"‎ 
"55 مه؟ ع‎ 
551 ؟لم؟ ع‎ 
وق‎ 
م لا‎ 
5١5 , هإ”‎ 


3 


3 


- 


- 


١81741١1١963١51 : اممرة‎ 


١ 0‏ سن #با يمسم 


مغرب : 2551١‏ 4م دنوقءلافء 
الل ع5 1 لاله 
كما ع اكاك م دك 
00065 ع لالم 

الغرب الأدنى : 51 , 4ؤ؟ 

الغرب الأقصى : 781 , وو؟ 

المغرب الأوسط : 55١‏ , 4و؟ 

م : لاس لاع الو ماع لكك 
اع علس 

مكران : ١٠84؟‏ 

اللثتان : 841؟ 

ملطية : 514 

المنصورة : ١م4؟‏ 

متورقة : 04م 

١١ : النيا‎ 

ايده : 4و؟, دوعر 59 ء مال 

الموصل : لاه»لمه .١545م »951١6‏ 
اكلا امطاءعأ١اء؟ ١5‏ 

ميورقة : 04" 


(باب النون) 


تبلس : 8لا 

جد : 4غ 

جد المن : 1م 

سا: وه؟ ١5م‏ 

النعانة : الا 

نهاوند : !1 ؟؟ , م48؟ 

١1١ : النوية‎ 

نيسانور : 9ه؟5 .21559415531550 
خا تداعا ع , 


#الا 4لا , هلالا م4؟ 


(باب اللاء) 


الهاروئية : 54 

هحص 5 4لا ؛ 45١‏ "١م‏ 

هرأة : كه؟ , ١أؤ5كلع‏ "اا ولاك 
بالااء ام؟ 

هيدان : م؟ 

صذان : ام ع العامة ااه 
مغ“اء :ه50 55ل ا , اام 

الحند : كع ؟لاء :4 امتكوع لاله 
اا م حدر اللا ع ا ء 
كام , ٠لى»‏ عم ألما ع 8م » 
لالم 2 كما ١‏ 5؟ 


(«اب الواو) 


وادى الفرات : فحن 
واسط: الاء ه95 ١55‏ 
وب :١1م‏ 

الوجه البحرى : 8 
الوحه القبل : 8١‏ 


( ناب الياء) 


العامة : لم م 5١‏ 
الم : "4# 154 غ١5‏ 1584/4 اه 
7 ل ل لفن 


"٠ : الهودية‎ 





المفحة | السطر الحملاً الصواب 
:4 ]ا يا يكباك ابا يكباك 
م “7 اندايجهم اندماجهم 
7 |4 عارق قارف 
هه "١‏ اذى الرا اضى 
ْ 1 العنبر والعنبر 
1 أ 5 
٠‏ | رسائل الصاق رسائل الخوارزى 
0 بيت هام سيمت من م 
1١‏ ليس هذا رأى ليس هذا برأى 


9 التفسير والحديثك التفسير والتاريم 


1 اتناس البأءن 











اأدولل الهيةق3__غب داللنلايتةمن, 
مع باغ عن خبط وض عه الإنسانا سسا 
# ا 


لاك تو تااتام لوو سكسوسن رذكم 









1س مه 
ولا سد مه؟١‏ 
الطاهبيه 
عم سشعمم 


الصمناربه باكيم ب اوه 


لك 
معم د وحم 





لمر ِ اليذا 
به سم الحم اا 





5 ١ 








با" ىأ سه لفوأككد 3 3 
--- 2 
ا ١‏ لوه 











أ لمسورية 1 


م9١١‏ س ولاع١ا‏ 
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00 52-2 
هضع .00م 5 .0لا لام 
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مص كي هد لل لس 111 


0 سو لبا سين 
5-95 اس ب ا 
.2 





1 عد 


/8151 5 118 8281 81118 ! نال الا 
855171 لاالانا الاااونالة لأعمعاام 





-: 5 2 ا نا 8 
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